
 

 
 

  مؤتة جامعة     
 العليا الدراسات  كلية   

 

 
 

 
 
 

يَّة   والحَن يْن   تَجَلِّيَاتُ الغُرْبَة   سْلََم  عْر  الفُتُوْحَات  الإ   ف ي ش 
سْلََم   عْر  صَدْر  الإ    ف يْ ش 

 

 
 ةإعداد الطالب

 

 أمينة جميل عطا القضاة
 
 

 إشراف
 

 أحمد صالح الزعبي  الدكتور 

     
 ــاــــــــــــــــات العـلـيـــــــــالدراس كليةى ــــــــة إلـــــة مقدمــرسال

 استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
 ـــاــــــــقسم اللغة العربية وآدابهــ  ـــــالنقـد الأدب و ي ـــــفـ

 

 
 

 2019, جامعة مؤتة 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبّر الآراء الواردة في الرِّسالة الجامعيّة لا ت  
 بالضرورة عن وجهة نظر جامعة م ؤتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــداءالإه
 ديـــــــإلى روح وال

 تي ووالدتيإلى شمعتي حياتي جد  
 يـــــــوانـــــــخإي ــــــدي وعزوتــــــإلى سن

 يــخواتأي ـــــــفســائق نــــــإلى شق
 ةــــــراسد  ـــــــلاء الــــــإلى زم

 لــــلات العمـــــإلى زمي
 هديكم جهدي أ

 أمينة   
 

  
  
 
 



 ب 
 

 

 
 قديرت  الالشُّكر و 

 
 

 أستاذي إلى ش كري وعظيم تقديري أ زجي خالص
 

 أحمد صالح الزعبيالدكتور الأستاذ 
 

, القيّمة هتوجيهاتسديد ب علي   ولم يبخل  ,  سالةبول الإشراف على هذه الرِّ ل بق  ال ذي تفض  

رشا  .  هوسعة صدر , ساندةني بالد عم  والم  وأمد  , داته العلميّةوا 

 :المكونة من القامات الن قديّة الآتيةناقشة لأعضاء لجنة الم   كر موصولاا م الشُّ قدِّ كما أ  

  كتور إبراهيم الياسينالدّ الأستاذ  و   خليل الرفوع كتورالدّ ستاذ الأ و  زايد مقابلة كتورالدّ ستاذ الأ

ما وتقويم  ,ناقشتهام  في  ده  ج  و , عناء دراستهاوما بذلوه من , سالةناقشة هذه الرِّ بولهم م  لق  

 .أدامهم الله ـــ عز  وجل  ــــ ذ خراا للعلم وللغة العربيّة, وقع فيها من خطأ

 

 

 

 
 

 

 

 



 ج 
 

 ف هرس المحتويات
 الصفحة الموضوع   

 أ الإهداء      
 ب قدير    كر والت  الشُّ 
 ج يات     هرس المحتو ف  

 ة    خص بالعربي  ل  الم  
 ةبالإنجليزي  خص ل  الم  

 و
 ز

 1  مة    قدِّ الم  
 

 23 ـــ 6  تَّمهيدال
 6 لغة     الغ ربة

 7  ااصطلاحا  الغ ربة       
 8       إشكالي ة الم صطلح وجدلي ة المفهوم       
 14      العربيّ  شاعريّة الغربة عند الشُّعراء العرب في الأدب       
 17    الحنين لغة      
ا        18   الحنين اصطلاحا
 دواعي الحنين      

 
19 

 
 ل الفصل الأوَّ 

  (  مضامين شعر الغربة والحنين)     
 

 84ـ  24
 24     توطئة            

 25    حنين الجند الفاتحينـ  1         
 25    يار والأهلحنين الجند للدِّ  1ـ  1            

   حنين الجند للماضي 2ـ  1            
ثاءـ  2            حنين الرِّ
   رثاء الجند للشُّهداء 1ـ  2           

40 
52 
52 



 د 
 

         61      حنين الجند للأعضاء المقطوعة 2ـ  2           
 63    ـ الأس ريات 3
 69  حنين الأهلـ  4

 69    حنين الأهل للأبناء  1ـ  4                   
    حنين الأبناء للقبيلة  2 ـ 4                   
 

     الثانيالفصل 
     الخصائص الفنيّة في شعر الغربة والحنين  
    البناء الفني للقصيدة 1        

 المقطّعات الشِّعريّة 1ـ  1          

80 
 

 
 128ــــ  85

85 
86 

   مطولاتال  2ـ  1        
   المطلع  1ـ  2ـ  1    
    مقدِّمةال  2ـ  2ـ  1    
   ت خلُّصال 3ـ  2ـ  1          
    خاتمةال 4ـ  2ـ  1          

   الأس لوبـ  2
   لغةال 1ـ  2    
 نزياح الا 2 ـ 2    
    الت ناص 3ـ  2    

91 
91 
94 
97 
99 
100 
100 
103 
106 

   زالت رمي 4ـ  2          
   الإيقاع الخارجيّ والد اخليّ  ـ  3      

    الإيقاع الخارجيّ   1ـ  3          
  الوزن 1ـ  1ـ  3              

 القافية 2ـ  1ـ  3              

109 
112 
112 
112 
114 

 117          الإيقاع الد اخليّ  2ـ  3          
 119    الصُّورة الفنيّة 4      



 ه 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورة الفنيّة  1 ـ 4            120   أنماط الصُّ
 120   الصُّورة الحسيّة  1ـ  1 ـ 4        

   صُّورة البيانيّةال  2ـ  1ـ  4        
 ماد ة الصُّورة الفنيّة   2 ـ 4   

  

125 
127 
 

  الخاتمة   
           المصادر والمراجع   

           
 

129 
130 
 



 و 
 

 لخّصالم  
 

سْلََم   ر  دْ صَ  ر  عْ ش   يْ ف   ة  يَّ م  لََ سْ الإ   ات  حَ وْ تُ الفُ  ر  عْ ي ش  ف   ن  يْ ن  والحَ  ة  بَ رْ الغُ  اتُ يَ لِّ جَ تَ       الإ 
 

 أمينة جميل عطا القضاة
 

 2019, جامعة مؤتة 
ع ر  تَه د ف  هذه الدِّرَاسَة  إلى إ ب رَاز  الجَان ب  الإن سَان يِّ ل ظَاه رة  الغ رَب ة  والحَ       ن ي ن  في ش 

ع ر ياا م س تَق لاا إلى , الف ت وحَات  الإسلامي ة  ف ي صَد ر  الإسلَام   يس  له؛ إذ غدا غَرَضاا ش  والت أس 
ي ة؛ يمكن أَن  نتلم سَ من خلاله  ع ر  الف ت وحَات  الإسلَام  رَى في ش  جَان ب  الموضوعات الأ خ 

جه , , ال ت ي حَمَلَهَا هَذَا الن و ع  م ن الشِّع ر  المعاني الن فسيّة والمشاعر الإنسانيّة رَاسَة  نَمَاذ  بد 
رَارَ جَمَال يَات الب نَاء  الشِّع ر يِّ وما يحمله  يثَة ؛ لكَش ف  أَس  ي ة  الحَد  ف قَ المَنَاه ج  الن ق د  الشِّع ري ة و 

 .من مضامين
ق ي ق  هذه الغَايَة      بَة  والحَن ي ن  في حَاوَلَت  هذه ال, وَل تَح  رَة  الغ ر  دِّرَاسَة  الكشف عن ظَاه 

ن تاَج  الشٍّع ر يِّ  ي ة  ل هذه الظ اهرة, الإ  ل م  يد  الت ع ر يفَات  الع  د  كَالي ة  , ب تَح  ل  ف ي إ ش  وَبَس ط  القَو 
ل ي ة  المَف ه وم   طَلَح  وجَد  تَ , الم ص  بَة  الم ر  يد  أَن وَاعَ الغ ر  د  ي , ب طَة  ب ف ن ون  الشِّع ر  وَتَح  ك ش ف  دَوَاع  و 

رَ الشُّعَرَاء  , الحَن ي ن   ي ة  , ال ت ي ت حَرِّك  مَشَاع  ب دَاع  صَه م الإ  و   .وت ن ت جَ ن ص 
 

ع ر  الحَن ي ن         نَاه مَضَام ينَ ش  ت ك  جَ الشِّع ر ي ةَ واس  ت ق ر اء  الن مَاذ  فَوَقَفَت  , حَاوَلَت  الدِّرَاسَة  ا س 
إضَافَةا إ لَى حَن ي ن  , عَلَى حَن ي ن  الشُّعَرَاء  للدِّيَار  والَأه ل  ال ت ي كَانَت  السِّمَةَ البارزةَ ل هَذا الفَنِّ 

ي رَيَات  المَاض  ك  ثاَء  ل فَنِّ الحَن ي ن  , الشُّعَرَاء  إ لَى ذ  عَار  الرِّ ةا , كَمَا ضَم ت  بَع ضَ أَش  خَاص 
يد  , ثَت  الشُّهَدَاءَ الغ رَبَاءَ ال ت ي رَ  د  ضَاء  المَق ط و عَة  كَنَو عٍ م ن الت ج  وأَظ هَرَت  الدِّرَاسَة  ر ثاَءَ الَأع 

حَات   ن دَ ش عَراء  الف ت و  ثاَء  ع  ق هم للّأهل  والدِّيَار  , ف ي فَنِّ الرِّ رَى وَشَو  ج  الَأس  , وَتَوق فَت  مَع  لَوَاع 
بَة  وَكَشَفَت  الجَا ن سَان ي  ل حَن ي ن  الَأه ل  للَأب نَاء  ف ي ب لَاد  الغ ر  و حَن ي ن الّأب نَاء  للَأق وَام  , ن بَ الإ 

رَة    .الم هَاج 
 

ع ر  الف ت وحَات         بَة  والحَن ي ن  ف ي ش  ع ر  الغ ر  واه تَم ت  الدِّرَاسَة  ب الخَصَائ ص  الفَن يِّة  ل ش 
ي ة   لَام  س  ي دَة  العَرَب ي ة  ف ي الم طَو لَات  م ن الإ  يمَة  ف ي ب نَاء  القَص  ي ة  القَد  ف قَ المَنَاه ج  الن قَد  و 

س ن الت خَلُّص   رَة  المقطّعات الشِّع ر ي ة  , المَط لَع  والم قَدِّمَة  والخَات مَة  وح  رَاسَة  ظَاه  , واه تَم ت  ب د 
ف قَ  جَ و  يثَة   وَدَرَسَت  الن مَاذ  ي ة  الحَد   .المَنَاه ج  الن ق د 
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    This study aims to highlight the human aspect of the phenomenon of 

alienation and nostalgia in the poetry of Islamic conquests in the earlier 

period of Islam, and to establish it to become an independent poetic 

purpose besides other purposes in the poetry of Islamic conquests; to 

approach the human aspects and contentions carried by this type of poetry, 

and to study its poetic models according to modern monetary methods; to 

reveal the secrets of the aesthetics of poetic construction in this regard. 
 

    To achieve this purpose, this study attempted to help in overcoming the 

phenomenon of alienation and nostalgia in poetic production, by 

identifying the scientific definitions of these phenomena, by simplifying 

the problem of the term and the dialectic of the concept, and to identify the 

types of alienation associated with the arts of poetry, and to reveal the 

causes of nostalgia, which move the feelings of poets, and produce their 

creative poems. 
 

     By extrapolation of poetic models, the study attempted to verify the 

content of nostalgia, and those have been addressed intensively by poets. 

The study covered the nostalgia of the poets of their lands and families, 

which was the most prominent feature of this poetic art, in addition to 

poets'  nostalgia to the memories of the past, the study also included some 

poems of lamentation for the art of nostalgia, especially that inherited the 

foreign martyrs. The study showed the lamentation of the members of the 

amputated body as a kind of renewal in the art of nostalgia by the poets of 

the conquests and covered  the pains of the prisoners and their longing for 

the families and the lands. The study revealed the human side of the 

family's  nostalgia for the children in the countries of alienation, and the 

nostalgia of the sons of the migratory people. 
 

     The study concerned the technical characteristics of the poetry of 

nostalgia and alienation in the poetry of Islamic conquests in accordance 

with the ancient monetary methods in the construction of the Arabic poem 

in Almtolat from the forerunner and the introduction and conclusion and 

well finishing, and studied the phenomenon of poetic tracts, and studied 

models according to the modern monetary methods of psychological and 

stylistic and interpretative. 
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 مةدِّ قالمُ 
 

الحَن ي ن من الظ واهر الفطري ة ال تي ارتبطت ببحث الإنسان ت عَدُّ تجربة الغ ربة و          
ثبات هويّته الإنساني ة, وتعلُّقه بوطنه, الوج وديّ  فلم يستطع الإنسان مهما بَع دَت به , وا 

وشعر الحنين من أرقِّ الأشعار ال تي  ,وتعلّقه المكانيّ به, المسافات الت خلي عن وطنه
وأصدق , وَاخلهم الإنساني ة؛ لأن ه ي عَبِّر  عن أنبل العواطفعب ر بها الشُّعراء عن دَ 

ل ساعة هبوطه من الجن ة, المشاعر واستمرت مع , خَب رَها الإنسان منذ الأزل الأو 
ق وفهم على الأطلال إلا  حَن ي ن للمنزل الأو ل ,وتلق فها الشُّعراء, استمرار الحياة وجاء  ,فما و 

يباا قبل الش باب, تالإسلام دين الفتوحا لنشر القَبَس الم حَم ديّ لك لِّ , وهب  المسلمون ش 
وعك رت , فنازعتهم عواطفهم للدِّيار والأحب ة والماضي, فابتعدوا كثيراا عن بلادهم, البشر  

ففاضت قريحتهم تبثُّ عواطف شعريّة في ك لِّ مناسبةٍ , صفو فرحهم بالانتصارات
وثاا عاطفياا صادقاا فقد موا للإنسا, عاشوها  .ني ة مَور 
 ولم ينل  شعر الغ ربة والحَن ي ن في فترة الف ت وحات الإسلامي ة حَظ ه من دراسات      

مني ة, الباحثين ق بَة الز  لاهتمامهم بأشعار , كباقي المَوضوعات الشِّعرية في هذه الح 
الت اريخ ومَعاجم اللّغة والبلدان كما أن  هذه الأشعار توارثتها ك تب , الحماسة والب طولة

ي عبِّرون فيها عن تجربة , فتناثرت أشعارها بين طي ات هذه الم صنفات, وك تب الأدب
عر الغ ربة والحَن ين موضوعاا شعريّاا , نابعة من ش عور الفقد, إنساني ة نبيلة حت ى بات ش 

حساسهم بالاغترا ,عن فقدهم لأوطانهم مستقلاا عب روا له , وشوقهم لذكريات الماضي ,بوا 
ن كان شعر الحَنين من الموضوعات القديمة في الشِّعر العربيِّ  إلّا أن ه بَرَز في فترة , وا 

ال تي يفارق فيها الإنسان مسقط , للعلاقة الوثيقة بينه وبين الغ ربة, الف ت وحات الإسلامي ة
 .ساني ةفاحتاج وسيلة يعبِّر بها عن عاطفته الإن, وأحباؤه, رأسه

وتكثيف الدّراسة , ومن ه نا نَبَع حرص الباحثة  على إشباع هذه الفترة دراسةا وبحثاا       
ضافة شيءٍ جديدٍ للأدب العربيّ في بحثنا لموضوع, لكشف جماليات هذه الأشعار  : وا 
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 :وجاءت م شكلة الدِّراسة من خلال م حاولة الإجابة عن الأسئلة الآتية
ـــ هل ي عَدُّ شعر الغ ربة والحَنين من الموضوعات الشِّعري ة عند شعراء الفتح      

 الإسلاميّ في صدر الإسلاميّ؟
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 الشعراء؟ــــ وما مضامين شعر الغربة والحنين عند هؤلاء      
 ـــ وما الخصائص الفنيّة والأسلوبيّة لهذا الن مط من الشعر؟      
وانطلاقاا من مشكلة الدِّراسة كان هدف الدِّراسة إظهار هذا الجانب الإنسانيّ من      
والت أسيس المنهجيّ والعلميّ والن قديّ له؛ ليصبح غرضاا شعرياا يضاف إلى , الشِّعر

ثاء وغيرهأغراض الشِّعر الر   كما هدفت الدِّراسة إعادة قراءة شعر , ئيسة كالمدح, والرِّ
الغ ربة والحنين في فترة الف ت وحات الإسلاميّة بمعايير نقديّة معاصرة كالانزياح, والت ناص 

القديمة في بناء  إضافة إلى المعايير ,والصُّورة الفنيّة  والت رميز, والإيقاع الموسيقي,
 .القصيدة

ة نين في شعر الفتوحات الإسلاميّ ربة والحَ تجليات الغ   " نبع اهتمامي بموضوعو       
رَة الدِّراسات " في شعر صدر الإسلام  الغ ربة والحنين في  ال تي تناولت شعر الن قديّةلن د 

وتقف عند , تكشف مضامين هذا الشِّعر, فترة الفتوحات الإسلاميّة بدراسات م ستقلة
 . خصائصه الفني ة

لكشف ( الوصفيّ الت حليليّ ) نهجفقد اعتمدت المَ ه الدِّراسة ولتحقيق أهداف هذ      
إضافة للمنهج الن فسيّ والت أويليّ , مضامين شعر الغربة والحنين في الفتوحات الإسلاميّة

 . لمحاولة قراءتها قراءة جديدة, في الت عامل مع النُّصوص الشِّعري ة
 

وتنوعت , التي خدمت الدِّراسة, عدداا من المصادر والمراجع واعتمدت الدِّراسة     
فقد اعتمدنا , المصادر بين الأدب والت اريخ والمعاجم الجغرافية لتناثر النُّصوص فيها

وشرح , وديوان اله ذليين, والشِّعر والشُّعراء لابن قتيبة, الأمالي للقاليّ  :على كتاب
, وم عجم البلدان للحمويّ , والمفضليات للضبيّ  ,والأغاني للأصفهانيّ , أشعار اله ذليين

أم ا المراجع فقد اعتمدنا في الجانب الن ظريّ , ودواوين الشُّعراء, والإصابة للعسقلانيّ 
 . والدِّراسة الفنيّة على قائمة طويلة من المراجع أثبتناها في قائمة المصادر والمراجع

د ود علمنا ـــ درست شعر الغ ربة  فلا توجد, أم ا الدِّراسات الس ابقة       دراسة ـــ في ح 
ولكن وجدت  عدداا من الدِّراسات الأدبي ة , والحنين في الفتوحات الإسلامية دراسةا م ستقلةا 

 :التي درست شعر عصر صدر الإسلام شك لت الدِّراسات الس ابقة لدراستنا ومنها
 

وهي , وهران محمود حبيب : للباحثة" الحنين في شعر صدر الإسلام " :دراسة بعنوان ـــ
وهي دراسة , 3002أطروحة دكتوراه تقدمت بها الباحثة لجامعة تشرين السُّوريّة في 
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والحنين إلى , درست فيها الباحثة ظاهرة الحنين إلى الز من الماضي, رائدة في مجالها
, لفترة الزمنية للدِّراسةوامتدت ا  ,والحنين لسنن الجاهليّة ,والحنين للأهل والأحبِّة ,المكان

وامتازت دراستنا , لتشمل عصر صدر الإسلام كاملاا بما فيه فترة الفتوحات الإسلاميّة
منية بالفتوحات الإسلامية , وتكثيف الدِّراسة لهذه الفترة ,عن هذه الدِّراسة بتحديد الفترة الز 

لباحثة في دراستها بحثاا فلم تفرد ا, ودراسة نماذج الغ ربة والحنين دراسة فنيِّة م ختصة
 .  بل جاءت ملاحظاتها القيّمة ضمن تحليلها للنُّصوص, مختصاا بالدِّراسة الفني ة

    

ورة الفني ة في شعر الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء : " دراسة بعنوان ـــ الصُّ
الباحث وهي رسالة ماجستير تقد م بها , يحيى أحمد رمضان غبن: للباحث " الر اشدين

بحث فيها مصادر الصُّورة الفني ة , 2011في , للجامعة الإسلاميِّة في غزة ـــ فلسطين
ورة الفني ة في شعر الفتوحات من الصُّورة البياني ة, في شعر الفتوحات , وأنواع الصُّ

 فقد اهتم ت الدِّراسة, وظواهر تصويريّة في شعر الفتوحات الإسلامية, والصُّورة الر مزيّة
ورة الفني ة في ك لِّ الأغراض الشِّعريّة من الحماسة والرثاء والمدح والفخر والغزل , بالصُّ

لهذا امتازت دراستنا عن هذه , وأفرد نماذج قليلة لشعر الحنين في الفتوحات الإسلامية
والت وسع في دراسة الخصائص الفني ة لهذا , الدّراسة بتركيزها على غرض الغربة والحنين

لهذا تختلف دراستنا , ض من بناء القصيدة والأسلوب واللغة والإيقاع والصُّورة الفني ةالغر 
 . وشموليّه مجالاتها, بعمق نماذجها, كثيراا عن هذه الدِّراسة

 

للباحثة " شعر الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام ــ دراسة نفسي ة : " دراسة بعنوان ـــ
, ر مقدمة لجامعة العربيّ بن مهيدي ـــ أم البوافيوهي رسالة ماجستي, فوزية شناشر

وقد استطردت الباحثة في دراستها الت اريخيّة لعصر , 2007في , الجمهورية الجزائريّة
, صدر الإسلام وتتبعت المراحل الت اريخيّة للفتوحات الإسلاميّة من منظور تاريخيّ 

واختلفت , راسة الن فسيّة والفنيّةوتناولت جميع موضوعات الشِّعر في صدر الإسلام بالدِّ 
 .عن دراستنا في الموضوع والمنهج والعينة الدِّراسيّة 

بأن ها , ومن هنا نستطيع القول إن  هذه الدِّراسة اختلفت عن الدِّراسات الس ابقة    
من حيث مضامين , اهتم ت بدراسة شعر الغ ربة والحنين في فترة الفتوحات الإسلاميّة

ولهذا ت عَدُّ دراستنا م كملة لسلسة الدِّراسات , ومن حيث طبيعة الدِّراسة الفنيِّة ,الشِّعر
 .فك لّ دراسة تناولت جانباا م ختلفاا عن الأخرى في شعر الفتوحات الإسلاميّة,  الس ابقة
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فقد اعتمدت الباحثة على مجموعة دراسات تناولت ظاهرة , أم ا الدِّراسات الم وازيّة    
 :وأفدنا منها في الجانب الن ظري ومنهج البحث نحو, والحنين في ع صور م ختلفةالغربة 

أطروحة " الاغتراب والحنين في الشعر المهجريّ "ـــ دراسة محمد موسى الزين بعنوان 
 .2010, مقدمة لجامعة الخرطوم ـــ السودان, دكتوراه

في العصر العباسيّ الثالث الحنين إلى الديار " بعنوان , ـــ دراسة ثائر نعيم أبو ريش
 . 2013, فلسطين, جامعة الخليل, رسالة ماجستير"  477ـــ  334

نكيّ والأيوبيّ " بعنوان , ـــ دراسة مي إبراهيم عمرو "  الحنين إلى الدِّيار في الشِّعر الزِّ
 . 2012, فلسطين, جامعة الخليل, رسالة ماجستير

حنين والغربة في الشِّعر الأندلسيّ عهد سيادة ال" بعنوان , ـــ دراسة مها روحي الخليليّ 
 . 2007, فلسطين, نابلس, جامعة الن جاح الوطنيّة, رسالة ماجستير" غرناطة

صعوبة الح ص ول من أبرزها  ,خلال إعداد دراستي صعوبات وقد واجهتني مجموعة     
ميّة؛ لأن  هذه على الن ماذج الشِّعري ة لشعر الغربة والحنين في شعر الفتوحات الإسلا

م م ا دفعني لمراجعة هذه , الأشعار م تناثرة في كتب الت اريخ والمعاجم والجغرافيا والسِّير
كتاب الأغاني ومعجم البلدان وديوان اله ذليين والشِّعر والشُّعراء : المصادر من مثل

ق الله ولكن بتوفي, فشك لت عَقَبَة في طريق وصولي لغايتي, والإصابة وغيرها كثير
 .يحدوني الأمل بأن أقدم شيئاا مفيداا , ومثابرتي استطعت التغلُّب عليها

 التَّمهيدأم ا ,  وخاتمة وفصلين تمهيدراسة إلى الدِّ  مت  هذا العمل فقد قسّ  ولإنجاز     
ف ت  فيه الغ ربة لغةا واصطلاحاا , فمثل الإطار الن ظريّ للدِّراسة وبحثت  إشكالي ة , عر 

وأنواع الغربة الفلسفي ة والاجتماعي ة والن فسي ة والأدبي ة , وجدلي ة المفهومالمصطلح 
وعر ف ت  الحنين لغةا , وشاعريّة الغ ربة عند الشعراء العرب في الأدب العربيّ , والدِّينيّة

, وتذكر الماضي, وتتب عت  دواعي الحنين من الوقوف على الأطلال, واصطلاحاا 
ة نَ  دوالمكان خاص   .وطيف الخيال, والن اقة, والحمام, ج 

 

ومث ل الإطار " مضامين شعر الغربة والحنين" فحمل عنوان  الأولالفصل  أما      
, وتناولت  فيه توطئة لظاهرة الحنين في الفتوحات الإسلاميّة, الت طبيقيّ للدِّراسة

ند الفاتحين؛ حيث حنينهم لل دِّيار والأهل وحنين وعرضت  فيه نماذج شعريّة لحنين الج 
ثاء؛ حيث رثاء الجند للشّهداء, الجند الماضي ورثاء الجند للأعضاء , وحنين الرِّ
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وحنين , وتناولت  فيه حنين الأهل للأبناء, وحنين الأهل ,وحنين الأسريات, المقطوعة
 . واعتمدت  فيه منهج عرض النُّصوص وتحليلها وتأويلها, الأبناء للقبيلة

 درست  "  الخصائص الفنيّة لشعر الغربة والحنين" الموسوم بـ  الثَّانيالفصل وفي      
ث م  , وتعم قت  في دراسة ظاهرة المقطّعات, فيه أبرز الظ واهر الفني ة من بناء القصيدة

وفي المبحث , درست  الم طولات من حيث المطلع, وح سن الت خلُّص, والمقدِّمة, والخاتمة
وفي المبحث , والر مز, والت ناص, ب من حيث اللغة, والانزياحالث اني درست  الأسلو 

أم ا المبحث الرابع فدرست  فيه الصُّورة الفني ة , الث الث تناولت  الإيقاع الخارجيّ والد اخليّ 
فيها أهمّ  أثبت   بخاتمةالدِّراسة  وأنهيت  , وماد تها, من حيث  أنماطها الحسي ة والبياني ة

لت إليها الدِّراسةتائج االن    .بقائمة المصادر والمراجع التي أفادت منهاو , لّتي توص 
 لب, الزمني التوزيعى لع بعض النقاد لا يحبب دراسة الأدب اعتماداا ومع أن       

إلا أننّي التزمت بالعصر لغايات  ,أو مظاهر أدبيّة, يدعون إلى دراستها وفق فنون أدبيّة
مرحلة الغزوات : صدر الاسلام يتقسم إلى ثلاث مراحل لهذا رأيت أن  عصر, بحثية

دة, التي بدأت منذ ظهور الإسلام حت ى وفاة الر سول الكريم , وتبعتها مرحلة حروب الرِّ
ومرحلة الفتوحات الإسلاميّة وامتدت من عصر الخليفة عمر , وانتهت بخلافة أبي بكر

    .راسة في رسالتيوهذه الفترة ستكون مجال الدِّ , ه  40بن الخطاب حتّى 

: كما أرفع الشُّكر موصولاا لم شرفي, هذا الفضلعلى تعالى الله  أحمد   وأخيراا      
قد م و , أحمد صالح الزعبي الذي أرشدني إلى طريق البحث خلال إعداد الدِّراسةالدُّكتور 

ة هذه ك لِّ مراحل كتابومتابعته الحثيثة ل, السديدةوتوجيهاته  ,نصائحه العلميّةلي 
 : م بالشُّكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة الم ناقشة  وهم كما أتقد  , الدِّراسة
على  والدكتور إبراهيم الياسين ,والأستاذ الدكتور زايد مقابلة ,خليل الرفوع الدكتورالأستاذ 

, جاجهااموا به من ج هود لتقويم اعو وما ق, لفاضلة في م ناقشة هذه الرِّسالةجهودهم ا
كما أتقد م بالشكر والعرفان لجميع أساتذة قسم اللغة العربية في , لهم هذا الجهد رةقدِّ م  

 .هذه القامات الن قديّة والأدبيّة واللُّغويّة الاتي نفاخر بها, جامعة مؤتة
ه د    , لا أزعم أنّني بلغت فيه الكمال ,وحسبي في ذلك أنّني بذلت  ما في وسعي من ج 

فما ,   الدِّراسةله من هذه  قت ما هدفت  أن أكون قد حق   لكن ني أتمنى,  وحدهفالكمال لله
 .وما كان من زلل فمن نفسي,   تعالى فتوفيق من الله ,من صواب كان فيها
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 :الت مهيد
 ةبَ رْ الغُ 

بَة  ح ض ورها في النّفس الإنسانيّة بقي م مختلفة باختلاف الطّبائع       سجّلت ظاهرة  الغ ر 
ويبدو أن  الغربة عاشت مع الإنسان " ود البشريّ وتكاد تكون م تَساوقة مع الوج  , بشريّةال

بَة  بحمل نوعاا من الشُّعور  (1)"فهو منذ بدأ يضرب الأرضَ , منذ بداية حياته فهي , الغ ر 
مدّت لها جذوراا في , ظاهرة اجتماعيّة ؛ ولتأصلها الزّمانيّ والشُّعوريّ في حياة الإنسان

ل لها اللغويون في م صنفاتهم, جم اللغةمعا لُّ معاجم اللغة, فأص   .فحدتها ل غوياا ج 
 

 :ة غَ لُ  الغُرْبَة
ويهمنا منها ما له ارتباط ( غ ر ب ) ت طالعنا معاجم  اللغة بتعريفات عديدة للجذر      

بَة بَةومن معاني , بظاهرة الغ ر  به "  (ه538ت ) عند الزّمخشريِّ  الغ ر  وغَرّب , أب عَده: غَر 
بَت  الوحش  في مغاربها أي غابت في مكان سها, بَع د :  وتكل م فأغرب إذا جاء , وغَر 

وجه كمرآة الغريبة ؛ لأن ها في غير قومها فمرآتها أبداا : ويقال , بغرائب الكلام ونوادره
ل وّة لأن ه لا ناصح لها في وجهها  ن وى والإبعاد فأشار الزّمخشريّ إلى قضية ال. (2)"مَج 

ن وَة والإقصاء عن الأهل وكذلك أشار إلى الاختفاء والتّواري عن الآخرين أي الغربة , ع 
فع رف ( هـ 711ت ) أم ا ابن منظور, وربطها بك لِّ أمرٍ خارجٍ عن المألوف, الذ اتية
بَة ب " في ل سانه  الغ ر  باا وقد غَرَبَ عن, الذ هاب  والت نحيّ عن النّاس: الغَر  , ا يَغ ر ب  غَر 

رَبه  ب ة وأَغ  رَبَ وغَر  بَ وأَغ  اه: وغَر  وفي الحديث أن  النّبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ , نَح 
؛ وهو نَف ي ه عن بَلَده صَن  ب  , أَمَرَ بتَغ ريب الز اني سنةا إذا لم ي ح  بة والغَر  الن وَى : والغَر 

ب, والب ع د بَة والغ ر  ت رَابالنُّزو : والغ ر  تَرَبَ الرّجل  , ح  عن الوَطَن  والاغ  نَكَحَ في : واغ 
د: والغ رباء, الغَرائب   فربطها بظاهرة الع زلة والابتعاد الن فسيّ عن المجتمع أي  (3)"الأباع 
بَة بَةوالت هجير قَسراا عن الوَطن والأهل والنُّزوح؛ أي , الاجتماعيّة الغ ر   .المكانيّة الغ ر 

                                                
تاب منشورات اتحاد الكُّ , ـ دراسة  الغربة في الشعر الجاهلي(: 2893),عبد الرزاق , ـ الخشروم 1

 21ص , ط . د, ـ سوريا دمشق , العرب
محمد :  ت,  أساس البلَغة: ( ه829ت )أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر, الزمخشري ـ  2

 786ص ,  2ج , ( 2889) 2ط , بيروت ـ لبنان , مية دار الكتب العل, عيون السود باسل 
 (ربغ)مادة , 2ج,دار صادر, لسان العرب, (ه622ت )جمال الدين بن مكرم, ـ ابن منظور 3
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 لَحًااصط الغُرْبَة
 

بَة  فكرٌ م تجذرٌ في خلجات الن فس الإنسانيّة      بل رفيق لها م نذ بحثها , الشُّعور  بالغ ر 
ا عن وطننا, ا حسيا ربة اغتربناها وجودا ل غ  أوّ " ن فابن عربي يرى أ, الأوّل عن وجودها

مهات, عمرنا بطون الأ ث م  ة لله علينا, ربتنا عن وطن القبضة عند الإشهاد بالربوبيّ غ  
ا بأن ها . (1)"فكانت الأرحام وطننا فاغتربنا عنها بالولادة النُّزوح " وت عر ف الغ ربة اصطلاحا

أو الانفصال عن الأخرين وهو معنى اجتماعيّ لا يتمّ , أو الب عد والنّوى, عن الوطن
, ت سببه أو ت صاحبه أو تنتج عنه, كالخوف, أو القلق, أو الحنين, بدون مشاعر نفسيّة

فالغ ربة ,  (2)"مع ظهور ألوان من الت مرد أو القلق الجماعيّ أو الفرديّ على حدّ سواء
تدرّج مفهوم الغ ربة والانتقال " في الفكر الإسلاميّ النابع من المرجعيّة الم عجميّة ي فيد

مانيّة حين يكون الحنين إلى زمنٍ , المكانيّ والغ ربة عن الأهل أو الوطن  إلى الد لالة الز 
وهو , ويتعدى هذا إلى المفهوم المعنوي للغ ربة  , ماضٍ تتجسّد فيه أحلام الإنسان وقيمه

   (3)"أن  الإنسان يتعمّقه ش عور بأن ه غريب عن العالم على الر غم من استقراره فيه
 

ر بوطنه      فعند الانتقال عنه يبدأ الش وق إلى , وتبرز الغ ربة من خلال تعلق الش اع 
الغ ربة في الشعر " وتبرز حاجة الغريب ليروي ظمأ الحَن ين فتتولد ظاهرة , الأمكنةتلك 

ر والكون الم حيط به فهي ترتبط دوما بالغ ربة , من علاقة التأزم القائمة بين الش اع 
لأن ها ت جسِّد الانهيار ال ذي  والحزن وتبعث في بعض الأحيان إلى الت ذمر والإحباط؛

ر  عادل موضوعيّ ة م  بَ ر  الغ   ن  الباحثة  أوترى  (4)"عن الت حكم فيه أو ترميمه يعجز الش اع 
 نتيجة القلق الوجوديّ  ,داخل الوطن فسيّ عد الن  عن الوطن أو الب   عد المكانيّ للشعور بالب  

سواء أكان الب عد قسراا أم اختياراا م شبعاا بدفقات ش عوريةا , على واقعه مرد الإنسانيّ أو الت  
 .ةأنطولوجيّ  بِّر عن الحنين للمكان أو الانتكاس من الواقع بما تحمله من دلالاتت ع

                                                
 897ص , (2982)3 ج مطبعة بولاق ,الفتوحات المكية: محي الدين بن محمد, ابن عربيـ  1
  12 ص, ( 2899),2 ط, القاهرة , فدار المعار , الاغتراب ـ سيرة مصطلح ـ: محمود, ـ رجب 2
, السنة التاسعة, مجلة آفاق الثقافة والتراث, في المصطلح الثقافي والتغريب , شلتاغ , ـ عبود  3

 83ص ,  3002نيسان إبريل ـــــ ,  الثالث والثلاثونالعدد 
ت مركز حرمون للدراسا,  شعر الغربة عن الوطن بين القديم والحديث: عبيدة ,ـ الشبلي 4

 3ص ,  ( 3029) ,ـــ قطرالدوحة , المعاصرة 
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 :إشكاليَّة المُصطلح وجدليَّة المَفهُوم
 

بَة بالت عقُّد  م صطلحيا مع الت طور الحضاريّ       فتوسعت دائرة , أخذت ظاهرة الغ ر 
وعَقديّة واجتماعيّة وانفتح على علوم مختلفة من فلسفيّة , اهتمامات هذا الم صطلح

دوده المعرفيِّة, ون فسيّة بتعدد مفاهيمه , م م ا أوقع الد ارس في إشكالية الم صطلح وح 
لوكيّة والت عبيريّة م م ا وَسَمَها في بعض المواقف بالت عقيد, الد لالي ة , وأشكاله وصوره السُّ

ة أن  , تي انطلقت منهاوصي رها مَثار جدل لتعدّد تعريفاتها بحسب المرجعية ال   خاص 
بَة م رتبطة بالإنسان وما ي لاقيه من تغيرات وتحولات أثّرت في طبائعه  . الغ ر 

 

بَة ضمن مفهوم الاغتراب      فكان لهم , اهتم  عددٌ كبيرٌ من الفلاسفة بظاهرة الغ ر 
معناها إسهاماتٌ واضحةٌ في بلورة مفهوم الاغتراب في كتاباتهم الفلسفي ة وتحديد 

ؤية علميّة دقيقة ومن أبرز الفلاسفة الذين رس خوا مفهوم الاغتراب , الفلسفيّ وفق ر 
فالانفصال عنده ي شير إلى علاقة  ,بجعل الاغتراب بمعنى الانفصال أو الت خل ي( هيجل)

م ا يترتب عليه الانفصال عن الن فس أو بالاغتراب  م فككة بين الفرد وأعضاء مجتمعه م 
أن  الإنسانَ ذو طبيعةٍ مزدوجةٍ م تمثلة في الفردي ة والكليِّة أي " ويرى هيجل , اتيالذ  

وعلاقة الإنسان بتلك الب نية الاجتماعية , الب نية الاجتماعيّة ال تي ي بدعها عقل الإنسان
ويحتمل ن شوء شقاقات ينت ج عنها عودة , علاقة وحدة كاملة تتسم بالفوري ة والتلقائي ة

, والكف عن الت طابق مع الب نية الاجتماعي ة لتحقيق فرديته المتميزة, نسان إلى ذاتهالإ
وينشأ عن ذلك عدم تطاب ق في الوعي بين , فتصبح علاقته مع تلك الب نية علاقة تناف رٍ 

أم ا ماركس فيرى الاغتراب وسيلة لسلب الحرية في النِّظام (1)"والب نية الاجتماعيّة الذ ات
ويكون في حالات اغتراب الإنسان عن عمله , اغتراب العمل" اليّ ويظهر في الرأسم

فيشكل الاغتراب عن الن وع الإنسانيِّ , (2)"وال ذي يزول بإلغاء الم لكية الفردي ة, وزملائه
في فكر ماركس ما ي سم ى بالاغتراب عن الط بيعة البشري ة؛ ذلك أن اغتراب العمل 

 .اا اقتصاديّ يان إلى اغتراب الإنسان عن ذاته فجعله مفهوماا فلسفيّاا واغتراب الناتج ي ؤدّ 
                                                

, دار الخلدونية ــ الجزائر ,  نظرية الاغتراب من المنظورين العربي والغربي: لزهر , ـ مساعدية  1
 38 ص, ( 3022),2ط

جامعة , أطروحة دكتوراه , الاغتراب والحنين في الشعر المهجري,  البلولة محمد موسى, ـ الزين  2
 . 8 ص,  3020, ودان الس, الخرطوم 



- 9 - 
 

بّة من خلال مفهوم الاغتراب تسلب الفرد ( دوكايم)ويرى الفيلسوف        أن  ظاهرة الغ ر 
الم جتمعات البسيطة تنبني على نظام تخضع فيه " ذلك أن  , معرفته بالعقل الجَمعيّ 

للإشارة إلى فقدان المعايير ( الأنوميا)فَتَبَن ى مفهوم  (1)"مصالح الأفراد لمصالح المجموع
فهي حالة من حالات المجتمع ال تي تَن طَوي على عدم الاتفاق , المجتمعية الم لائمة

فالفرد ال ذي ي عاني من الأنوميا في اعتقاد دوكايم هو " الجوهريّ بين أفراد المجتمع 
ضَع  لمعايير من وال ذي تَع وزه قواعد يعيش بها لتنظيم رغباته , أيِّ نوعٍ  الفرد ال ذي لا يَخ 

ه أعماله ويرى أن  العلاقات الاجتماعيّة , وآفاق محددة يهتدي بها فكرياا وس لوكياا, وتوجِّ
بط الاجتماعيّ ال ذي ي ؤدي غيابه إلى تدمير الت ركيب  ت مثِّل وضعاا سوياا ي حقِّق الض 

 . لفرد بس لوكه وفكره في غ ربة ذاتية وسط مجتمعهفيعيش ا (2)"الذ اتي للفرد
بَة الاجتماعيّة فيمكن تمثّلها من خلال حالة الشُّعور ال تي ت سيطر على        أم ا الغ ر 

بفقد الس ند ؛ لأن  الغريبَ ضعيفٌ لا سند له من قَرَابةٍ " الفرد داخل مجتمع يَش ع ر فيه 
, (3)"مجتمع  ي حدِّد  الغريبَ بأن ه مَن  لم يكن م ن أبنائهوال, ينتمي إليها أو ملجأ يحتمي به

بَة بصفة الغريب  وشبّهت الحكماء  الغريبَ باليتيم " في وصف الفرد في هذا الن وع من الغ ر 
د ب  عليه ر, (4)"الل طيم ال ذي ثَك لَ أبَوَي ه فلا أم  تَرأمه ولا أبَ يَح   (5)ويمثله قول الش اع 

 غريب لِّ ب دار كُ قرِّ  ب  فيا رَ          غربة   في أرض   ي الهمَّ قاس  يُ  غريب  
بَةَ الاجتماعيّة تتحق ق عندما يكون الفرد في م جتمع أو بلد غير       ثة  أن  الغ ر  وترى الباح 

م ا ي هيج عاطفة الش وق والحنين إلى بلده فتمثل عدم توافق الن فس البشري ة مع منظومة , بلده م 
فتكون من م سببات الحنين إلى الأوطان أو , الاجتماعيّة السائدة داخل المجتمع الواحد القيم

بَة  الد اخلية أو الذ اتية من الفرد , الأهل والخلان فهي غ ربة خارجيّة حقيقية أم ا الشُّعور بالغَر 
بَة    .  الن فسيّة  داخل وطنه فتخر ج من هذا الن وع وتقع في الغ ر 

                                                
 .23ص ,  نظرية الاغتراب من المنظورين العربي والغربي, لزهر, مساعدية ـ  1
  .39ص, 2868, 2ع, 20 م, عالم الفكر, الاغتراب اصطلَحا ومفهوما وواقعا, قيس, النوريـ  2
 .28ص ,2ط,السعودية , سدار جر , الانتماء والاغتراب(: 2898)حسن عبد الرزاق, ـ منصور 3
 21ص, 3ط, دار الرائد العربي , الحنين إلى الأوطان( هـ388ت )عمرو بن بحر, ,الجاحظ . 4
 دار الخلفاء, بدر البدر : تحقيق ,  كتاب الغرباء:  (ه270ت ),محمد بن الحسين, ـ الآجري  5

 .38ص , (2892) 2ط, الكويت , للكتاب الإسلامي 
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بَة الن فسيّة في أدبيات الاغتراب هي غ ربة الإنسان عن ذاته أو عن مجتمعهفالغ        , ر 
بَة , من خلال عجزه الد اخليّ عن فَه م عالمه الخارجيّ الم تمثل في مجتمعه فتغدو الغ ر 

كما يصبح الإنسان عاجزاا في , الن فسيّة موضوعاا محوريّاا بين شتى أنواع الاغتراب
بَة في حقيقتها تجربة نفسيّة تتعم ق في الإنسان , تمعهعلاقاته بنفسه ومج وكأن  الغ ر 

يكون الإنسان بين أهله وأبناء " وفي هذا الن وع , بقدر توسّع اله وه بينه وبين مجتمعه
وال تي هي انعكاس , ولكن ه يشعر بأن ه غريب بسبب العوامل الن فسيّة الد اخليّة, مجتمعه

, ولما في جسمه من الن واحي البيولوجيّة والفكريّة المعقدة ثانياا , لما في المجتمع أولاا 
بَة إحساس بعدم الانسجام مع الأنا الفرديّ والجمعيّ كليهما ويترتب على هذه ,  (1)"والغ ر 

بَة رفض للواقع وتمرّد وثورة عليه  .أو انسحاب من المجتمع, الغ ر 
 

بَة بعض مفاهيمها        صوّر فرويد الإنسان " من الت حليل الن فسيِّ فقد كما تستمدُّ الغ ر 
, في ظلّ الحضارة ــ ال تي يعيشها ــ كائنا مكبوتاا م شوّهاا قلقاا مَدف وعاا بدوافع لا يَعي ك ن هَها

م صاباا , متنكراا لرغباته الطبيعية, مطارداا بالشُّعور بالذ نب, م وزعاا في صلب داخله
دود الفاصلة بين الذ ات ونتيجة لهذا , بالت وهّم الكَب ت وما يرافقه من معاناة ت صبح الح 

وفي سبيل التخفيف من حدّة معاناته وتعاسته قد يلجأ هذا , والعالم الخارجيّ غامضة
فظهرت مظاهر  (2)".الإنسان إلى صلب عالمه الد اخلي إلى الأوهام ومخادعة الذ ات

بَة في الأدب العربيّ في غ ربة  .الموت وغربة اللون وغيرهما هذه الغ ر 
 

بَة الن فسيّة في حديثهم عن       مشاعر الت علّق " وأظهر ال تيار الوجوديّ تقارباا مع الغ ر 
بَة والعجز  بحق الاختيار وما يرافقه من أحاسيس المسؤولية والقلق والبعث والغ ر 

نسان ال ذي ي وزّع وقته تجربتهم أليس مغترباا ذلك الإ( كير كغارد)فاختصر , واللاانتماء
بَة في الب ع د  عن الوجود, (3)"بين الحلم والن وم تتكرر لدى " وهنالك موضوعات , فالغ ر 

  (4)".عندهمالوجوديين من بينها الاغتراب واليأس والموت وت عالج بالتفصيل 
                                                

 . 9ص ,  حنين في الشعر المهجريالاغتراب وال, محمد موسى البلولة , ـ الزين  1
مركز , الاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإنسان بين الحلم والواقع: حليم , ـ بركات  2

 .80ص , ( 3007)2ط, بيروت ــ لبنان , دراسات الوحدة العربية 
 .18ص  ,المرجع السابق ـ  3
 28ص ,89سلسة عالم المعرفة , حإمام عبد الفتا: ترجمة, ةالوجودي  (: 2893)جون, ماكورتيـ  4
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بَة العَقديّة فقد ظهرت مع بزوغ فجر الإسلام      صلى الله عليه فالر سول ـــ , أم ا الغ ر 
ل غريب في المجتمع الجاهليّ بسبب الم عتقد الدِّينيّ  وما إخراج الر سول , وسلم ـــ كان أو 

عب مك ة إلا شكل من أشكال الت غريب القسريّ نتيجة الم عتقد  الكريم وصحبه إلى ش 
ول الكريم دائمَ فقد كان الر س, وهجرة الر سول الكريم عن موطنه مك ة غ ربة دينيّة, الدِّينيّ 

  (1)وكان يرتجز أبيات أبي أحمد بن جحش متمثلا بها, الش وق والحنين لمك ة
   

 حَبَّذا مَكَّةَ م نْ وَاد ي                ب هَا أهْل ي وَأوْلَاد ي          
ي ب لََ هَاد ي                            ب هَا أمْش 

 

بَة الدِّينيّة      بَة الدِّينيّة , في الإسلام بدلالات إيجابية كما ظهرت الغ ر  فقد حملت الغ ر 
يباً ) أعلى مراتب الإيمان من خلال حديث الر سول الكريم  سْلََمُ غَر  وَسَيَعُودُ كَمَا , بَدَأَ الإ 

يباً  سلام  غَريباا " لهذا يرى ابن تيمية أن ه , (2)(فَطُوبىَ ل لْغُرَبَاء  , بَدَأَ غَر  ؛ لم   لم ا بدأَ الإ 
ولا يقتضي هذا أن ه إذا صارَ غَريباا أن  الم تَمَسِّكَ به يكون  , يَك ن غير ه  من الدِّين مقبولاا 

بَة  لا وحشة " ويصفها ابن القيم الجوزيّة , (3)"بل ه و أَس عَد  الن اس  , في شرٍّ  ه  الغ ر  فهذ 
بَة من الأمور الم ستحبة والغ ر  (4)"آنس ما يكون إذا استوحش الن اس على صاحبها, بل هو

ة غ ربة العارف بَة إيحاءات إيجابية في فكرهم العَقديّ , عند الصوفيّة خاص  فحملت الغ ر 
فبقدر ما يكون ابتعادهم عن الن اس يكون اتصالهم , عن ظاهرة الص لاح والت قوى بتعبيرها

م ا جعلهم يتصورون منازل للاغتراب آخره, وقربهم من الله تعالى فلا " ا يوم القيامة م 
وهذه هي آخر الأوطان ال تي ينزلها الإنسان ليس بعدها وطن  ,يخرج بعد ذلك ولا يغترب

والحياة للإنسان من الن احية الدِّينيّة ما هي إلا دار غ ربة لم يخلق , (5)"مع البقاء الأبديّ 
 .   وطنهب في ووفق هذه الرؤية يكون ك لّ إنسان غري, بل هو عابر منها, لها الإنسان

                                                
تحقيق عادل ,  في تمييز الصحابة الإصابة: ( ه 983ت)علي بن حجر أحمد بن ,ـ العسقلاني 1

 138ص , 2ج , (2888)2ط, بيروت ــ لبنان ,دار الكتب العلمية, علي معوّض, عبد الجواد
نظر محمد  ,ةعناية أبو قتيب, صحيح مسلم: (ه372ت )مسلم بن الحجاج , ـ النيسابوري 2

 .66ص , ( 3007)2ط , الرياض ــ السعودية , دار طيبة  الفاريابي
 10ص (2898), الدمام, دار الهجرة , الهلاليسليم  ,الغربة والغرباء (ه639 ت)ـ ابن تيمية 3
 .77ص , ـ المصدر السابق  4
 .897ص , 3ج ,  ةالفتوحات المكي  ,  ـ ابن عربي 5
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بَة  ضيف الباحثة  وت         بَة الأدبيّة إلى أنماط الغ ر  بَة وترى أن  هذه , السابقةالغ ر  الغ ر 
لأن ها تستند إلى رؤية فلسفيّة واجتماعيّة ونفسيّة وعقديّة وفي ة ربة تكامليّ غ   في حقيقتها

فهي نزعة اغتراب , ةيتمثلها الأدباء عامة والشعراء خاص   نوعيةذات الوقت هي غ ربة 
وهذا ما ستبحثه هذه الدِّراسة خاص ة , ظهرت عند الأدباء في مختلف العصور الأدبيّة

بَة نزعة  قبة صدر الإسلامالغ ر  وقد يطلق على هذا , في شعر الفتوحات الإسلاميّة في ح 
بَة الن وع من  بَة م صطلح الغ ر  بيرٌ عن غربة فما الوقوف على الأطلال إلا تع, الفكريّةالغ ر 

بَة وكذلك ظاهرة الصعلكة تعبير عن , فلسفيّة ت حاكي فلسفة الحياة والموت الغ ر 
ر داخل قبيلته بَة وتمثلت , الاجتماعيّة ال تي يعيشها الش اع  الن فسيّة في الحديث عن الغ ر 

, الت وتر الن اتج عن اللون عند الشعراء من أمثال عنترة وسحيم عبد بني الحسحاس
بَة الأدبيّة روادها أدباء عب روا عن حالات قهر وقلق ويأس أصابتهمف فيمكن تلمس , الغ ر 

بَة ظاهرة  والقائمة , والاضطهاد المجتمعيّ عند أبي حيان التوحيديّ , عند المتنبيالغ ر 
بَة الأدبيّة ظاهرة عند معظم الأدباء, تطول ولا يمكن حصرها  .      فالغ ر 

  

بَة أم ا مظاهر        في خمسة مظاهر رئيسية ( ملفن سيمان)وأبعادها فقد حصرها الغ ر 
ويمكن بسط , واغتراب الذ ات, والع زلة الاجتماعيّة, واللامعيار, واللامعنى, هي العجز

وأن ه , ش عور الفرد باللأحول وللا قوة" ويقصد به  العجز: القول فيها على النحو الآتي
ويعجز عن الس يطرة على , قف الاجتماعيّة ال تي يواجههالا يستطيع الت أثير في الموا

ويعجز عن تحقيق ذاته ويشعر بحالة , وبالت الي لا يستطيع تقرير مصيره ,أفعاله ورغباته
توقع الفرد أن ه لن يستطيع التنبؤ " فيقصد به اللَمعنىأم ا , (1)"من الاستسلام والخنوع

فالفرد يغترب , كما يقول سيمان, لمستقبلية للسُّلوكبدرجة عالية من الكفاءة بالن تائج ا
لذلك يرى الإنسان , عندما لا يكون واضحاا لديه ما يجب عليه أن ي ؤمن به أو يثق فيه

لحالة الأنومى ( دوركايم)بوصف  " اللَمعيارويرتبط  ,(2)"الم غترب الحياة لا معنى لها
      (3)."ههوتوجّ ال تي ت نظّم السُّلوك وهي حالة انهيار المعايير , ال تي ت صيب المجتمع

                                                
دار غريب للطباعة ,  دراسات في سيكولوجية الاغتراب(: 3002),عبد اللطيف محمد, ـ خليفة 1

 .27ص , ط. د, القاهرة ـــ مصر, والنشر
 28ص,2ط, عمان,دار مجدلاوي, الحنين والغربة في الشعر العربي(: 3009)يحيى, ـ الجبوري 2
 .26ص  , دراسات في سيكولوجية الاغتراب, عبد اللطيف محمد , خليفةـ  3
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والافتقاد إلى , ش عور الفرد بالوحدة والفراغ الن فسيّ " في قصد بها  ةالاجتماعي   العُزلةأم ا 
دَ بينهم, الأمن ن و ج  كما قد , والعلاقات الاجتماعيّة الحميمة والب عد عن الآخرين حتّى وا 

, تماعيّ والانعزال عن الأهداف الثقافيّة للمجتمعي صاحب الع زلة الشُّعور بالر فض الاج
فيشعر الأديب في هذه  (1)"والانفصال بين أهداف الفرد وبين قيم المجتمع ومعاييره

في حين ي راد , الع زلة بالت جرد وعدم الاندماج الن فسيّ والفكريّ مع مجتمعه وثقافته
وش عوره بالانفصال , واصل مع نفسهعدم قدرة الفرد على الت  " الذَّاتالاغتراب عن  بمعيار

ويشعر بالاغتراب , حيث  تسير حياة الفرد بلا هدف, عم ا يرغب في أن يكون عليه
فتصبح حياته بلا معنى لعدم قدرته على الت كيف  (2)"عندما لا يستطيع الت حكم بأفعاله
اا وثيقاا باللامعنى ويرتبط ارتباط هدفاللَي ضاف لها , مع م حيطه وافتقاده للثقة بالن فس

 دالتمر  أم ا , وي قصد به شعور المرء بأن  حياته تمضي دون وجود هدف أو غاية واضحة
وعدم , ومحاولته الخروج عن المألوف والش ائع, في قصد به ش عور الفرد بالب عد عن الواقع

    (3).يط بهوالر فض والكراهية لك لِّ ما ي ح, الانصياع للعادات والت قاليد الس ائدة
بَة ة مفهوم جدليّ  أم ا      , فتبرز من خلال تعدّد الم صطلحات الد الة على الظاهرةالغ ر 

بَة تتساوق في الد لالة الم عجمي   وترى , والنُّزوح, ة مع الن وى والب عد والت نحي والقلقفالغ ر 
بَة ة في المفهوم صبغت ظاهرة الباحثة أن هذه الجدليّ  من الغ موض وتعدّد  بشيءٍ الغ ر 

ة ع مقاا عند م حاولة الت فريق بين وتزداد الجدليّ , ةا على الت حديدجعلها عصيّ  ماالد لالات 
بَة  الانسلاخ عن : " والاغتراب والت غريب لتَشار كها في بعض المفاهيم من نحوالغ ر 

ف مع الأوضاع لت كيّ والإخفاق في ا, والعَجز عن الت لاؤم, المجتمع والع زلة أو الانعزال
وعدم الشُّعور بمغزى , وعدم الشُّعور بالانتماء, واللامبالاة, الس ائدة في المجتمع

بَة ق في الد لالة بين وهنالك من يفرّ ,  (4)"الحياة والاغتراب اعتماداا على معيار أن  الغ ر 
بَة   أم ا, جوعتكون قسري ة بسبب ما يتعرض له الإنسان من ظ لم وخوف أو " الغ ر 

 والعجزالاغتراب فهو طوعي يختاره الإنسان لأسباب منها عدم الانسجام مع المجتمع 
                                                

 .28ص ,  دراسات في سيكولوجية الاغتراب, اللطيف محمد عبد , خليفةـ  1
 .28ص,  الحنين والغربة في الشعر العربي,  يحيى, ـ الجبوري  2
 .13ص ,  دراسات في سيكولوجية الاغتراب, عبد اللطيف محمد , خليفةـ  3
 .1ص ,  2868,  2ع ,  20مج , مجلة عالم الفكر ,  الاغتراب, أحمد , ـ أبو زيد  4
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د وعن (1)"عتقدوالم خالفة في الفكر والم  , عرافعن الانتماء وعدم الرِّضى بالت قاليد والأ
بَة يتضح أن  "  تتبّع المعاني الم عجميّة لهما نهما والاغتراب في معانيهما وفي مضاميالغ ر 

وهو الذ هاب والب عد والت نحي والن في م م ا يعني أن   ,الاشتقاقية لهما معنى مشترك في اللغة
بَة  بَة الباحثة ترى أن   لكن  ,  (2")بمعنى الاغترابالغ ر  ة ارتبطت في الم خيلة الد لاليّ الغ ر 

الاغتراب  أم ا ,وهوما يرافقه من ش عور بالحنين العارم نح ,بمعنى الابتعاد عن الوطن
بَة  بَة تَعني النُّزوح عن الوطن" ,يةالذ اتفقد ارتبط بالغ ر  وح كذلك؛  أم ا, فالغ ر  الاغتراب ن ز 

وح نفسيّ داخل مواطن الإنسان والفرد نه الر فض, لكن ه ن ز  ما العجز؛ ورب  , دوالت مر  , كو 
وح لا يتحدد بوقت أو مكان  . فكريّ فهو قلق  (3) "لكن ه ن ز 

 

 عراء العرب في الأدب العربيِّ عند الش   الغُرْبَة شاعري ة
بَة ظهرت       قب الأدبيّة؛ لأن  الشِّعر م رتبط بالشُّعور الغ ر  في الشِّعر العربيِّ في م ختلف الح 

ر وي مكن تلمّس مظاهره في العصر الجاهليّ من خلال , ال ذي ي سيطر على انفعالات الش اع 
فالشعراء حين " قوف على الأطلال بما تحمله من دلالة إيحائية للب عد عن الوطن ظاهرة الو 

كانوا يحسون بالانكسار واللوعة  ث م  زن, ومن ره وح  غادرونها على ك  ي   غادروا بلادهم كانوا
على الأطلال تجسيد  (5)فوقوف طرفة ابن العبد,  (4)" هم غادروا أشياء كثيرةزن؛ ذلك أن  والح  

 .لقوية ال تي يبحث عنها في صراعه الوجوديّ للأنا ا
 (6)لخولة أطلَل ببرقة ثهمد       تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

 

رة أرادت الت مسك بما بقي من , والأطلال رمزٌ للموت, فخولة رمزٌ للحياة والذ ات الش اع 
بَة فظهرت , هذه الحياة تجل ت من خلاله و ( برقة ثهمد)باستحضار الذ ات للمكان الغ ر 

بَة   .   الماضيفالت علق بالوطن ي عبّر عن الت علق بالأهل وبذكريات , الن فسيّة والمكانيّةالغ ر 

                                                
 . 26 ص,  الحنين والغربة في الشعر العربي,  يحيى, الجبوري ـ  1
 . 1ص ,  الاغتراب والحنين في الشعر المهجري, محمد موسى البلولة , ـ الزين  2
مجلة جيل , اتجاهات شعر الغربة في عصر دولة الموحدين بالأندلس,الشيماء سامي ,  محمدـ  3

 . 62ص ,  3028مايو ,  83العدد , العام السادس, الدراسات الأدبية والفكرية
 . 2ص ,  شعر الغربة عن الوطن بين القديم والحديث , عبيدة ,ـ الشبلي 4
 .22ص,2898 ,مكتبة الحياة ,سيف الدين الكاتب : قدم له ,شرح ديوان طرفة بن العبد ـ 5
 نقش بالإبرة: لوشما, أثره بعد زمن: باقي الوشم, موضع: ثهمد ,أرض فيها حجارة وطين :البرقة ـ 6
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ر الجاهليّ حالة       بَة ويصوّر الش اع  حاا الحالة الن فسيّة ال تي , عن الدّيارالغ ر  م وضِّ
بَة تنتابه جراء هذه  بَة وما يترتب على , رمن ش عور بالذُّل والاحتقاالغ ر  من سلب الغ ر 
 (1)كما يتضح ذلك عند أعشى قيس, م صوّراا مشاعر حنينه للديار, لحقوقه وهضمها

دْ لَهُ     عَلَى مَنْ لَهُ رَهْط  حَوَالَيْه  مُغْضَبَا  (2)مَتَى يَغْتَر بْ عَنْ قَوْم ه  لَا يَج 
 ا وَمَسْحَبَاوم  مَجَرَّ ـــار عَ مَظْلُ ـــهُ     مَصَ ـــــــرَى لَ ـزَالُ يَ ــم  لَا يَ ــمْ ب ظُلْ ــوَيُحْطَ 

 

كما ظهرت عقدة غ ربة اللون بما تحمله من دلالات العبوديّة والن بذ والحرمان         
ر فهو , والشُّعور بالن قص عند عنترة م صوّراا حالة الت ناقض في تعام ل المجتمع مع الش اع 

فهي اغتراب الذ ات , ة الر خاء, ومعترف به موقور لفروسيتهمذم وم م حتقر بينهم في حال
 .عن مجتمعها ال ذي ت وجد فيه؛ بسبب اللون وما فيه من ظ لم وحرمان

 

لم يا  دام  الخيل يا      بن زَب بيَة  ايُنَادُونَن ي في السِّ  بن الأطَايبا وعند ص 
    (3)ب  ــالـلَ للثعــدُ الفــأُسْ  تْ ــولا خَضَع       ولولا الهوَى ما ذلَّ مثلي لمثل هم

ر عندما       بَة الذ اتية الد اخلي ة ال تي يعيشها الش اع  وتمثل غ ربة الصعاليك نموذجاا للغ ر 
فيفقد الانتماء , فيتمرّد على أنظمة القبيلة وما فيها من ظ لم واضطهاد, ي ن بَذ  من قومه

 (4)يقول الش نفرى ,فسيّ في صراع الأنا مع الآخرويتعمّق الشُّعور بالاغتراب الن   ,إليها
 

يِّكُم    وَاكُم لَأَمْيَلُ       أَق يمُوا بَن ي أُمِّي صُدُورَ مَط    (5)فَإ نِّي إ لى قَوْم  س 
  

نوةا       ر جَ المسلمون من مك ة ع  ب وا عنها لك ن شوقهم , أم ا في صدر الإسلام فقد أ خ  وغ رِّ
واشعل نيران الش وق والحنين للمنزل , وخل ف حسرة في نفوسهم, وبهملمك ة ما غادر قل

ل بَة فهذا بلال بن رباح ـــ رضي الله عنه ـــ ي عبِّر عن لوعة , الأو    (6)عن مك ة في نشدالغ ر 
 

 (7)لُ؟ـــيـلـر  وجـدي إذخـنـخ  وعــبف       ألا ليت شعري هل ابيتن  ليلة 
 ؟ وطفيلُ ة        وهل يَبْدُوَنْ لي شامة  ـن  ـاه مَجـمياً ـل أر دَنْ يومــوه

                                                
 .222ص, القاهرة, مكتبة الآداب, محمد حسين.م: ت, الكبير ميمون بن قيس الأعشىديوان ـ  1
2

 مصدران ميميان من الجر والسحب :مجرا ومسحبا ,حمله على الغضب :مغضبا ,الجماعة: الرهط . 
 28ص ,(2883)2ط ,بيروت, الكتاب العربي دار, مجيد طراد :ت ,شرح ديوان عنترة: ,ـ التبريزي3
4

الشنفرى من الاواس. 
تبرأت منه قبيلته, هـ .ق 07توفي , جاهلي, بن الحجر 

.(12/221الاغاني)
 

 85ص, 2ط, دار الكتاب العربي, بديع يعقوب إميل :ت ,(6991),ديوان الشنفرىـ  5
 32ص, لدار الثقافيةا ,محمد زينهم :ت ,الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ,الفاسي ,المكي ـ 6
7

 الماء الكدر: طفيل, علامة: شامة, عظيم :جليل ,نبات عشبي حولي عطري :إذخر,وادٍ بمكة: فخ.  
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,  وظهرت مظاهر الن وى في صورة غ ربة المرأة عن أهلها إذا ما غ رِّبت  في النِّكاح      
يار زوجها, وتزوجت من خارج القبيلة باها إلى د  يار ص  فتنطلق قريحة , وانتقلت من د 

بَة ال   , باثة مشاعر الش وق والحنين للأهل والدِّيار, تي تعيشهاالمرأة م عبِّرة عن حالة الغ ر 
واج, فعبّرت عن حالة القلق والت وتر ال تي ت سيطر عليها , بل حالة الت مرد على هذا الز 

بَة والد هشة والحيرة ال تي ت ولّد الت ساؤل ألا يوجد في القبيلة , والر فض والن دم بسبب الغ ر 
بَة وتعاستهامن أهلها من يتزوج لَت نائلة بنت الفراصنة " فلمّا , ها وي ريحها من الغ ر  م  ح 

 : (1)ــ كرهت فراق أهلها فقالت لضبٍّ أخيها ــ رضي الله عنه الكلبيّة إلى عث م ان بن عفان
 

 اـــــــــــــبـة  أركُ ــدينــمـوَ الــة  نَحْ ــمُراف قَ        أننــــــيألسـتَ تــرى يـا ضــب  بـالله 
باءَ المُطنَبا أمَا  كان في أولاد عوف بن عامر       لكَ الويْل ما يُغني الخ 

 ا ــــــــــــــــــديَّ ولا أبـــــل أمًّاربَ لا ـــبيث      ــةً ـــــأنْ أكـــــونَ غــريـب أبَــــى الله إلا  
     

, مرأة في غ ربتها عن أهلهالقد تجل ت مظاهر الض عف والانكسار ال تي أحستها ال    
وِّجَت  من أبان بن كلب " والحنين والش وق إلى الدِّيار فقد , وعجزها أم ام هذا الواقع ز 

 : (2)امرأة فنظرت ذات يوم إلى ناقة قد حنّت فذكرت بلادها وأنشأت تقول
 

يـاك فـــي كـل   ألا أي هــا البَكرُ الأبـاني  إن نــــــي      ــانـــتَر بــب لَمُغْ ـوا 
بان ن ا على البَلوى لَمُصْطَح   تحنَّ وأبكي ذا الهوى لصبابة       وا 

نَّ زماناً أي   ي   ي    ــنــر ضم  ـها البكوا      ـــانـلـب لَشرِّ زمــاكَ فــي كـوا 

وم بعد لَط م  أعرابي  كما صو ر جبلة بن الأيهم آلام الغ ربة عند هروبه إلى بلاد الرُّ
وم لكن ه كان ي عاني ألم الغ ربة ويحنّ إلى أهله, ارورفضه الاعتذ ر في بلاد الرُّ  (3):وَتَنَص 

 و صبرتُ لها ضَرَرْ ـان فيها لــا كــوم   تنصَرت  الأشرافُ من عار  لطمة     
 ا العينَ الصحيحةَ بالعَوَرْ ـــتُ بهـوب ع  وة      ـــــاج  ونخـا لَجـــهـيـي فـــنــفـنَّ ـكـت

 رجعتُ إلى القول  الذي قال لي عُمَرْ     دني وليتني   ـم تلـــي ل ـــت أمــفيالي
     مُضَــرْ ةَ أو ــعـيـي ربــراً فـــيـتُ أسـنـوك   ى المخاضَ بقَفْرة     ــويا ليتني أرع

                                                
 . 37ص, الحنين إلى الأوطان , رحعمرو بن ب, ـ الجاحظ 1
 .37ص , ـ المصدر السابق   2
 .32ص ,  الحنين والغربة في الشعر العربي, يحيى , ـ الجبوري  3
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 ينن  الحَ 
الن فس  فهو م صطلحٌ م عبِّرٌ عن مَدى الش وق ال ذي يَختلج, بالش وق الحَن ين  يَرتَب ط      

في المعاجم ( حنن ) ومن خلال تتبع الماد ة اللغويّة , الإنسانيّة شَوقاا لمن بَع دَ عنها
 .يتّضح لنا المعنى الد لاليّ لهذه الكلمة ال تي ت حدِّد  المعنى الاصطلاحيّ لها

  

 لغةً  الحَن ين
ن منظ ور في ل سَانه نجد اب, من خلال استكناه دلالة الحَن ين في المعاجم اللُّغويّة      

هو صوت  الط رَب  : وقيل, الش ديد  من الب كَاء والط رب: الحَن ين  : " ي حدِّد  معناها بقوله
ن  أو فَرَحٍ  ز  بل  نَزَعَت  إلى , الش وق وتَوَقان  الن ف س  : والحَن ين  , كان ذلك عن ح  وحَن ت  الإ 

ها طان ها أو أو لاد  نُّ ف, أو  ها حَن يناا تَط رَب مع صوتوالن اقة  تَح  وتَحَن نَت  الن اقة  , ي إ ث ر  وَلد 
ها ؤبة, تَعَط فَت  واشتاقت إلى ولدها: على وَلد  ومنه قول ر 

(1): 
ي أمْس  بالأردُن   ن ي       حَنَّت قَلُوص  ن ي فما ظُلِّمْت  أن تَح   ح 

نُّ إلى والحَ , ويقال حَن  قلبي إليه فهذا ن زاع واشتياق من غير صوت ن ان  الذي يَح 
ن ة  , الش يء ل فهي تذكره بالت حَزّن : امرأة حَنّانة , رق ةَ القلب  : والح  نُّ إلى زوجها الأو  تَح 

حَاح , (2)"ال ذي استحن ه الش وق إلى وطنه: والم ستحنُّ , والأنين والحَن ين إليه وفي الصِّ
ها: ن ين الن اقة  وحَ , الش وق وتَوَقَان  الن فس  : الحَن ين  " ت ها في ن زاعها إلى وَلد  فالحَن ين   (3)."صَو 

تَبط بالش وق ياا م ر  وارتبط , وَتَوَقَان الن فس  إلى ما تَشتاق إليه من الدِّيار أو الأبناء, م ع جَم 
كَن ها وما ي راف قه من صوت ي عبِّر عن  ها ومَس  ت ى حالحَن ين ظ هوره بحَن ين الن اقة  إلى وَلد 

تَلط بشيءٍ من الح زن على أمر ابتعد فتشتاق الن فس الحَن ين كما أن  , ق يل حَني ن الن اقة   يَخ 
ل بعد زمن ل ب عدها عنه, إليه نّ إلى زوجها الأو  إلا الحَن ين فما , ومنه المرأة ال تي تَح 

ل المعنى الم عجميّ كما يظهر من خلا, الش وق إلى الدِّيار أو الولد أو الأهل إذا ابتعدوا
بَة لا يتأتّى إلا من الحَن ين وكأن  , والب عدالحَن ين العلاقة بين   .    خلالهنتيجة للب عد والغ ر 

                                                
ابن أنف )وفي تاج العروس نسبها إلى ( دهلب أحد بني ربيعة بن قريع  يأب)لبيت إلى ونسب اـ  1

 . 187ص ,  3ج, الزبيدي, تاج العروس: انظر, ( الناقة أبو دهب الراجز
 .(حنن) مادة ,  لسان العرب, ـ ابن منظور  2
 قيقتح, الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (ه282ت )بن حماد  إسماعيل, ـ الجوهري  3

 .(حنن ) مادة , ( 2868)3 ط, بيروت, دار العلم للملايين, احمد عبد الغفار عطار:
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 ان اصطلَحً ني  الحَ 
 

يَرتكز تعريف الحَن ين اصطلاحاا على المَرجعي ة الم عجمي ة لصياغة تعريف علميّ        
ال الذ اكرة  وبالذائقة الفنيّة من زمان ومكان راهنين انتق: " فالحَن ين اصطلاحاا , دقيق له

والحَن ين فيوض في الوجدان الذ اتي يقارن ما سلف بما , إلى زمان ومكان سالفين
لاا عليها ماضويّة الماضي, يحدث والإنسان بطبعه  (1)"فيتبرم من راهنية الر اهن مفضِّ

ب ول على ح بِّ الأوطان فما الحَن ين , ان من الأهل والخ لانوح بِّ من سكن الأوط, مَج 
إلا عاطفة جي اشة وصادقة تجاه ما تركه الإنسان من مكان وأهل ومواقف وذكريات 

ينقله معه , يحمل الإنسان وطنه في داخله, ت جسِّد من خلال ذاكرة المكان حياة الإنسان
الجديدة أفضل حالاا من إلى الأوطان حت ى لو كانت الأم اكن  (2)ويبقى النِّزاع, أينما حل  

 . وطنه لكن  نفسه تتوق دوماا إلى منازلها
 

ها " ونقل الجاحظ عن العَجَم  قولهم       من علامة الرُّشد أن تكونَ الن فس  إلى مَولد 
لى مسقط رأسها تو اقة, م شتاقة فالسُّلوك الس وي أن يشتاق الإنسان إلى بلده  (3)"وا 

كما أن  الحَن ين يتول د عند , بل جعلوه من صفات الكرام, ما ذهبوي نازعه الحَن ين إليه أين
فشوقهم لهم لا يقل عن شوق الأبناء , الأهل في اشتياقهم لأبنائهم الذين غابوا عنهم

ة إذا كانت الآباء من كبار السِّن فشوقهم أكثر إلاماا , للأهل والدِّيار وأصدق , خاص 
ن لا يكون فقط مم ن ابتعد عن وطنه, بل يكون أكثر فالحَن ي, تعبيراا عن كوامن الن فس

, وكذلك من المرأة إذا ابتعد عنها زوجها أو ابنها, مضاضة ممن ابتعد عنهم أبناؤهم
ويلجأ الشُّعراء إلى الحَن ين في , ولا تقتصر على شعب دون شعب فهي عاطفة إنسانيّة

من الط بيعي أن ي كثر الشُّعراء  فكان, الت نفيس الس ريع عن الن فس" قصائدهم كنوع من 
نُّ إليه, في هذا الميدان , إلى حدِّ أن  بعضهم ــ وهو م قيم ــ كان يخلق له وطنا ث م  يَح 

   (4)."شيءٍ ماذلك أن  الحَن ين إلى جانب كونه عاطفة جياشة كان انتماء إلى 
                                                

محمد , الزين : نقلا عن , 6ص , الأندلسيالغربة والحنين في الشعر , فاطمة , ـ طحطح 1
 . 28ص , مرجع سابق ,  الاغتراب والحنين في الشعر المهجري, موسى البلولة 

 . ليه والتعلق بهإشتياق ـ النزاع إلى الشيء الا 2
 . 9 ص, الحنين إلى الأوطان , عمرو بن بجر, ـ الجاحظ 3
 .32ص,2891, 2ع,28مج,عالم الفكرمجلة , العربي  الغربة المكانية في الشعر , عبده ,ـ بدوي 4
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 ينن  ي الحَ دواع  
 

رٍ       ي الحَن ين  م ن  شاع  والم ناسبة الن فسيّة , إلى آخر بحسب تجربته الفنيّةتتعد د  دواع 
ث, ال تي تَف ر ض عليه الحالة الشُّعوري ة ن كام  وتستثير مَ  ,ج الهوىلواع   ت حَرِّك ال تي والبَواع 

طاب  الشِّعريِّ , , ينن  والحَ  الش وق واستطاعت أن , فأبانت للم تلقِّي تجلّيات الش وق في الخ 
ثَ نوعاا م د  ال تي يَب ثُّها , ن الت فاع ل بين الم تكلِّم والم تلقِّي من خلال الن وازع الحَن ينيّةت ح 

ه  .وي حقِّق الت واص ل مع الم تلقِّي, الم تكلِّم في عمله الفنيِّ ال ذي يَرتَق ي بشاعري ة نصِّ
 

ي الحَن ين عند الشُّعراء  الوقوف على الأطلال الخَ        فقد أثارت , واليوم ن  أهمِّ دواع 
ر د الفَنَاء  , بقايا الآثار مَشَاعرَ الحَن ين عند الش اع  فما , فوقف واستوقف ر فاقه على شَواه 

ق إلى ال زمن الماضي ر , الوقوف على الأطلال إلا  حَنين صَاد  يتبنّى فكرة " فالش اع 
تيلاد الماضي أو اس, الت حويل نفسها عندما يحاول بثقافته تحويل الآني إلى ماضوي

فل مَ بقي على الدِّيار , فهو من القبيلة ال تي ارتحلت, (1)"من صميم الحاضر بفعل المكان
وحيداا ؟ ول مَ لا يَرحل مع مَحب وبته؟ إن ها فلسفة و جودي ة قد يكون الوقوف من خيال 

ها الو جوديِّ  رَاع  عيفة في ص  ر ليقوّي الذ ات الض  كَام ن الإبداع في وهنا تَك م ن مَ , الش اع 
لاا مَوض وعياا؛ لاستثارة , القصيدة ر من الوقوف على الأطلال م عاد  عندما يجعل الش اع 

ر عليها وهو , نفسيّته الت ائهة فتتفتّق قريحته الشِّعريّة م عَبِّرة عن حالة الحَن ين ال تي ت سَي ط 
د القصم قَ "  أن  ب( هـ 276ت )ما أشار إليه ابن قتيبة   الدِّيار فيها بذكر   ما ابتدأَن  إ   يد  صِّ

لذكر  سبباا  ذلك , ليجعلَ فيقَ الر   واستوقفَ  عَ ب  الر   بَ اطَ وخَ  اكَ شَ ى وَ كَ بَ , فَ والآثار   ن  مَ والد  
فالوقوف على الأطلال من م ث يرَات الحَن ين إلى الز من الماضي  (2)"ها الظاعنين عنهاهل  أَ

ر ثورة عاطفي ة يتذكر فيها الش اعر أياماا " لوقوف فا, وحَن ين للمكان, ورفض الحاض 
 .الم شتتواسترداد للوطن  (3)"أو يسترجع ساعات من طيب العيش ولذته, انقضت

                                                
المؤسسة العربية  ,الجاهلي نموذجاـــ جماليات التحليل الثقافي الشعر  :,يوسف ,ـ عليمات 1

 .227ص , (3001) 2ط, عمان, دار الفارس للنشر, بيروت , النشرللدراسات و 
أحمد محمد : تحقيق , الشعر والشعراء: (ه367ت ),عبد الله بن مسلم الدينوري, ـ ابن قتيبة 2

 .68ــ  61ص , (2889)3 ط, القاهرة, دار المعارف , شاكر
, عمان, لنشر والتوزيعدار جليس الزمان ل, المطر في الشعر الجاهلي: أنور ,أبو سويلمـ  3

 .228ص, (3022)2ط
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ويبقى الحَن ين إلى الماضي الظاهرة الأبرز في الوقوف على الأطلال في م حاولة       
ر وَة الحاض  بَة اختياريّة, وجوديّة لله روب من قَس  ر , عن الواقع وهي غ ر  يلجأ لها الش اع 

بالرجوع إلى الذ اكرة وما تحمل من أحداثٍ جَميلةٍ بهدف بثِّ نوع من الق وة في الذ ات 
عيفة ويبدو , ومقارنته بالحاضر, تذكُّر الماضي" فغايته من الوقوف على الط لل , الض 

ر ذكريات ماضيّة فالأطلال ت وق ظ في الش اع  , الماضي أغنى أو هكذا يتخيّل المرء
تَوي على الس عادة ة" لَك ن  ب كاء الأطلال  (1)"تَح  ولا تَجربة وجداني ة , ليس عاطفة خاص 

رمان , ذاتيّة ر ش ع ور الجماعة ال تي ينتمي إليها بالح  لَاها على الش اع  بل لحظة حزينة أَم 
ال ذي يستطيع فيه أن ي ق يم  بالحَن ين إلى الاستقرار والمقام الث ابت, من الوطن المكانيّ 

باه وهو في الواقع لا يواجه ذكرى حبِّه , بيتاا  ي خَلِّد فيه ذكرياته ويسترجع ملاعب ص 
وهذان  الد اف عان  يكفيان  , وا  ن ما كانت تتداعى في ذاكرته ص ورة شَبابه الذ اه ب, فحسب

لَه على م  باا يَح  فالأطلال م ن  أهمِّ  (2)"الحَن ين ل خَلق عاطفة ت ث ير في نفسه جواا م ناس 
ث الحَن ين للدِّيار في الشِّعر العربيِّ   .بواع 

 

ة       ك ر بعض الأم اكن خاص  ث الحَن ين في الشِّعر العربيِّ ذ  د)ومن بَواع  فقال , (3)(نَج 
عاا أكثر م م ا ذكروا" في شأن ها ( هـ737ت) ياقوت الحَمَويّ  ض  داا  ولم يَذك ر الشُّعراء مَو  نَج 

قوا إليها من الأعراب المتضمّرة  ورَة في هذه الب ق عَة , (4)"وتشو  ص  لَك ن  نجداا لَم  تَك ن مَح 
دٍ ي مكنه أن يستنتج أن  نجداا لَم  تَك ن غير " ذلك أن  , الج غرافيّة من يَتَتب ع ما ق يل في نَج 

د رمز للجزيرة العربي ة لوموطن الشعراء والن قا,م جَر  وللر غبة في العَودة إلى هذا , ء الأو 
يلات , الن قاء تَح  دٌ قريحة الشُّعراء وحَر كَت  , (5)"أو على هذا الن وع من الم س  فقد أثارت نَج 

ر الش وق والحَن ين  إلى الدِّيار نحت ى أضحت رمزاا للحَن ين إلى , فيهم مَشَاع  ط   .المَو 
                                                

 .12ص ,  الغربة في الشعر الجاهلي  , عبد الرزاق , ـ الخشروم 1
, بيروت , للطباعة والنشر الإرشاددار , الطبيعة في الشعر الجاهلي: نوري حمودي , ـ القيسي  2

 .381ــــ  382ص , (2860)2ط
تهامة واليمن  أعلاهاالعريضة التي  للأرضسم نجد هو ا: وقيل , كل ما ارتفع من تهامة :نجدـ  3

 .(373ص, 8معجم البلدان ج) حد نجد ذات عرق من ناحية الحجاز: يلوق, العراق والشام وأسفلها
 .373ص ,  8ج,  معجم البلدان,  , (هـ737ت) ياقوت بن عبدالله, ـ الحموي  4
 .32ص,2891, 2ع,28مج,الفكر عالممجلة  ,العربي  الغربة المكانية في الشعر , عبده, ـ بدوي 5
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دٌ برمزيها لقد       وكانت م ل ه مَتَهم , للجزيرة العربيّة مع الشُّعراء في غ ربتهم ارتحلت نَج 
ر؛ لأن ها المكان ال ذي , في الت عبير عن شَوق هم وحنينهم للمكان فلم ت فارق م خيلة الش اع 

با, وتفيأ ظلاله, ترعرع فيه با, فهي مَرَات ع الصِّ فالتحمت بكيانه لأن ها هويته  ,ومنازل الص 
ودي ة  (2): (1)يقول ابن مقبل, فكثرت الأبيات ال تي صو رت الش وق والحَن ين لها, الو ج 

 

يـــحُ نَجْــــد  فَفَتَّرا ق           يَمَــان  مَرَتــْهُ ر   تَأَمَّلْ خَل يليَ هَلْ تَرَى ضَوْءَ بَار 
بَا ب الغَوْر  غَوْرَ ت هَامَـــة           فَلمَا وَنَتْ عَنْ   هُ ب شَعْفَين أَمْطَرامَرَتْهُ الصَّ

 

ث الحَن ين إلى الدِّيار      قٌ  ومن بواع  م ل ريحٌ  أو, أن يَل وح في الأ فق بَر  ن  يَح  عَبَقَ المَوط 
مَع نَو ح حمام بصوته الش جي ال ذي طالما ذَك رَه , وأنفاس الأحب ة من جهة الدِّيار أو ي س 

فت ث ير هذه الم ثيرات غرائز الش وق والحَن ين , ب ب كاءٍ في شاركه الب كَاء , بمن رَحَلَ من الأحب ة
ره وتزيد لوعته ,إلى المكان لأن ها ت ذَكِّرَه بوطنه  عذابه؛ بل رب ما تكون سبباا في ,وت هَيِّج مَشَاع 
فَر , ومن فيه د الوَجَد  قائلاا ( هـ 226ت) ووقف ق دَامَة  بن جَع  ج الش وق ومَكَام  على لَوَاع 

ياح الهَابَةقد يَ "  د الأحب ة بالرِّ ق والت ذكّر ل مَعَاه  وق اللام عة, دخ ل في الن سيب الت شو  , والب ر 
, وأشخاص الأطلال الد ائرة, وآثار الدِّيار العافية, والخيالات الطائفة, والحمائم الهاتفة

ى للأسف ومن مَض, وجميع ذلك إذا ذ ك رَ احتيج أن تكون فيه أدلة على عظيم الحَسرة
ر ناقة أعرابيّ , (3)"والم نَازَعَة     : (4)فقال, فقد هَي جَت  البَرق مشاع 

ر الليل حَنَّة         فيا روعةً ما رَاعَ قَلبي حَنْي نُها  حَنَّتْ قَلوصي آخ 
ق  وَهْنـــًا فَجُنَّ جُنونُها قَالَيْها ولَاح لعَينها         سَنا بار   سَعَتْ في ع 

 

ثارتها لحنينه  ويقول آخر في با وا   :ريح الص 
 

ـــــابر َـبُ تُ ـوطي د  ــجْ ا نَ ذَ ــبَّ ا حَ ــفي  هـــــــــــب ُـواض  ـي هَ ـشـعـالــه بـتـب ــ ضـإذا ه    ه  ــ
 جَنَائبهالظلَم  حَ نْ ت ج  رَ ى أو سَ ضُح        تْ مَ سَّ نَ إذا ما تَ  د  جْ صَبا نَ  وريحُ 

                                                
عاش في الجاهلية دهراا وأدرك , شاعر مخضرم, تميم بن أبي بن مقبل بن عوف: ـ ابن مقبل هو 1

فرق الإسلام بينه وبين , من عوران قيس ,من المعمّرين أدرك خلافة معاوية, الإسلام فأسلم
 .(8ـ  3ص, الديوان, 282ص,لشعراءالشعر واابن قتيبة,: انظر .)زوجة أبيه الدهماء فبكى فراقها شعراء

 .206ص , ظ. د, ( 2888)بيروت,, دار الشرق العربي, عزة حسن: تحقيق ,ديوان ابن مقبلـ  2
 221ص,العلمية الكتب ,تحقيق محمد خفاجي ,عرنقد الش   (هـ 226ت) قدامة بن جعفر, أبو فرج ـ 3
  302ص, 3ط, الجيل ــ بيرت ارد, عبد السلام هارون: ت, أمالي الزجاجي (:2896),الزجاجي.  4
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, ينن  ث الحَ واع  من بَ  ادَ غَ فَ , عراءعند الشُّ  ينَ ن  والحَ  وقالش   ام  مَ الحَ  ح  و  نَ حرّك  وكثير ما     
فَى الر مز في  ,الش وقي ار فيه دواع  ثَ مام وقد أَح الحَ و  نَ  (1)ر حميد بن ثورصوّ في   ولا يَخ 

بعدما هَد دَ الفاروق بجلد من , فَمَا الحمامة إ لا  رمز م بطّن للت غزل بالمرأة, هذا الت وظيف
فيخلط مشاعر نفسه بإحساس " فاعتمد الر مز والك نَاية دون تصريح , ساءيتشبب بالن

 (3):فقال, وكأن ما يتناجيان (2)"بحيث نحسّ م شاركة وجدانية بينهما, الحمامة في بَرَاعة
 

 ومــا هَــاجَ هذا الشَّوق إلاَّ حَمَامَــة       دَعَـــتْ سَـاقَ حُرٍّ تَرْحةً وَتَرَن مـــا
مـــــــا فأَوْفَتْ   عَلى غُصْن  ضُحَيًّا فلم تَدَعْ       لبَاك يَة  فـــي شَجْـــو هـا مُتَلَــوَّ

قها فَما يحاً ولم تَفْغَرْ ب منْط  ــنَــاؤُهــــا       فَص  بْتُ لهــا أَنَّــى يكـــونُ غ   عَج 
ثْل صَوْت هـــا      اقَــه صَــوْتُ أَعْجَماولا عَرَبيًّا شَ      فـلـــم أرَ مَحــزونــاً لـه م 

ثـْـلــي إذا غَـنَّـتْ ولـكــنَّ صَـوْتَهـــا       له عَوْلة  لَو يَفْهَمُ العَوْدُ أَرْزَمــا  كَـم 
  

د الوَجَد  في        ث الحَن ين ومَكَام  واحتلّت الن اقة عند العربيِّ مكانة جعلتها من أهمِّ بَواع 
ر لاا مَوض وعياا ي جَسِّد من خلاله ات خَذَ " فقد , نفس الش اع  بل  م عَاد  ر قديماا من الإ  الش اع 

نه , (4)"فَصَوت ها م ث ير ي وق د نار الش وق إلى الدِّيار والأهل والأحب ة, شدّة حنينه إلى موط 
تَل جهم من لحظات حنين ذلك أن   بل الشُّعراء الت عبير عَم ا يَخ  البعيرَ " وألهَم حنين الإ 

يعيَح ذَ من القط  ذا , وأكثر  ما يحنُّ عند العَطش, نُّ كأشدِّ الحَن ين إلى أ لا ف ه  إذا أ خ  وا 
عَت  الحَن ين كان ذلك أحسنَ صوتٍ يهتاج  له الم فار قونَ  , كما يهتاجون ل نَو ح  الحَمَام  , رَج 

وق ر مَت نار الش وق فكثيراا ما جعلوا الن اقة ت شَار كهم الحَن ين إ,  (5)"ولالتياح الب ر  ذا ما أ ض 
 فهذا, بل كانت عند الجاهليِّ في حالة شوق أبديٍّ للو ص ول للممدوح, في ص د ورهم

                                                
سلم بعد أ, صحابي ,الجاهلة والإسلام يمخضرم من, ـ حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامريّ  1

مَيد , اشتهر بوصف الناقة ورك ز كثيراا على فكرة الصراع بين الناقة والجمل, حنين فلقب بح 
 (22الديوان , 1/287, الأغاني الأصفهاني:انظر )  هـ 20 سنة توفي, من عوران قيس, الجم ال

 78ص, 2ج, مصر, دار المعرفة, عر العربي  دراسات في الش  (: 2892)محمد مصطفى, ارةـ هد 2
 .31ص ,دار الكتب المصرية ,عبد العزيز الميميصنعة  ,(2882) ديوان حميد بن ثور الهلَليـ  3

 .80ص ,  والأيوبي   عر الزنكي  الحنين في الش  , مي إبراهيم , عمروـ  4
دبـ الم   5 عبد الحميد : تحقيق,  والأدبالكامل في اللغة : (ه398ت ),أبو العباس محمد بن يزيد, رِّ

 .132ص ,  3ج,( 2889)وزارة الأوقاف السعودية: الناشر, هنداوي 
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رة وبين الن اقة للت عبير عن  (1)ع روة بن حزام يصوّر لنا حالة النِّزاع بين الذ ات الش اع 
ر وناقته تخدم أسلوب المقارنة بين فاس, حالة الاختلاف في الش وق والحَن ين بين الش اع 

وما قَصَد من شوق الن اقة إلا الت عبير عن , شوقه إلى العراق وبين هوى ناقته إلى اليمن
ر يد عندما جعل الن اقة ت عَبِّر , شَوقه هو إلى اليمن ر ـــ في رأينا ـــ إلى الت ج  لقد عَمَدَ الش اع 

عمِّه ورغبة الذ ات في الو ص ول إليه لطلب عن ذاته الم شتاقة لليمن ال ذي ي قيم فيه ابن 
الم ساعدة منه في تحصيل المَه رَ الكبير ال ذي طلبه عمُّه للعَف رَاء, فيقول
(2) 

 

 انـــــــــــفـل  ـت َـخْ ـمُ ـا لَ ـــــاهـــي وا  يَّ ـــوا  نِّ    هوى ناقتي خَلْفي وقُد امي الهوى     
 ان  ــــــومُ يَمـجــنـرق إذا لاحَ الــبـل    ا    ــــــهي ز مامَ ــي  وتَثْنــراقـــع وايَ ـــه
ن      ــــــــــــة   ي  ـلـبـا لــــــهــإن  , يـــكـن  وأبـحـت  وى لمصطبران ـــى البلــــلـا عـــوا 
 وشَوْق قَلوصي في الغُدُوِّ يمان           رَّج    ـــي مُعَ ـــي ليس خلفـمأمَاواي ـه      

 

ثاا للحَن ينويب       ز طَي ف الحبيب باع  ر عن طَي ف الحبيب ما هو إلا  , ر  فحديث الش اع 
دَاع الن فسيّ  ر؛ لي صوّر لقائه بالحبيبة في , والوهم الذ اتي ,نوع من الخ  يلجأ إليه الش اع 

يعلِّل " فهو , ث م  ما ينفكُّ م عَبراا عنه لوعته شعراا في حالات الوعي, حالات اللاوعي
ك رَمَق المعن ى الم سقَم ــ وهوــ زيارة من غير وعد يخشى مَط ل ه, لم شتاق الم غرما س  , وي م 

رَ , (3)"وزيارة من هَاجَر, وأن ه وَصَلَ من قَاطَع...  ويَخاف لَيُّه  وفوته فينقل الطيف  الش اع 
ر يَتَخيل فالش   (4)فما يعجز عنه الواقع يحققه الطيف, إلى الزمان والمكان المطلوبين اع 

 :(5)يقول أبو تم ام, طيف محبوبته زاره في الحلم فَي عبِّر عنه شعراا في اليَقَظَة
 

وْرُ ليلةَ الرَّمْل م نْ      طَال  عَادَك الزَّ مَى وبينَ الم   رَمْلةَ بينَ الح 
  الخَيال  فَ ـــك نَّك بالف كْر  زُرْتَ طَيْ      ـ  ـــالُ ولــيـخَ ـا زَارَكَ الـــمَ ـمْ فَ ــنَ 

                                                
 (.6, الديوان) هـ20توفي, من متيّمي العرب ,من بني عذرة ,بن ضبّةر صبن مهاـ عروة بن حزام  1
 .231 ص, (3021)وزارة الثقافة السورية, دراسة وتحقيق أحمد عكيدي: روة بن حزامديوان عـ  2
, محمد سيد كيلاني : تحقيق , طيف الخيال: (ه127ت ),علي بن الحسين,ـ الشريف المرتضى  3

 .28ـــ  21ص , ( 2888)2ط, مصر , مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 .72ص, رسالة ماجستير,  في شعر العصر العباسيالحنين إلى الديار ,ثائر نعيم , ـ أبو ريش 4
الناشر , الأسمر راجي: قدم له ,  شرح ديوان أبي تمام: (ه718ت )شمس الدين, ,ـ التبريزي 5

 . 383 ص,  3 ج,  (2881)3 ط, بيروت , دار الكتاب العربي
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 لالفصل الأوَّ 
 ةبَ رْ ين والغُ ن  مضامين شعر الحَ 

 توطئة
بعد أن تَم  للمسلمينَ أمر تثبيت الإسلام في الجزيرة العربي ة إثر فتنة ح روب       
دة عة , الرِّ بدأ الت فك ير بالجهاد لنشر الد ين الإسلاميّ خارج الجزيرة في البلاد الخَاض 

وم ورين رئيسيين وانط, للف رس والرُّ ور بلاد الش ام ومصر: لقوا في م ح  ومحور , م ح 
من خلال نَظ م , ووسط هذه الح روب الطاحنة ازدهر الشِّعر, العراق وبلاد فارس

ر انتصاراتهم في مواقعهم الحاسمة ف  شجاعتهم, القصائد الحماسيّة ال تي ت صَوِّ , وتَص 
يارهم وأهلهم ال ذين ابتعدوا عنهموت ظ ه ر  الحَن ينَ والش  , وترثي ش هداءهم فهذه , وق إلى د 

بما فيه من هدى , هَي أت ظروفاا عديدة لبعث الشِّعر وازدهاره" الف ت وح الإسلامي ة 
فأكثر شعراء , أو تأثّر بمعاني القرآن وعباراته, ونزعاته, أو تمثّل لروحه, الإسلام

شادة ب ب طولات ال دينَ خلال هذه الملاحمالف ت وحات الإسلاميّة من الإ  وما كان فيها , م جاه 
وضراوة القتال في , وهم ي صوّرون أيضاا من خلال ذلك قسوة المعارك, من إقدامٍ وبسالةٍ 
 .    ووصف لمشاعر الحَن ين, (1)"شعرٍ حماسيٍّ 

 

وابتعد نتيجة لهذه الف توحات الإسلاميّة مجموعة من شباب المسلمينَ عن أهلهم      
د ور هم, وأوطانهم بَة في ضمائرهم, فاشتعلت نار  الش وق في ص  , وتَعَم ق الشُّعور بالغ ر 

ناهيك عن الأهل الذين افتقدوا أبناءهم , فتفتقت قرائحهم الشِّعريّة لتصوير هذه الحالة
ما جعل الحياة , فعب روا عن ذلك الحَن ين بقصائد ت لامس العاطفة الإنسانيّة, فاشتاقوا لهم

على العكس ممّا كان ي قال  بأن  الحياة الأدبيّة في صدر , تزدهر في هذه الفترةالأدبي ة 
ة ـــ قد ذهب , قد أصابها الض عف والخ م ول والانكماش, الإسلام وأن  الشِّعر ـــ بخاص 

وأن  الإسلام كان حرباا على الشِّعر في هذه , بأوفى نصيب من هذا الوهن والهزال
, ه مٌ غير سليم من الباحثينَ لحقيقة الشِّعر في فترة الف ت وحات الإسلاميّةفهذا فَ , (2)"الفترة

 . أحوالهمبل ازدهر م عَبِّراا عن , فلم ينشغل الشُّعراء عن الشِّعر بسبب الف ت وحات
                                                

, مصر , رةمكتبة الخانجي بالقاه, الأدب في عصر النبوة والراشدين: صلاح الدين, ـ الهادي  1
 . 206ص , (2896) 2ط

 . 6ص , الأدب في عصر النبوة والراشدين: صلاح الدين, الهادي ـ  2
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, وتَعَد دت موضوعات شعر الف ت وحات الإسلاميّة فازدهر في كَنَف ها شعر الحَمَاسَة       
وستتناول , وشعر الحَن ين, وشعر تصوير المعارك, وشعر الفخر, هداءوشعر رثاء الشُّ 

بَة والحَن ين في شعر الف ت وحات الإسلاميّة فقد ارتحلت هذه , دراستنا تجليات الغ ر 
يارهم فأوقد ب ع د  , وباعدت بينهم وبين أحبتهم, الف ت وحات بالم سلمينَ الم جاهدينَ عن د 

ل بمن فيه الدِّيار والأهل الحَنَينَ في ين إلى المنزل الأو  دينَ الم تَي م  فراحوا , نفوس الم جَاه 
عدداا من نماذج " يبثون شكواهم من ألم الن وى والاغتراب؛ لذا حَف ظَت  لنا الذ اكرة  الأدبيَة 

وهو على هذه الصُّورة باب رائع من أبواب , هذا الحَن ين في شعر الف ت وح الإسلاميّة
؛ ذلك أن ه يلتف في ن طَاق و جدانيّ رقيقالشِّعر الإسلا تنسكب فيه أعمق المشاعر , ميِّ

فهو ضرب من الشِّعر راج وازدهر في ظل حياة , العاطفيّة في تدفق وحرارة وصدق
ونظيره بكاء الأطلال ال ذي ذاع , بعيدة عن أوطانهم, الفاتحين في بيئات جديدة عليهم

ن , (1)"واشتهر في العصر الجاهليِّ  فهو هنا , كان الحَن ين هناك بحثاا عن الوجودوا 
دقها وحرارتها  .  إقرار بالو جود يجيش بالعاطفة وص 

 

 حنين الجند الفاتحين.  1
موضوع الحنين والوجد؛ , م ن  أهمِّ الموضوعات الأدبيّة لشعر الف ت وحات الإسلاميّة     
فقد  (2)"حنين إلى الأوطانروب و اجد ووصف للح  وَ طولة ومَ شعر الفتوح هو شعر ب  "لأن  

كنتيجة , ووصف لوعة الغ ربة, تناول شعرهم الحديث عن الحنين إلى الأوطان والأهل
طبيعية لحياة الجنود الفاتحين في البيئات الجديدة, ال تي أقاموا فيها بعيداا عن جزيرتهم 

أعضائهم  ورثاء ما تقطّع من , والحنين لمن است شهد منهم, وذكريات الماضي, العربيّة
 .فكان باباا رائعاا من أبواب الشِّعر, في معاركهم الخالدة

 

 للدِّيار والأهلند حنين الجُ   1ـ  1 
يحدوهم , عن شوقهم لمرابع أوطانهم وأهلهم الجنود م عبِّرين أشعار في لقد انتشر الحنين   

وعهم خوف الموت بعيداا عن ديارهم وأح ,أمل اللقاء بهم بعد هذا الغياب حيث  , بتهمير 
 . ةالحماسيّ جعل بعضهم من مقدِّمة الحنين بديلاا عن المقدِّمة الطلليّة في قصائدهم 

                                                
 . 221ص , الأدب في عصر النبوة والراشدين, صلاح الدين, ـ الهادي  1
 298ص, بيروت, دار الجيل, الجامع في تاريخ الأدب العربي ــ الأدب القديم: حنا , ـ الفاخوري 2
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ند الفتح      فيتذكر صاحبته , وقد تقاذفته  وسط المعارك لواعج  الش وق, يقول  أحد  ج 
دل ت حيث  تب, تعص ره حسرة الف راق والن وى في بلاد الغ ربة, فيزداد تعلقاا بالمكان, بنجد

ب لَ على حبها   (1):فيها كلّ القيم ال تي ج 
 

 داــــــجْ ــنَ وَ  تَ ــــيي  ا حَ ــــــــا مَ يَّ رَ  كَ ـــينَ يْ عَ ب     ى     رَ ن تَ ـلَ يَّا وَ رَ د وَ  ـ جْ ى نَ ــلَ ي عَ ك  بْ تَ أَ 
 (2)داعْ ى جَ رَ ثَ  نَّ ـهب  رْ ن تُ ـــــــــم   ئاً ولا واط       ة    رَ جْ ار وَ فَ قْ أَ  تَ شْ ا ع  ـمَ  فاً ر  شْ  مُ لاَ وَ 
بَ يَ ر       ها    وقُ سُ ى تَ الخُزامَ  حَ ـــيْ ر   داً  واج  لاَ وَ  ك أو وَ ـــــلُ عْ ا تَ احُ الصَّ  داهْ و دكاد 
 رْداـــــي مَ ـــــنينَ م  ـسْ ات يُ ــــى نبطيرَ ــــــقُ      ــــــا   ات بيتهارَ ا وجَ يَّ رَ  نْ ــــــم   لتَ دَّ بَ تَ 
 دا   جْ ى نَ ن  رتَ كَّ ذَ  اء  مَ لْ ى الظَّ و دُجَ لُ جْ يَ وَ       ي   ق  تَ رْ يَ  اتَ ي بَ ذ  قُ الَّ رْ ها البَ ي   أَ لاَ أَ 
 

عيفة؛ لأن ها وسط معارك مع عدو شرس( الأنا)حاولت الذ ات أن ت واري       , الض 
وكأن ها تنقل مشاعر , فلجأت إلى الت جريد بالالتفاف على الن فس في صراعها مع الغربة

فوصل , من صراع الذ اتداخل لما  إيحاء( تبكيأ)الاستفهام في ف, ةلتَظهر قويّ , غيرها
مناسب ( ريّا)واختيار اسم , لتظهر الذ ات في أضعف حالاتها ,بها الش وق إلى حدِّ الب كَاء

, لكن ها م د ر كة أن ها لن ترتوي منها, فالذ ات عَط شَى للعودة لحياة الدِّيار, للحالة الوجدانية
وما يحمله من قوة ( ما حييت)وشبه الجملة الظ رفية ( لن)وظيف الر ابطمن خلال ت

فَبَكَت  على , إلى نجد؛ لسيطرة فكرة الغ ربة على الذ ات إنجازيّة تؤكّد استحالة العودة
يارها  .  وظهر جزعها الم بَط ن من الموت في أرض غريبة, أطلال د 

 

فتشوقت , ة بعض متعلقات الماضي في نجدواستحضرت الذ ات في م خيلتها الأدبي       
بَة  أو إناء خَزَفيٍّ فيها؛ لأن  طَع م ه هنالك يختلف عن أيِّ ماء , للحظة شرب ماء من ق ر 

با, وحَل مَت  أن تدوس ثَرَى نجد الن دي زَامَي, وتتنسم ريح الص  هو شوق , وتشتم رائحة الخ 
فحن ت للماضي؛ للت خفيف من , في بلاد الغ ربةعارم لحياة البداوة ال تي افتقدتها الذ ات 

رمزاا للمكان ال ذي يتشوق إلى ( ريّا)جاعلاا من , وطأة الحاضر في الق رَى النبطيّات
داا على حياة الق رَى, حياته قَ باعثاا , وما فيه من صراع للحضارات, م تَمَرِّ كما وظ ف البَر 
 .يسكنهاذكّرها وتذكّر من ت, فك لما رأى برقاا من ناحية نجد, للحنين

                                                
 . 373, 8ج ,معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله  ,ـ الحموي  1
 .ندٍ : تراب جعد ,  بهاء:  جَعْد, مكان :  ةرَ جْ وَ , مقفرة  : جمع القفير :  أقفارـ  2
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, فقلوبهم دائماا تهفو إلى نواحي ديارهم, ولم يستطع جند الفتح التخل ص من حنينهم     
 (1):يقول  أحدهم, وقد خَي م اليأس من العودة على نفوسهم, يرقبون طريقها

    

   رُ ــظُ نْ أَ  رفُ  ــْالطَّ  رك  دْ يُ  مْ ــلَ  نْ ا   وَ  ه  يلَ إ      ي    ــــــن  نَّ وا    د  ــجْ نَ  وَ ـحْ ي نَ ـــف  رْ طَ  رُ رِّ كَ أُ         
 رُ ـــبَ ن ْـعَ ك  وَ سْ ـم  د  وَ وْ ــعُ  تْ رَ ـا مُط  ذَ إ       ا   ــــــــهَ  ـَابر َـنَّ تُ أ َـكَ  ض  رْ ى أَ ــلَ إ   ا ًـينن  حَ 

ي وَشْيُ بُ  ه         وَنَــــوْرُ الأقََاح   ـرْد  مُحَبَّرُ ب ــلََد  كَــــــــــأَنَّ الأقُْحُـــوَانَ ب رَوض 
 رُ ـصُ قْ يَ  فُ رْ ا الطَّ هَ نَ وْ دُ  د  جْ نَ ب   ام  يَ خ       ي   ت  اجَ حَ وَ  از  جَ الح   ض  رْ ى أَ لَ إ   ن  ح  أَ 
 رُ ــــظُ نْ أَ  كَ اى ذَ لَ ي إ  ـنَّ ك  لَ وَ ,  جَلْ لاَ أَ       ي   ع  اف  نَ ب   د  جْ نَ  و  حْ نَ  نْ ي م  ا نَظَر  مَ وَ 

 ل عَيْنَيكَ مَـجْــــرَى مَــائ هَـــــا يَتَحَــدَّرُ     ثـُمَّ عَبْرَة       أَف ـــي كُــــــــلِّ يَــــوْم  نَظْرَة  
ــــــرُ  ـــــــــا نَــــــاز ح  يَـتـَذَكَّ مَّ يْحُ القَلْبُ إمَّا مُجَاور         ب ــحَـــرْب  وا   مَتـَــى يَسْتَر 

 

ي لا تملك سوى تكرار الن ظر إلى ال ت, العاجزة( للأنا)فقد رسمت الذ ات صورةا بائسةا     
لكن  الحنين لها ما , حيث  بَع دَت  بينهما المسافات, وهيهات لها أن ت د ر كَها, نواحي نجد
فبات , م ساوقاا في قصيدته مشاعر ذلك الجاهليّ, الّذي وقف على أطلاله, فَتَرَ لحظة

فيرى رائحة ت رابها وقد , يعة فيهامشتاقاا إلى مظاهر الط ب, دائم الت فكير في دياره العامرة
ك شَ بأجمل الألوان, خالطته حبات المطر م س كاا وعنبراا ر  راسماا لنجدٍ , وأزهارها ثوباا ز 
 .د ون أن تراها حاسته البصريّة, فرآها بعين الحنين, صورة تول دت في مخيلته الشِّعريّة

   

ر فكرة      تَبط بالحالة الشُّعوريّة , في أبياته( والن ظر, الط رف) لقد كرّر الش اع  وذلك م ر 
, وحرمانٍ خالطت أجيج الش وق, ويأسٍ , وما فيها من حسرةٍ , ال تي تنطوي عليها نفسيته

وهو م وق ن أن  طرفه سيقصر عن , م تشوقاا لخيام بداوتها, فطرفه دائماا في اتجاه نجد
بل كلّ يوم , لكن ه م ستمر في الن ظر, مؤكداا لذاته أن الن ظر نحو نجد لن ينفعها ,رؤيتها

ويقين أن , واستسلام للغربة, فهو بكاء على الحياة, متبعاا نظرته بعبرة, يناظر نواحيها
, لهذا استبطأ في البيت الأخير راحة القلب من هذا الن ظر, موته سيكون بعيداا عنها

حاا من خلال فن الت قسيم حياة الجند الفاتحين في ال فهي أم ا حرب وأم ا سفر , غربةم وضِّ
ل , والقلق الو جوديّ , م ظهراا سَأَمَه من الاضطراب النّفسيّ , ولوعة حنين إلى المنزل الأو 

 .  جديدفعذاب , ورحيل وتذكّر, وحرب, وب كاء عليها, ففي كلّ يوم حنين للدِّيار
                                                

 .372ـــــ  373ص ,  8ج,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  1
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, يها بَلاءا حسناا وي بلي ف, (2)في معركة نهاوند, (1)ويشارك عمرو بن معدّ يكرب      
, م حاكياا شعراء الجاهليّة في نَظ م قصائدهم, وتأبى شاعريته إلا الافتخار ببطولته شعراا 

ومذحج في صورة صادقة  معدّ بين ( السّلان)واقفاا على وادي , فيستهلها بمقدمة طللية
ل, لشعر الحنين إلى الدِّيار  (3)فقال, اقهباكياا فر , ليبقى حنينه مشدوداا إلى المنزل الأو 

 

مَان    ن             فالرَّقْمَيْن  فـجـــانــــب  الصَّ  ل مَــن  الدِّيارُ برَوْضَة السُلََّ
ياح  وبُدِّلَتْ            بَعْدَ الَأن يس  مَكَان سَ الثِّيران   بَتْ ب ها هُوْجُ الرِّ  (4)لَع 

ـــقُ بالَأكـــفِّ يَمَانيفكَأَنَّ مَــــا أَبْقَيْنَ مــــــن آيات ها              رَقْـــم يُنَمَّ
ـحَ الَألوان    دَار  ل ــعَـمْـــرةَ إ ذ تُريـــكَ مُفَـلَّـجـاً           عَذْبَ المَذَاقَة  وَاض 
ر  القُحْـــوان   ــــراً يُـشَـبَّـــه بَرْدُهُ وبَيَاضُهُ           بــالثَّلـــج  أَو بمُنَــوَّ  خَـص 

يحــــان  وكــأنَّ طَـ  عْـــــم مُـدَامَــــــة  جَبَل يَّة            بالم سْك  والكَافُـور  والرِّ
يْبَ بمــاء  وَرْد  بـارد            منها على المُتَنَفَّس الوَهْنان    والش هْد  ش 

 

ال تي أملاها ( لمن الدِّيار)فتصوّر الذ ات اللهفة والحنين إلى الوطن في صرخة       
فقد أضحى آثاراا  ,والحسرة على ما آل إليه بَع دَ رحيلهم ,عور الحزن بالب ع د  عن الوطنش  

ياح ل إلى مأوى للثيران, ولم يعد  به أنيس, دارسةا تلعب به الرِّ وتلك صورة حزينة . فتحو 
فارتحلت بالمخيّلة الشِّعري ة إلى الماضي  ,الذ ات م عبرة عن مدى الأسى الذي يعتصر

وما فيه من نكهة ماء , م شتاقة لعذوبة مائه  وصفاء لونه ,ار بئر وادي السُّلَانباستحض
وائح الز كية ر القابضة على جمر الف راق, جبليٍّ تفوح منها الر  فلجأ , فنلمس نفسيّة الش اع 

لِّدَ في ذاكرته؛ ليتخلّص من قلقه, للطلل ليعكس حب ه للوطن وخوفه , وتوقه إلى ماضٍ خ 
 . لها الش وقوكأن ه آخر , إثر جراح أصابته في نهاوند, غريباا  من الموت

                                                
هورين في رسان العرب المشمن ف, ثور أباى كنّ ي  , من مذحج , يكرب الزبيدي ـ عمرو بن معدّ  1

د وشه, رتد مع من ارتد من اليمناو , سلموأ ,قبل على الرسولأدرك الإسلام و أ ,الجاهلية
, ه 32وقتل فيها سنة , بن الخطاب مستشارا للنعمان في نهاونداوعينه , واليرموك, القادسية

    (28ـــــــ  31/ 21: الاغاني/ لأصفهانيا, 268ــــ 2/263الشعر والشعراء / ابن قتيبة:انظر).وقبره في الإسفيذهان
 .هـ32وقعت سنة , لبلاد الفرس همـ نهاوند من المعارك الفاصلة مع الساسانيين وبها انتهى حكم 2
 272ص (2867) الهيئة المصرية ,ذيل الأمالي والنوادر (ه287ت )إسماعيل بن القاسم ,القالي.  3
, الثنايا م نفرجها:  مفل ج, رج الوحش من الظباء والبقمول: مكانس, صوت الريح القالعة:  هوجـ  4

يب, المطر الدائم :  المُدام,  الأزهار:  النور  .الم تعَب:  الوهنان, صوت رشف الماء:  الش 
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ند من إظهار ,ورغم قداسة الجهاد      تذمّرهم من ب ع د  الإقامة  إلّا أن ه لم يمنع بعض الج 
, ليس ضعفاا في الإيمان, فتتسرب من دواخلهم لواعج الحنين إلى الموطن, عن الدِّيار

 (1):د الجنديقول  أح, بل قوة في المشاعر
 

مَّ ــــنْ نَجْ ــــــــــتَبَدَّلتُ م   ل  ــد  وم   مَحَلَّةً جنْد  ما الأعَار يبُ والجُنْدُ     هُ   ـــــنْ يَح 
 (2)ا بَنْدُ ــــــــزَمَاناً بأَرض  لا يُقالُ له    وأَصْبَحْتُ ف ي أَرض  البُنُود  وقَدْ أرى   

 

وما تعيشه من صراع بين واجب الجهاد وبين , ددةتر الم  ( الأنا)عن الذ ات وتكشف      
بين ضرورة  ةٌ فهي تائه, تفقد توازنها الوجوديّ الذ ات ا جعل م  م  , للدِّيارفس حنين الن  
د صراع يؤكِّ " فهو , الدِّيارفس إلى الاستقرار في وبين حاجة الن   ,ينيّ جب الدِّ االقيام بالو 

فلا يستطيعون التآلف مع , بون في البلاد المفتوحةغتر  يتكبدها الم   ال تية فسيّ ة الن  المشقّ 
ن د  )ة حياة الجنديّ  بأَرضٍ لا ) في الوطن رون على زمان العيشويتحسّ ( ما الأعَار يب  والج 

 .وشوقها لبداوة نجد, فلم تستطع ذاته إخفاء مقتها لحياة الجنديّة, (3)("بَن د  لها  ي قال  
 

للاغتراب ( الأنا)فتستشعر الذ ات ضعف , الجندويسيطر القلق الوجوديّ على      
   (4):فيقول, فتعمد إلى المقارنة بين المكانين, عن الدِّيار الاجتماعيّ 

 

 (5)د  جْ نَ  نْ م   انُ وَ لْ حُ  أين د  جْ نَ  وض  رَ  إلى بُ     ال  غَ  عُ ـــمْ والدَّ  انَ وَ لْ حُ  نْ ـــــــم   ت  فَّ لَ تَ 
 (6)رد  الوَ  نـــــــــــــم   ل  ــــيل  للعَ  ىــــــفَ شْ وأَ  لذ  أ    ى  دَ لنَّ ا بهار  ضْ يَ  نَ يْ ح   د  جْ نَ  اءُ بَ صْ لحَ 
 يد  قْ فَ  مُ ــــــــــينَّهُ ك  بْ يُ  لْ ـــــــــهَ  مُ ـــــــــهُ د  قْ لفَ   م    هُ تُ يْ كَ بَ  ناس  أُ  لْ ــــهَ  ير  عْ ش   تَ يْ لَ  لاَ أَ 
  د  رْ بَ  نْ ـــــم   كَ رَ يْ غَ  ب  لْ والقَ  اشَ للحَ  اـــومَ       ة  ـــــاببَ صَ  رَّ ـــــــحَ  اء  ــــالمَ  برد  ب   يار  دَ أُ 

 

لوان الحضرالذ ات نتلمس في الأبيات مقارنة         فتكشف  ,وبين نجد البادية, بين ح 
 الحضروبين حياة , عن حقيقة صراع الن فس بين حياة البداوة ال تي تفتقدها وتشتاقها

                                                
 . 371ص ,  8 ج,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  1
 .والمخاليف لأهل اليمن, اقوالكور بالعر , بأرض الروم كالأجناد بأرض الشام: البنودـ  2
 .60 ص , الحنين في شعر صدر الإسلَم ,محمود وهران ,ـ حبيب 3
 .382ص ,  3ج ,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  4
 ( 380ص,  3معجم البلدان ج) وهي في آخر حدود السواد مما يلي جبال بغداد: حُلوان العراقـ  5
 . باته صغيرة صخر رملي حبي:  الحصباءـ  6
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ل بالا, تعيشها في غربتها وتنفر منها ال تي تكاء على صيغة الاستفهام في البيت الأو 
ل وَان  من نجد) راع وبعث الش وق والحنين( أين ح  ( تلفتُّ )كما أظهر الفعل  ,فقد حرّك الصِّ

ر لوان وروح , القلق الوجوديّ الّذي ت كابده ذات الش اع  فهي تائهةٌ بين جسد م ق يم في ح 
عيفة إلى ا( الأنا) تفلجأ, متعلقة بنجد  .لب كَاء الم ستمر على أرض نجدالض 

ر بها الن دَى) وت ظ ه ر العبارة الت قريريّة      ي نَ يَض  د ح  بَاء  نَج  فكأن نا " روعة الش وق (  لحَص 
ر والوطن, نشتم فيها رائحة التُّراب وحيّ بين الش اع  الّذي يجعله , ونحس الامتزاج الرُّ

فيفضل أن يَل عَقَ حبات الن دى  (1)"الحواضر يرفض ك ل  مظاهر الت رف والر احة في
غير في فيتلذذ , على الارتواء من الماء في بلاد الغربة ,موطنه العالقة على الحصى الص 
ر بخشونة العيش في نجد لوان, الش اع  الذ ات ويظهر الاضطراب على , على ترفها في ح 

ظ فت أسلوب الت مني الم ستحيل فو  ,ي شاركها مشاعرها فلا تجد من ,فتخاف إحساس الوحدة
, فلا تجد لها بَواك ي إذا ماتت غريبة, بما فيه من إيحاء بالحسرة على الن فس( ألا ليت)

لكن  عطش شوقه , فهو ي طفئ عطشه بماء بارد, ويكشف عن عجزه إطفاء نار شوقه
 .لا ي ط ف ئ ناره إلا العودة إلى موطنه, متغلغل في أحشائه

 

وتبحث عمّن , وتبقى نفسه تبكي الدِّيار, موطن مع الجند أينما حلُّوا وينتقل ال    
   (2):فيتشوق أحدهم قائلا, وت ذَك ر ه ذاته كلما لاح باعث للحنين, يشاركها حزنها

 

 ينُهالِّي أُع  عَ لَ  د  جْ ى نَ ــلَ عَ  ىكَّ بَ تَ      ة     ينَ ز  ن  حَ يْ عَ  ام  الشَّ ب   لْ ــــــيَّ هَ ـيلَ ل  خَ 
 ينُهان  حَ  كَ اـذا ب  ـــــهَ لََ جْ أَ ا فَ ـــهَ يْ لَ إ         ى  الَأسَ  وْ س  أَ فْ نَ ب   ساً فْ ع  نَ ائ  بَ  لْ هَ وَ 
 ينُهار  ها قَ نْ عَ  انَ ــبَ  دْ قَ  ــةً قَ وَّ ـطَ مُ       ةُ   ــــــــامَ مَ  حَ لاَ ون إ  ـــــاكُ بَ ل  اا ــــهلمُ س  أُ وَ 

رُ بْهَا أُخْرَى عَلَــــــى خَيْزُرَان ه       ـــــنْ الَأرْض  ل ينها   تُجَاو   يَكَادُ يُدْنِّيها م 
 بينُهاتسْ نظرةً أَ  يل  هَ سُ  نْ ى م  رَ أَ        أَكَدْ   مْ ـــــلَ ين فَ س  ن  ؤْ ي مُ ـــينَ عَ تُ ب  رْ ظَ نَ 
 ينُها ق  يَ  د  جْ نَ قاً ل  وْ ي شَ ـــــل   جَ يَّ هَ فَ        ة  رَ ظْ نَ  تُ عْ اجَ رَ  ثـُــــمَّ ي ــــس  فْ نَ  تُ بْ ذَّ كَ فَ 

 

رف       وكأن ه يفتح بيتاا للحزن , الب كَاء ونهيشارك أخلاءعن في الش ام يبحث  الش اع 
 حزناا يريده , ب فَق د  موطنها من خلال م شاركة الأصحاب عيفةي الأنا الض  ليقوّ هناك؛ 

                                                
 . 68 ص , الحنين في شعر صدر الإسلَم ,محمود وهران ,ـ حبيب 1
 . 372ص ,  8 ج,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  2
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وهذا ما أك ده تضعيف , ليعظم من حجم الأسى والحسرة بهذا الفقد, عاماا على ف راق نجد
وتجسِّد قوة , ليفيض شعره بمشاعر الوجد على نجد, للمبالغة في بكائه( كّىتب) الفعل 

فأخذت تبحث ذاته عن أيِّ شيءٍ يمكن أن ي خَفِّف عنه , تلاحم الذ ات مع موطنها
فتتودد ذاته ال تي يعصرها ألم الف راق ويشتعل في أحشائها نار , وآلام فرقته, وحدته

فث م ة وحدة , فحركت مشاعره وأحزانه, ت  بفقد أليفهال وِّعَ , الحنين إلى حمامة مكلومة
وما حَمَلَه من إيحاء لفقد الذ ات لمن يسكن , ش عوريّة جمعت بينه وبين تلك الحمامة

فتتمثل , تأوهاته( هـــا)نسمع في رتابة القافية" كما , ولوعته عليهم, الدِّيار من الأحباب
, فلا يكترث لخيبة بصره, يرقب نجم س هيلو , وهو يديم الن ظر, معاناته أصدق تمثيل

 .فتبكي على فراق دياره (1)"فذاته الم غتر بة ترفض الت أقلم مع البيئة الجديدة
     

ة أن ه , وشك ل الحمام أنيساا للمحزونين من الم غتربين       , للطارق ع دّة" خاص 
ويولّد , ما يبعث الت ذكّرومن رقّة تسجيعه ... يأنس الوحيد بحركاتها, وللمستوطن لذّة

فلم يجد  (2)"ويجدّد رقّة القلب ؛ حت ى يجعل الب كَاء فرضاا معها, ويهيج الأسى, الشُّجون
   (3):فيقول, طالباا منها أن ت شاركه أحزانه, الجندي خيراا منها يبثها هموم الوحدة

 

ي ةَ الوَاد ي   (4)وخُطُوب   تْ تَ اث  أَ دَ حْ أَ  م نْ الدَّهر      خَانَ إ لفَها       الَّتيأقُمْر 
 ب  ـــــو الشاهجان غَريرْ ـمَ ا ب  ــك لَن  ا        ــنإ نَّ فَ  البُكَاءك  ـــي أُطَار حْ ــــتَعَال

 

ر لقد جعل      فوظ ف , ولوعته من الحمامة معادلاا موضوعياا لذاته يحملها أحزانه الش اع 
ويوحي لون ظهرها , بعث حسن صوتها الح زنفي, الح زن واليأس لمناسبة موقف (الق مريّة)

رقة الر صاصيّة بحالة اليأس الس وداويّ  إلى الّذي يميل كما الق مرية من الطيور القواطع  ,الزُّ
ففي توظيفها دلالة إيحائيّة , فتذكّر الشاعر بهجرته, ال تي تجوب البلاد بحثاا عن رزقها

, فهما ضحية قسوة الد هر ,و يفتقد صاحبتهوه ,فالحمامة تفتقد إلفها ,على شوقه لصاحبته
ر الم شتاقة إلى  ,فك لّ غريب للغريب رفيق  . وليفهافمثلت الحمامة ذات الش اع 

                                                
 .60ص ,  الحنين في شعر صدر الإسلَم, وهران محمود,  ـ حبيب 1
 إبراهيمحمد أبو الفضل م: تحقيق ,  شرخ مقامات الحريري: ؤمن حمد بن عبد المأ, ـ الشريشي  2

 .26و ص  2ج, ( 2883)المكتبة العصرية ــ بيروت, 
 .221ص ,  8ج ,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  3
 .أشهر مدن خراسان : مرو الشاهجان, أبادلها: أطارحها, صاحبها: إلفها ,نوع من الحمام: قُمْريةـ  4
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(1)ويحسُّ ورد بن الورد الجعديّ      
 ويرى أن  الغربة ,ألم الغربة عن نجد وعن محبوبته 

م ز)همٌّ جماعيّ لك لِّ من يسكن   *(2)فيقول, (لقليبا) قاا بموطنهويبقى قلبه متعل, (رامَه ر 
 

 يبُ ر  غَ  اكَ ــــن َـيٍّ هُ ـــــب  ــعْ كَ  ل  ــــ كُ لاَ أَ     ي رامَهُرْمُز    ــــــــتُ ف  ـــحْ بَ صْ أَ  اً ـــــتَربغْ مُ أَ 
 يبُ ن  جَ  ينَ ائح  الرَّ  ينَ د  ع  صْ ع المُ مَ        هُ ــــــــــب ُـل ْـقَ ـفَ  ونَ دُ ـع  صْ مُ  ب  ـــكْ رَ  احَ ا رَ ذَ إ  

نَّ  مَى        إ لـــيَّ وا  نْ لَـــــــــــــــمْ آت ـــه  لَحَب يـبُ  وا  نْ أَيْمَن  الح   (3)القُلَـيِّبَ الفَرْدَ م 
 وَلَا خَيْرَ ف ي الد نيا إ ذَا لَـــمْ تَزُرْ ب هَا        حَب يباً وَلَــــــمْ يَطْرَبْ إ لَيكَ حَب يبُ 

 

للانتقال إلى مشهد , ربة لمن ابتعد عن الوطنتنطلق الذ ات من تصوير مشهد الغ    
, بما فيه من دلالة رفض الاغتراب ,فحمل الاستفهام صرخة الأسى والفقد ,الحنين للأحب ة

فيظهر صراع الحنين الم ؤدِّي إلى الانفصال بين , وتصوّر ذاته مشاعرها بمشهد سرديّ 
وارتحل القلب مع الر كب  ,ريباا فكلما ارتحل ركب نحو الدِّيار بقي الجسد غ ,الجسد والقلب

بَ المحبوبة ن منعته الغربة , يسكن قلبه( القليب)ويؤكِّد أن  موطنه , صَو  ويبقى هواه وا 
ن ) عن العودة له لمن ينكر حب ه ( إن  واللام المزحلقة) , موظّفاا مؤكِّدين(ه لحبيـبآتـ لموا 

 .   تشتاقه الن فس, يبفلا معنى لوجود الإنسان إن لم يكن له موطن وحب, لوطنه
 

فذاكرة , وقد أظهر الجعديّ متلازمة الت وافق بين الموطن والمحبوبة في حنينه     
   (4)فيقول, فقد حن  للش ام لأن ها نزلت فيها, المكان عنده مرتبطة بتواجد محبوبته

 

 بُ ـــــوان  طَبيــــا تَشْكُ ـــــمَّ ـم   كَ ــل عَينَي      مْ يَكُنْ   ـــــإ ذَا تُر كَتْ وَرديَّة النَّجْد  لَ 
 وبُ هما وغُرُ فْنَيْ ي جَ ــان فـى كقَــذً        ما  ــــهيْ لَ ودَ عَ ــى أنْ يَعُ شَ خْ ي لأََ نِّ وَا   
يـلـت جَعَلَــتْ د ـــقْ  ـَفَ      رَّةً    ــام  تبُْغَض مَ احُ الشَّ ــيَ ر   تْ انَ وكَ  يبُ ــك الرِّ  احَ تَط 
ياح  و  ــلْ عُ  كَــانَ  دْ ــقَ وَ   وبُ ــــاكَ جَنُ ـــدَارَتْ هُنَ  دْ ـــقَ ــا فَ ــن َـإلي      ا   ــبَّهَ أَحَ  ي  الرِّ

ـــنْ البَيْن  بَــاز  مَـــا يَـزَال  فْتُ رَوعَــــة        م   ضَرُوبُ كَــأَنَّ فُؤادي كُــلَّمَـــا خ 
                                                

م ز  ومن شعره أدركنا أنه نجدي تغرب بالش ام و , ترجمهلم نعثر له على  ,ـ يلقب بالوق اف 1  . رامَه ر 
 . 26ص ,  2ج ,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  2
آخر  االثاني والثالث والرابع برواية مختلفة وأضاف بيتا  :الأبياتمالي وقد أورد القالي في الأ *

 (  3/17, ماليالأ /القالي:انظر)        (للكثيب)ونسبها لرجل من بني عبس يتشوق 
 .(1/281البلدان  معجم). فوق الخر بَة في ديار بني أسد ماء بنجد, موضع, تصغير القليب: القُلَـيِّبـ  3
 . 60ص ,  3ج ,  (2867)الهيئة المصرية العامة للكتاب, الأمالي, أبو علي, القالي.  4
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يْد  سَيْر  بالَأكُفِّ نَشُوبُ سَـمَــا بالخَـوَاف ـــي واسْتَمَرَّ ب سَاق ه         علــ  ـى الصَّ
رْم الحُلول شَبُوبُ  نْها مَنْظَرا يَوم شَبَّها         ل عَيْن يَ في الصِّ  وَلَمْ أَنْسَ م 
ــنَّ مَثـُــــــوبُ   هـنَـيـئــاً ل ـعُـــود  مـــــن بَشَـــام  تَزُف هُ        عــلـــى بَــرَد  شُهْـــد  ب ـه 

يبُ بما قد تَرَوَّ  ــنْ رُضاب  وَمَسَّهُ         بَـنَــان  كَهُــدَّاب  الدِّمَـقْـس  خَض   ى م 
 

ر وتعالقها بالمكان تتبدل بحسب تواجد محبوبته      ففي الأمس كان , فعواطف الش اع 
ونلمس في , ؛ حيث تنزل محبوبته(بالش ام)واليوم يتعلق قلبه  ,في نجد( الق لَـيِّب  ب)متعلقاا 

ويتوقف نظره عن  ,فهو لا يرى غير ورديّة النجد, ه أرق مشاعر الحنين للمحبوبةأبيات
ياح بوجود  ,غيرها مع سلامة عينيه من ك لِّ مرضٍ  بل ربطت الذ ات تقلّب علاقتها بالرِّ

فباتت , والآن يتصبب بها لتواجدها في هذا المكان ,فقد كان يمقت رياح الش ام, محبوبته
 ,عاشق يضطرب قلبه شوقاا  فهو ,نه للمكان مره ون بمن يسكنهفحني ,باعثةا للحنين

 .ويسلّي ذاته العاشقة باستحضار ذكريات الماضي العالقة في م خيلته ,ويخاف من الب ع د  
 

فيمدحه , مع عبد الله بن الزبير في جيوش فتح إفريقية (1)ويخرج أبو ذؤيب اله ذليّ     
 (2):فيقول, من حنين ووجد لمحبوبتهيكشف ما في صدره , بقصيدة مطلعها غزليّ 

 

نْ أُمِّ سُفْيَانَ طَيْف  سَرَى   أَ  يــاً قَ ــــــبــلْ ــجَ قَ ــــــفَهَيَّ  إ لــيَّ        م   (3)اــــــــحَ ـر 
مَّ ـــــــوَلَ       هُ    ــــت ُـؤادُ فَأَسْلَمْ ـــي الفُ ــعَصَان   يحَاــــــمْ أَكُ م   ا عَنَاهُ ضَر 
يـتُ أَغْب طُ وَقَدْ كُنْ  يحَ ــــــم         عَ   ـــهُ أَنْ يَر   (4)اـــــنْ نَحْو ه نَّ سَل يماً صَح 
  (5)اــــــــــريحَ ــــتَ  ــْسـؤُهُ مُ ــــ ـــَرْء  تنُْب ــُب الب          فَ المُسْتَب لَّ ــدَّن  ـطُ الــكَمَا تَغْب  

 

 هذاوقد هي ج , ق عارم لمحبوبتهفعب ر أبو ذؤيب عم ا في داخله من حنين رقيق وشو  
                                                

وقد هلك له خمسة , جاهلي إسلامي, مخضرم شاعر, خويلد بن خالد من بني هذيل: ـ أبو ذؤيب 1
خرج مع عبد الله بن الزبير في مغزى نحو المغرب فهلك في , بنين في عام واحد بالطاعون

 (.2/2, شرح أشعار الهذليين.)زمن عثمان بن عفان في طريق مصر وقيل في طريق افريقية
عبد الس تار احمد : حقيقت,  شرح أشعار الهذليين(: ه368ت )أبو سعيد الحسن , ـ السكريّ  2

 .286ـــــ  287ص ,  2ج, القاهرة , (2878)دار العروبة, محمود محمد شاكر: راجعه, فراج
 .القبر:  ضريحا, خليته وتركته: أسلمته, به قرح :  قريحا, خيال :  طيفـ  3
 .عيرج:  يريع, ن ينقص مما له شيء أن يكون مالك مثل ماله من غير أاذا سرك :  أغبطه ـ 4
 .الذي قد أفاق وبرأ من وجعه: المستبل, المريض :  الدنف ـ 5
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فشك ل باعثاا للحنين أيقظ , عندما زاره ليلاا في اللاوعي( أم سفيان)الش وق طيف خيال 
 ,فعب ر عن شوقه في الوعي, فزاره الطيف في الحلم, مواجع الحنين الن ائم في أعماقه
يدلّ على ( سفيان)فـ, ليتناسب مع حالة الش وق( أم سفيان)واختار لصاحبة الطيف اسم 

ياح, أو الطيران ,الم سرع في المشي  فحمل دلالة إيحائيّة ت شير, ويعني الس حاب أو الرِّ
وكأن ها أضحت رمزاا للعلاقة الإنسانيّة , إلى بحث الذ ات عن سرعة الوصول للدِّيار

( عصاني)وأظهر الفعل  , للت خلُّص من وطأة الحاضر, تختزل الماضي, المفقودة
, فجسده يرغب  بالجهاد في إفريقية( الجسد والقلب)ع الذ ات مع قلبه عبر ثنائيّة صرا

د عليه ويعترف أن   ,فتنهزم الذ ات أمام حنين القلب, ويخرج عن طاعته, أم ا قلبه فيتمر 
ن  حاول إخفاءَه  , جسده ليس ببعيد عن هذا الش وق فتتعجب الذ ات من رجوع القلب , وا 

 . وبة سالماا فرحاا كمريض ش ف يَ من داءٍ ع ضَالمن ديار المحب
ؤية عميقة ت درك أسرار ,وتدعو الذ ات بالس قيا لديار محبوبته     لأن  المطر  الوجود؛ في ر 

فعاد إلى الماضي ونقل مخيلته , فربط بين المطر والإبل, رمز للحياة والخ صب والن ماء
ل   ,لصورة البرق يلمع وسط الس حاب وصوت  ,ظَ الس حاب وتراكمه بالإبل الحواملفجعل غ 

فأقام شبكة , وقد انخرق الس حاب من كثرة مائه, الر عد يشبه إبلاا فحولاا اجتمعت للر احة
قَ " علاقات مطريّة  مُّ البَر  بل تبحث عن الماء في رحلة الش قاء؛ فهي لذلك تَش  فنرى الإ 

, ات عن المطر إلا دعوة لإحياء المكانوما حديث الذ   (1)"لتتعر ف على مسقط الغيث
فخصب المكان كناية عن خصب العلاقة , استعداداا لرجوعه ولقاء الأحب ة فيه من جديد

 : ويبعث الأمل في نفسه بإمكانية اللقاء فيقول أبو ذؤيب الهذلي, بين الذ ات ومحبوبته
    

يـع        ي الرَّج   بَرْقـــاً مُل يـحَـــــا ــــــي أَرْض  قَبْلَــة  ف ـ    رَأَيْتُ وَأَهْل ي ب ـــوَاد 
يءُ رَبَاباً كَدُهْـــــم  المَخَـــا          ض  جُلِّلْنَ فَـــوْقَ الَوَلَايَا الوَل يحَـا  (2)يُض 
 (3)كــأنَّ مصــاعيـــب زب الــرؤو         س فــــي دار صرم تلَقي مريحا

 (4)واستـبـيـحــــا لمــــا وهـــــي مــزنـــة   ر       فـــــي جانبيــه الخبي نَ مَ غذ  تُ 
                                                

 .213ص , المطر في الشِّعر الجاهلي  , أنور, ـ أبو سويلم 1
لال: الولائح , البرذعة: الولايا كسود: كدهم, بلالحوامل من الإ: المخاض, حابالس  : بابالرَّ ـ  2  ج 
 عر لا تركبكثيرة الشِّ : سزب الرؤو  ,جماعة :صرم, بل الصعاب لا يحمل عليهاالإ :المصاعيبـ  3
ر ق, لشيء لين إلامضغنه بأفواههن ولا يكون : التغذمـ  4  خفيف: جهام, الز بد: الخبير, أي أكل بخ 
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فيتقنع بحوار , أن ت صرِّح بشوقها وحنينها لأهله (1)وتأبى نفس الن ابغة الجعديّ     
, يكشف ما في أعماقه من صراع بين حنينه للقاء الأحب ة, سرديّ على لسان زوجته

وجة إلا رمز للذات , بلاد فارس والواجب الدِّينيّ ال ذي فرض عليه الإقامة في فما الز 
 (2):فيقول, لكن ها تلبي نوازع الانتماء إلى دينها, ال تي تجزع لخروجها في جيوش الفتح

 

مَ ـــــل  مــعُ يَنْهَ ــــوَالدَّمْ    دَةً    ـــاع  ــالله  قَ ــي بـــــــــــرُن  ـذَكِّ ـتْ تُ ــاَتَ ـبَ   (3)لَـا سَبَ ــن شَأنَيْه 
 لَـــعَ ـا فَ ـــنَّ الَله مَ ـــعَ ـن َـلْ أَمْ ــــمْ وَهَ ـــكُ ـن ْـعَ     ي   ــنـي ك تَابُ الله  أَخْرَجَ ــا بنَةَ عَمِّ يَ 
عُن ي   ــتُ فَ ـإ نْ رَجَعْ ـفَ   دَلاـي بَ ـــــغ  ـت َـي فَابْ ـــــــرَبِّ ـتُ ب  ـــقْ ــح  ـوَا  نْ لَ     رَب  النَّاس  يُرْج 

رَن ي    مَا كُنْتُ أَعْرَجَ  وَلا أَوْ ضَار عاً م نْ ضَنى    أَوْ أَعْمَى فَيَعْذ  عْ ح   لَمْ يَسْتَط 
 

وما فيه من قوة إنجازيّة تدلّ على دوام ( باتت)أبياته بالفعل  حفالشاعر  يفتت      
وجة الباكية عن حالة اليأس وعمق الح زن في , الحنين وتذكره كما أفصحت صورة الز 
ر ولتبعد اللوم , فأدركت الذ ات أن ها سبب هذا الب عد  , تلاشى أمل اللقاء فقد, نفس الش اع 

فكشف , بل ليقنع ذاته بصواب قراره, لا ليقنع زوجته, عنها, عمدت إلى إقرار الحقائق
فأم ا أن يرجعه , وسيطرة قلق المصير عليه, حالته الن فسيّة( لحقت, رجعت )الطِّباق في

, بساطة في الت عبير عن مشاعره د ون تحرّج الضعف أظهر ووسط هذا ,الله أو يستشهد
 .فطلب منها أن تبتغي لنفسها زوجاا آخر إن لم يعد لها

 

فلم ي عَبِّر , فتضرب لواعج الش وق أعماقها, لكن  ذاته بقيت تشعر بالاغتراب الن فسيّ     
وجة عن حاله  .بع نوازعها الذ اتيّةفلجأت الذ ات إلى صورة الن اقة لتش, تجسيد جزع الز 

 

 (4)لَـــــــمَ ـرَتْ جَ ــون  ذُمِّ ـأَمُ ــا ب  ـــهــــتُ ــ ـْسَلَّي    ة    ــــل َـار  دَاخ  ـرِّ النَّ ـــــل  حَ ـــث ْـوَحَاجَة  م   
وْر  طَ ـو يَّة  الــمَطْ   (5)عَقَلَ مَفْرُوشَة  الرِّجْل  فَرْشاً لَمْ يَكُنْ     ر  دَوْسَرَة     ــئ ْـيَّ الب  ــزَّ

 (6)لَـــــــــــتْ رَمَ ـــاة  سُرْو لَ ــب الشَّيِّطَيْن  مَهَ      اءُ ب هَا   ـــدَّ النَّجَ ـــا جَ ـــــدَمَ ـــعْ ـبَ  كأنَّها
                                                

 ه80توفي بأصبهان , من المعمرين, وشاعر مخضرم, صحابي, ـ أبو ليلى عبد الله بن قيس 1
 .226ص, (2889)2ط, دار صادر ـــ بيروت: ,دواضح الصم: تحقيق, ديوان النابغة الجعديـ  2
 الألم:الضنى, نحيل :ضارع, تزوجي بآخر :ابتغي بدلا, جريان الدمع :السبل, مجرى الدمع :الشأنـ  3
 أدخل يده في حيائها ليحدد جنس الجنين: ذم ر الناقة, عثارهاالناقة القوية التي يؤمن : مونالأـ  4
 اقتراب العرقوبين: العقل, اتساع بين رجلي البعير وهو محمود :شالفر , الناقة الضخمة: الدوسرةـ  5
 .الوشم :  الرمل, البقرة الوحشية :  المهاة, واديان لبني تميم: انطِّ الشَّي, الخلاص:  النَّجاءـ  6
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ي الحَ ــبَاتَتْ ب   يــذ  يْد  أَزَل  إ ذَا مَ      ه  وَيَتْبَعُها   ـوْم  تُزْج   (1)لَـــــا اسْتَأنَسَتْ مَثَ ـــــس 
يبَ لَهَا    ىسْتَشْعَرَتْ وَأَبَ فَا  لَـــــــــــاتَ أَوْ أُك  ـــــدْ مَ ــهُ قَ ــــفَأَيْقَنَتْ أَنَّ      أَنْ يَسْتَج 
ع  م  ـدَمَ ــا بَعْ ـــاجَهَ ــفَهَ  يْعَتْ أَخُو قَنَص        عَار ي الَأشَاج   (2)نْ نَبْهَانَ أَوْ ثعَُلَـــا ر 
مْل  أَخُ      ــــا  دُهــوْس  ــع  يُ ــــب ْـنَّ ـداَح  الــق  ـب  كَ ــب أَكْلَ   (3)لَـــــدْ نَحَ ـــانُ قَ ـرَة  غَرْثَ ـفْ ـو قَ ـــط 
 وْت  فَانْجَدَلا ــكَأْس  المَ ـى سَقَتْهُ ب  ـــق        حَتَّ ـــنَّ ذَا رَمَ ــهُ ـن ْـداً م  ـــدَعْ وَاح  ـمْ تَ ــل َـفَ 
 

فنفسه , موضوعياا للتعبير عن وجده للأهللقد جعلت ذاته من الن اقة معادلاا       
( مثل حرِّ الن ار داخلة)عب ر عنه بصورة اشتعال النار في الأحشاء  ,تصارع شوقاا داخليًّا

ر الت خفيف عن ذاته الم شتاقة وتسليتها في غربتها فانتقل بمخيلته الأدبي ة , فأراد الش اع 
, لت خلُّص من واقعه الحزين في بلاد فارسإلى ذكريات الماضي في الحياة الص حراويّة ل

عاب ال تي يتعر ض لها, واصفاا رحلة الن اقة وما فيها من إيحاءات إلى رحلته , والصِّ
فأصبغ عليها , فالرِّحلة في الص حراء محفوفة بالمخاطر تحتاج إلى ناقة قوية لا تتعب

راع مع البيئة لتدلّ على ( الأمون)اختار ف, وتعينه على بلوغ هدفه, صفات تناسب الصِّ
 .فرحلة الجهاد تحتاج إلى فارس شجاع لا يهاب الموت, ذاته

 

بما تحمله هذه العلاقة , وربطت الذ ات شوقها للأهل بحرص الن اقة على ولدها      
وجة ووصلت الماء , فكأن  الن اقة وقد تخل صت من عناء الص حراء, من دلالة إيحائيّة للز 

فأخذها الحرص على دفعه , عند الماء لحياة كبقر وحش ترصد ذئب بولدهاعادت لها ا
, فاختفى صوته فأدركت أن ه وقع فريسة الذِّئب, فلم يستمع لتحذيرها, بعيداا عن الخطر

م مِّا دفعها , وما كادت تتخل ص منه حت ى ترب ص بها صياد أرسل كلابه في أثرها
وغالباا ما يأتي وصف الث ور بعد الحديث " , اماا لولدهافتغلبت عليها وقتلتها انتق, لقتالها

ويبرز الث ور بعد وصف الن اقة بصورة القوة المكتملة والإرادة ... عن هجرة القبائل
رادة , إرادة الحياة: ويقابل في وصف الث ور بين صورتين متناقضتين.. الخالقة وا 
ه الشِّعريّ . (4)"الموت  ليجعل منعلى طريقة القصيدة الجاهليّة فيوظ ف الن اقة في نصِّ

                                                
 لصق: مثل, الذئب القليل لحم الفخذين والعجز: السيد الأزل, موضع: ذو الحوم, تسوقه: تزجيهـ  1
 .قبيلتان اشتهرت بالقنص:  نبهان وثعلأصول أصابع الكف, : الأشاجع, افت خ: ريعتـ  2
 .الجائع: الغرثان, الفقير: الطمل, شجر صلب يصنع منه السهام: النبع, السهام :  القداحـ  3
 .282ـــــ  283ص , عر الجاهلي  المطر في الشِّ , أنور, ـ أبو سويلم 4
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فتذهب , وي سلُّون بها همومهم ... عن أحزانهم  أداة للتسلية ال تي يفرجون فيها" الإبل
وهي جسر ينتقلون بواسطته من حديث الن سيب , بواعث الألم والضيق نفوسهمعن 

لقد أبدع . الأسى مبلغه فيبلغ, (1)"حت ى ي ؤثر في الن فس, الحزين ال ذي يشتدُّ فيه الألم
وكأن  نفسه الم شتاقة تحتاج إلى , الشاعر  في وصف ناقته وتغلبها على صعاب الرِّحلة

ر, مثلها لتنقله إلى ديار أحبته فقد انطلق من , وترى الباحثة أن  الن اقة رمز لذات الش اع 
 . هل في المدى البعيدال ذي يحقِّق الاستقرار للأ ,عن الوجود في رحلة البحث واجب الجهاد

فتحس روا على بيئته ال تي اعتادوا , وتشوّق الجند لدفء موطنهم المعنويّ والحسيّ       
ة في فصل الشِّتاء, وأبدوا تذمّرهم من أجواء البلاد المفتوحة, عليها عندما , خاص 

ورَ بالاغتراب فنم ت البيئة  الباردة  الشُّع ,وثلج كثير لم تعتده العرب, يضربها برد قارس
 (2) :فيقول, فهذا أحد الجند يحنُّ إلى بيئة موطنه, الاجتماعيّ عن المجتمع

 أَرْض  تَتَابَعَ ثَلْجُهَا المَذْرُورُ        وَأَرَى ب مَرو الشَّاهجَان تَنَكَّرَتْ    
 رُورُ ــــــقْ ـه مَ ـــــأنَّ ـال بــــخَ ـإ لَا تَ           ورَة ـــــزَّة مَشْهُ ــــرَى ذَا ب  ـــإَذْ لَا تَ 

 ه مَأْسُورُ ــأَنَّ ـاء  كَ ـــل  الشِّتَ ــــكُ         ه   ــوْبَ ـلُ ثَ ـــزَايـــه لَا تُ ـــا يَدَيـــتَ ـلْ ــك  
رَاق  وبَحْر ه ــى بَ ـــأَسَفاً عَل  و ه  مَعْذُورُ ـــجْ ـشَ ـؤَادَ ب  ـــفُ ـإنَّ ال          رِّ الع 

 

فراح يتذمّر من الإقامة في , الشِّتاء لروحه الحرة في باديتهالقد رفضت ذاته أسر       
فرسم صورة معبرة عن حالة الن اس , وثلج كثيف, لما فيها من شتاء بارد ,البلاد المفتوحة

ر وسط هذه الظروف على مناخ , مع المظهر الط بيعيّ الجديد عليه وتحس ر الش اع 
 .  مشاعر للأهل والدِّيارودفء ال, وما فيه من دفء المناخ, العراق
ويبلي , ويطلق عليها معركة الفيلة ,في معركة القادسية (3)ويشارك  ربيعة بن مقروم     

يحنُّ فيها , فيفتتحها بمقدمة طللية, فتنظمه شعراا , وتتفاخر ذاته بفعالها, فيها بلاءا حسناا 
  (4):فيقول, وي رَوِّع ه رسم ها وقد درس بعد عمار, إلى الدِّيار

                                                
 .86ص , عر الجاهلي  الشَّ الطبيعة  في , نوري حمودي , ـ القيسي 1
 . 228ص ,  8ج ,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  2
من شعراء مضر  ,شهد القادسية وجلولاء ,درك الإسلامأ ,شاعر مخضرم ,ربيعة بن مقروم الضبي ـ 3

 ( 2/230,والشعراء الشعر/28,المفضليات)/ .لقب بالمخبل الضبي, ومن المعمرين, المعدودين
 .377ص , (2891) 3ط, بيروت, عالم الكتب, شعراء إسلَميون  :نوري حمودي, ـ القيسي 4
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 (1)ل  ـــصُ ـن ْـفِّ العُ ــقُ ـة  فَ ــوب  أَسْنُمَ ــــب جَنُ          مْ تُحْلَل   ــــــــــلَ  كأنَّها الدِّيـــــارُ  ن  ــل مَ 
 ول  ـــــاب  المَحُ ــــوان  الك تَ ـــــــق  كَعُنْ ــل َـخَ          ا فَبَاق ي رَسْمَهَا   ــهَ دَرَسَتْ مَعَال مَ 

 صُ المَفْصَل  ــرُ الطَّرْف  رَخْ ـغَر ي رَشَأ              كَأنَّها اد  ـــــــسُعَ  دَى إ ذَ ـــدَار  لسُعْ 
حَةُ العَوَر اض  طَ شَ   نْ خَلَل  السَّحَاب  المُنْجَليـــكَالبَدْر  م              فْلَة  مَّاءُ وَاض 

يـــوَكَأَنَّمَ   ل  ــوْمَ ـــى حَ ــــزَامَ ـــخُل طَتْ خُ  وةُ ـــأَوْ حَنْ           ل  نَشْرُهَا  ـــرَنْفُ ــحُ القَ ـــا ر 
 ل  ــــــــبـقْ ـرَار  رَوْض  مُ ـــــهُ بسَ ـــــــــــوتُق يلُ          ة   ــــــيَّ ر  ــــا وجَ ـــــهَ ـواق  ــــفُ  ـ ب هُ ادُ ـــتَ ـعْ ـتَ 

يـــــــقُ بالـــكَأْس  تُصَفِّ           وكَأنَّ فَاهَا بَعْدَ مَا طَرَقَ الكَرَى    ق  السَلْسَل  ـــرَّح 
َشْمَطَ راَه ب    ـلَوْ أنَّهَ   ل  تِّ ة  الذ رَى مُتَبَ ـــفَ أْس  مُشْر  ي رَ ـــــــــــــف           ا عَرَضَتْ لأ 

 ــ عمَ ـتَ ـسْ ـمُ  هُ ــــــمُ ـحْ ـدَّدَ لَ ـــى تَخَ ـــــــــحَتَّ          ه   ـــــبِّ رَ ـــــيام  ل  ـنِّ ـات  الــاعَ ـآرُ سَ ـــجَ   لـ
يث هَا  ـلَصَبَا لبَهْجَت هَ   لز  ـــــــنَ ه   ب تَ ــــــاقُوس  ـنْ نَ ــــــــــمَّ مَ ـــــوَلَهَ           ا وَحُسْن  حَد 

ر لوعة الإحساس بالفقد والاغتراب عن دياره       فعب ر الط لل عن , لقد تمث ل الش اع 
راق الأمكنة بما تختزله من ذاكرة الطفولة فقد تجر ع مرارة ف ,بكائه على تلك الدِّيار

, والعيش في عزلة ووحدة ,يعصره خوف الانقطاع عن الآخرين في ديار الغربة ,والش باب
, صرخة ألم وحسرة على حال الدِّيار بعد رحيلهم عنها( لمن الدِّيار)  فأطلق بالاستفهام

فلم يبق منها غير  ,فقد درستها في توظيف التعبير عن حرقة الفقد وحزن الاغتراب
وتتحول هذه الدِّيار مرتعاا  ,فما وقوفه على الأطلال إلا شوق عارم للدِّيار ,رسوم بالية

ر مع محبوبته, متمنياا عودة ذاك الزمان وكأن ه يرمز بالبلى في الدِّيار , لذكريات الش اع 
عادة ال تي بما تحمل من دلالة للس  ( س عاد)فاختار لصاحبته اسم , إلى ذهاب شبابه

, له؛ ليخفف من حجم المعاناة والت عاسة ال تي يعيشها (سعد يعود) ينشدها وكأن ه ينتظر
ورائحتها  ,فهي كظبي صغير جميل ,وأظهر تشوّقه بذكر بعض مظاهر الط بيعة في دياره

فيتعم ق , فيقرن ذكر الدِّيار بذكرياته مع صاحبته, والحنو, كرائحة الخزامى والقرنف ل
 .    باب منهوالش  , وما للز مان من أثر في استلاب مظاهر الحياة منها, حساسه بالفقدإ

                                                
الذي مضى عليه : ولحُ المَ , نبات يشبه البصل:العنصل, أو أكمة, أو أودية, رملة : أسنمةـ  1

 , ارتفاع الأنف كناية عن الكرم:  م  الشَّ , اللين الناعم: الرخص, ولد الظبي اذا قوي: الرشأ, حول
ترديد : الفواق, موضع: حومل, أو الريحانة, نبات سهلي طيب الريح: الحنو, السحاب :ارضالع

 .  هزل: دتخد  , الد اعي إلى الله:  الجآر, الأرض الطيبة: السرار, الشهقة العالية وقيل النزع
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وسط , وحاول جند الفتوح الت نفيس عن مكبوتات الذ ات وقد استشعرت الاغتراب       
د الغريب نفسه بحاجة إلى أن يهرب إلى الط بيعة " فوجد, ظروف قاسية م وحشة الم جاه 

ولا يزال الشِّعر ال ذي قيل في نخلة القادسية يصوّر عاطفة , أحزانهو , يبث ها آلامه
ة إذا ستشعر إلى جانب مشاعر , الإنسان المأزوم نحو الط بيعة ولجوئ ه  إليها خاص 

ففي يوم , (1)"أو عندما يهاجمه إحساس بدنو أجله, الاغتراب والوحشة قلقاا يتهد د حياته
وكان بين , لمين ألفان وخمسمائة بين قتيل وجريحعمّاس من القادسية أصيب من المس

ولم يكن هنالك نخلة , وحيدة وبين حصن العذيب نخلة ,موضع الوقعة م م ا يلي القادسية
فشك لت الن خلة باعثاا للحنين نقل مخيلتهم إلى , فأخذ الجرحى يستريحون تحتها, غيرها
فما  ,فوا بها بعض ما بهم من ألمفيخفِّ  ,فحن وا لها وشاركوها شعورهم بالغربة, ديارهم

بمناجاة , فانطلقت شاعريتهم, تعبيرهم عن غربة الن خلة إلا تعبير عن غربتهم الذ اتية
 (2) :النخلة ويحاورونها  كما في قول أحد الجرحى يقال له بجير من طيء

 

 لُ ـــــخ  ـنَّ ـال ك  رَ او  ـــجَ  يُ لاَ  ب  ــيذ  ـــالعَ  نَ ـــــيْ وبَ        س  اد  قَ  بَيْنَ ة لَ خْ اسْلمي يَا نَ  ايَ  لاَ أَ 
 

 :ويقول   آخر
 لُ ـــــغ  رَّ ـــوال ك  ـــــنَ وْ دُ  انُ ــــمَّ ـجُ ـال ك  رَ او  جَــــــيُ  عَة       رْ ة بين جَ لَ خْ ا نَ ى يَ م  ل  سْ أا  يَ لاَ أَ 

 

 :وتميم الله ي دعى ربيعاا يقول
ىالغَ  ك  ـــتْ قَ سَ     ا    دَ الع   نَخْلَةا ـــيَ  أَيَـــا نَخْلَة الجَرْعَا  لُ اط  وَ ــالهَ  وثُ ـــــيوالغُ  ــــوَاد 

 

 (3) :وقال الأعور بن قطبة
 لُ ـخ  رعائك النَّ ــــج اف  نَ كْ ي أَ ــــــــف   الَ  زَ لاَ وَ    فانضرى      تْ لَ زَ لاَ  ان  بَ كْ ة الر  لَ خْ ا نَ يَ أَ 

 

 :وقال عوف بن مالك التميميّ 
 ل  خ  النَّ من  جناتُ دَ ى المُ اد  وَ يقت الغَ سَ   ة      ـــــبتعل يب  ذ  العَ  نَ وْ ة دُ ــــلَ خْ ا نَ ــــيَ أَ 

                                                
اعة الدار القومية للطب, شعر الفتوح الإسلَمية في صدر الإسلَم: النعمان عبد العال, ـ القاضي 1

 .387ص , 2(2878)ط, مصر, القاهرة, والنشر
, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد,  مروج الذهب: (ه213),علي بن الحسين ,ـ المسعودي 2

  .237ص ,  3ج, (2862) 8ط,  بيروت, دار الفكر
اعتني به أبو , تاريخ الطبري, تاريخ الأمم والملوك ( ه220ت ),محمد بن جرير, ـ الطبري 3

 . 706ص , الأردن, عمان , بيت الأفكار الدولية, الكرميصهيب 
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 حنين الجند للماضي 2ـ  1
 

, نظّم بعض ش عراء الفتوح الإسلاميّة قصائد عب روا فيها عن نوع خاص من الحنين     
عب رت عن الشُّعور بالاغتراب  ,عميّقة ابتعدوا به إلى قيم نَبَعَت  من مرجعيّات فكريّة

دوا عليها, فرفضوا بعض قوانينه, فسيّ داخل المجتمع الإسلاميّ الن   وظهرت , وتمر 
ال تي حاربها , مظاهر هذا الحنين ببعثهم الحياة في بعض مفاهيم النِّظام الجاهليّ 

ب للكيان القبليّ : الإسلام من نحو , وحنينهم لكينونة الذ ات الفرديّة, شوقهم للتعصُّ
ليظهر من خلاله , يه بخمريات شعراء الفتوحات الإسلاميّةووجدهم بما يمكن أن نسمّ 

ومحاولة البحث عن الوجود عبر بوتقة الز من , صراع جند الفتوح مع الز من الحاضر
 .  والقلق من الفناء والت هميش بسبب نظام القيم الجمعي ة ال تي نادى بها الإسلام, الماضي

 

وقد تب عَ سعد ابن أبي , ويبلي فيها, ادسيّةيشارك  عمرو بن معدي يكرب في الق     
فلا ينابه , فَي جزل العطاء لمن يحفظ القرآن, وقاص رأي ابن الخطاب في توزيع الغنائم

ولا يحفظ من القرآن إلا , وعاد حديثاا , وهو م م ن ارتدُّوا عن الإسلام, منها الكثير
 (1):فيقول عمرو, هي بتفرد ذاتهفيحنُّ إلى الماضي للت با, فيستشعر الانتقاص, الي سير

 (2)اجَ للقَلب  اد كاراــــــال  هَ ــــــــخَي       د هَدْء     ـــى تَسَرَّى بَعْ ــــنْ لَيلــــأَم  
و    ــي الشَّبـــــيُذْك رُن   االدِّيار ع  و ـــــــــت  المَرَاب  اماوَشَ        ابَ وأُمَّ عمر 

 الغ زاَراسُقُوا الَأرصَادَ والدَّيَمَ         د     وَحَياً م نْ بني صَعْب  بن سَعْ 
يـــــأَلا أَبْل    اراـــــهُ وَجَ ـــتْ أَل يَّتُ ـــــد كَذَبَ ــــــفق       وم  سَعْداً    ـــــرَ القَ ـــغْ أَم 

ق نَ ــــوَحَ   ذَمَّاً وعَارا ىــــــــد أَتَ ـــيَّ فقــــعَلَ       ـــــاً وجَهْلًَ    هُ ظُلمـــــابَ ـرَّ
يتَ ج  ـهُب لْتَ لق و   ــد نَس   و جَاراـــجُ الـــع  تَل  ــــــوأنت كَخَام         لََدَ عمر 

بَة الن فسيّة عن مجتمعهلقد أحس ت الذ ات ب       أنظمة الد اخليّ عن فَه م  اعجزهو , االغ ر 
فشعرت  ,اله وه مابينهت فاتّسع, امجتمعهفي علاقاته ب ةا عاجز  فباتت, الخارجيّ  اعالمه

رفحن  ( الجمعي) مع الفرديّ ( الأنا)وعدم انسجام  ,ذاته بالاغتراب الن فسيّ   إلى الش اع 
كّر ني الش ب)الماضي  وخاف من عجز الذ ات , وأحس  بمرارة فَق د  الش باب( ابَ وأ م  عمرٍوي ذ 

                                                
مطبوعات مجمع اللغة العربية , مطاع الطرابيشي: جمعه ,هشعر  ,عمرو بن معدي كرب الزبيديـ  1

 .228ــــــ  221ص , (2898) 3ط , بدمشق
 جحر: جارو , الضبع:  الخامعة, اليمين: الألي ة, المطر الدائم: الديم, مطر بعد مطر: الأرصادـ  2
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م ا دفع الذ ات إلى رفض الواقع, ونبذها والانسحاب من , د على قوانينهوالت مرُّ , م 
فأحسّ بمتعة الانتماء إلى الكيان القبليّ الّذي منحه شرف الت فرد؛ إذ يدعو " , المجتمع

فلأن ه يدعو إلى إحياء الجماعة القبليّة ال تي وجدت ذاته في , للحي بالمطر الم درار
بما فيها من دلالة , (ليلى)عنفالذ ات تبحث  ,(1)"ظلّها م تنفّساا لتحقيق أهدافها في الت ميز

فظهرت الأنا  ,إيحائية لنشوة الماضي ال تي تلبّي طموحه بتفوق الفرد على الجماعة
دة على مقياس الم ساوة  ,المتعالية على الآخر لإبراز تفردها بما تملك من شجاعة متمرِّ

رأة بالت طاول على السُّلطة ,بين أفراد المجتمع د علي ,بل الج  ووظ فت طيف , هاوالت مرُّ
 . للهروب من حاضرها, الخيال باعثاا للحنين إلى الماضي

 

طيف الخيال ليحرِّك في نفسه لواعج الحنين إلى  (2)ويستدّعي بشر بن ربيعة      
كما , فقد جعل منه مقدِّمة للانتقال إلى الحماسة والفخر بما أبلى في القادسية, الماضي

 (3)فيقول, السُّلطة ال تي حرمته الت فرد حمل طاقة إيحائيّة ب ت ذَمّر من

 

نـن أُمَيْمَةَ مَ ـــــــال  مـــأَلَمَّ خَي  حْدَى الن جُوم  تَغُورُ وَقَدْ جَعَلَتْ إ          اً ــوه 
جَازي          نها   ـصَحراء  العَذَيْب  ودَو ن بــــونح يـــــة  إن  المَحَ ــــح   (4)رُ ـــــــــلَّ شَط 

يب فَزَارَتْ   (5)رُ ــرار  طَريـــوقُ الغ  ـــــوَاد  ومَفْتُ ـــجَ           ه  ــل  مَال  ـــاً جُ ـــاً نَاز حــغَر 

ية  نَاقَتـــتْ ب ب  ــلَّ ـوَحَ  يـــــل َـن وَقَّاص  عَ ـــوسَعدُ ب         ي  ــاب  القَاد س   رُ ـيَّ أَم 
 رُ  ــريـــر  غَ ــــكَ ـس  وَالمَ ــدَيْ ـاب  قُ ـــب بَ          ا  ــــعَ سُيوفنـــدَاكَ الُله وَقَ ـرْ هَ ــتَذَك  

يَّة ودَّ القَومُ لو أنَّ بَعْضَهم    يــائـىْ طَ ـــــاحَ ـــارُ جَنَ ــــعَ ـيُ          عَش   رُ ـر  فَيَط 
بَ ـــا بأُخـــأَتَوْنَ         ة    ـــا كَت يبــــم إ لينــــــإ ذَا بَرَزَتْ منه  ورُ ـــال  تَمُ ـــــرَى كالج 

قَ جَمعُهم    ـــتُهم حتَّ بفَضَار  عَان  ـــــــوطَاعَنْتُ إن       ى تَفَرَّ يرُ ي بالط    بَص 
       

                                                
 .21ص,3002, الحنين في شعر صدر الإسلَم, وهران, ـ حبيب 1
شهد القادسية وله جبانة  ,عن الرسول صحابيّ روى, هو بشر بن ربيعة بن عمرو الغنوي الخثمعي ـ 2

 (.2/139الإصابة)جزل   شهد له عمر أن ه شاعر ,وفيها توفي, عاش في الشام ,في الكوفة بشر
 2ط, مصر, مطبعة السعادة, الأخبار الطوال: (ه393ت ),ن داوّدمد بحأ, ـ الدينوري 3

 .238ص , (ه2220)
 .غريب, بعيد :  شطيرـ  4
 وسنانه محدد قاطعحد سيفه حاد  نأقصد , محدد :  طرير, حد السيف : الغرار,  حاد:  فتوقـ  5
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ه بلوحة حنينية بزيارة طيف الخيال لها في اللاوعي أو الحلم       , استلهم الشاعر  نص 
الحنين في الوعي  فأشعلت نار, وبدأت نجومه في الاختفاء, وقد مضى زمن من الليل

فحملها إلى استحضار ذكريات الماضي في صحرائها الحجازي ة ال تي أبرزت , أو الواقع
أمام الت ألم من حاضره وسط , باسترجاع جزء من ماضيها( الأنا)وقوّى , فرديته

, الجمعيّ ( الآخر)الفرديّ مع ( الأنا)فكشف عن صراع , الجماعة؛ لتحقيق وجودها
ر بغربة الذ ات المنفية عن ماضيها" فصو رت أميمة  لقد تجرّدت ذات , إحساس الش اع 

فلم يبقَ له إلا جواد وسيف قاطع يذود بهما , بشر من ك لِّ ما يتيح لها الت فوق والظُّهور
فاشفق على نفسه أن يزوره طيف الماضي وهو غريب نازح لا  (1)"عن حرمة الإسلام 

تجرّد من ك لِّ امتيازاته الفرديّة ال تي وفّرها له وقد , يملك غير جواد وسيف وشجاعة
( للأنا)إلا رمز ( أميمة)فما , فعب ر عن معاناته الفرديّة وأحلامه الواقعيّة, الكيان القبليّ 

د , وسط نظام يساوي بين الجماعة ,المتعاليّة القويّة الباحثة عن الفرديّة على ( بشر)فتمر 
حابيّ الّذي ( بسم الله الرحمن الرحيم)يحفظ غير نظام قسمة الغنائم؛ لأن ه لا  وهو الص 

مطالباا أن تكون القسمة حسب الأفعال البطوليّة ال تي , فهو رفض للواقع, روى أحاديثاا 
وحن  للماضي؛ , فشعرت ذاته بالاغتراب الن فسيّ , قدمتها الذ ات الفرديّة في المعركة

 .وبحثها الو جوديّ عن التّميز على الآخر ,الم تعالية( الأنا)للت عبير عن غربة 
فهذا خالد , كما أحس  بعض الجند بالاغتراب الن فسيّ نتيجة تهميشهم في القرارات     

ب لاء بجيوش الفتح فلم , فتذم ر عبد الله بن وثيمة من كثرة الذُّبّان, ابن الوليد ينزل كر 
, ان ناقته عن رفضه لتهميشهمفيعبّر رجل من أشجع على لس, يؤخذ رأيهم في المكان

 (2):فيقول, فانعدم شعورهم بالذ ات الفاعلة في اختيار أماكن النُّزول
ي تي      اً سَمينُهاوفي العَين حتى عاد غَث       لقد حُب سَتْ في كَرْبَلَء مَط 

 نُهاـي لأهيـــــنــا إنــــــــري وأيْهـــــــلَعَمْ      ا رَحَلَتْ من منزل رَجَعَتْ له    إ ذَ 
 اــــونُهـــن الذ ب ان  زُرْق  عيـــــر فاق  م    اء كُل  شريعة     ــن مـــويمنَعها م

ر إلى الت جريد جاعلاا من الن اقة معادلاا موضوعيّاا لذاته       فعب رت , لقد عمد الش اع 
 لأن ها منعبير عن مشاعره؛ واختارت الذ ات الن اقة لت ,الن اقة عن تذمُّره من البيئة الجديدة

                                                
 .28 ص , الحنين في شعر صدر الإسلَم, محمود  وهران ,ـ حبيب 1
 .118ص ,  1 ج,  معجم البلدان, قوت بن عبدالله يا, ـ الحموي  2
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ر في نفوره من حياة الحضر ( الأنا)وظهرت , أبرز رموز البادية ال تي يفتقدها الش اع 
ب سَت  )الم قي دة من خلال توظيف الفعل  وما فيه من إشارة إلى كَب ت  حريته فقد تغر ب ( ح 

اقة شوق إلى حياة ففي توظيف الن  , عن دياره ليقاتل لا ليقيم في الدِّيار الحضريّة
كما أن  جسمه هزل من كثرة التِّرحال , الماضي في دياره وتمرُّد على الحياة الحضريّة

وبنت الذ ات , حياة الجند( رجعت, رحلت ) وبي ن الطِّباق في , (عاد غَثاّا سَمين ها)فقد 
ديّة  دة)و, ةفي الب نية الس طحيّ ( الأنا الم قي دة)الصِّراع على الثنائيّة الضِّ في ( الأنا الم تمرِّ

الب نية العميقة؛ لتكشف عن حنينه لحياة الماضي وتمرّده على حياة الحضر ال تي لم 
 . فأحس  بعبثية وجوده وسط صراع بيئيّ , يستطع الت أقلم مع بيئتها

 

فينشغل عنها , ويترك صاحبته خلفه, بجيوش الفتح (1)ويلتحق عَب دَة بن الطبيب      
فلا , وتخلّف في نفسه حزناا ولوعةا على فراقها ,فتهجره صاحبته, وب الط احنةفي الحر 

ر الجاهليّ الفحل ,تنسيه ضراوة المعارك أن يعب ر عن شوقه شعراا  فتفيض , وهو الش اع 
  (2):فيقول, نظمها على النمط الجاهليّ , قريحته بواحدٍ وثمانين بيتاا 

 

يدُ الدَّار  مَشْغُولُ       ر  مَوْصُولُ  هَلْ حَبْلُ خَوْلَةَ بَعْدَ الهَجْ    (3)أَمْ أنَْتَ عَنْهَا بَع 
رَةً   ــمُجَ  ـــــــي دَار  ةُ ف  ـــل َـوَيْ ـتْ خُ ـــحَلَّ    ا الدِّيْكُ وَالف يلُ ـــلَ المَدَائ ن  ف يْهَ ـــأَهْ      او 

يَ ــونَ رُؤُوسَ العُجْ ـــــيُقَار عُ  نْهُ      ةً   ـم  ضَاح   زْل  وَلَا م يلُ ــوَار سُ لَا عُ ـــفَ  مْ ـــــم 
كْرَت هَا  ــــــرَ القَلْبَ م  ــفَخَامَ  ذ  يع   يف  وَرَهْن  م        نْ تَرْج   ولُ ــب ُـكْ ـكَ مَ ــــنْ ـرَسٌّ لَط 

بَ ــتَ  ـــاً وْمــيَ       ي الحُمَّى إ ذَا غَبَرَتْ  ــرَسٌّ كَرَس  أَخ    يـــــلُ عَـقَــاب ـ ا ـــــهَ ـنْ ـهُ مـــأَوَّ
                                                

في , انظم لجند ابن المقرن, مجيد مقل ,شاعر مخضرم أدرك الإسلام, ـ يزيد بن عمرو التميمي 1
 (228,المفضليات)ه  38توفي ,نال إعجاب ابن الخطاب لترفعه عن الهجاء ,المدائن ونهاوند

عبد , أحمد محمد شاكر: تحقيق وشرح , اتالمفضلي( : ه279ت )المفضل بن محمد , ـ الضبي 2
 .218ـــــ  228ص , (2871) 7ط , دار المعارف ــــ مصر, السلام محمد هارون

يضاربون :  يقارعون, جاوزت أهل الأمصار التي فيها الديك والفيل: دار مجاورة, المودة: حبلـ  3
, الخفي: س  الر  , خالط: رخام, السيء الركوب: ميلالأ, لا سلاح معه: عزل, أهل فارس: العجم

بقايا من مرض أو : عقابيل, أتاه ليلا: تأوبه, بقيت : غبرت ,غامض: لطيف, المقيّد: المكبول
, ذهب: غال. , كل مستديرة كوفة: كوفة الجند, علامات تقع: تأويل, البعد: النوى والبين ,حزن
 الضلال: يلالتضل, رقة الجزع: الصبابةاصرف عنها  : فعد عنها, الذهاب: الغول
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 وْم  الْبَيْن  تَأْو يلُ ـــــلَ يَ ـــوَى قَبْ ــــــوَل لنَّ       ا ــــــــــــــــرُهَ ـــــذَكَّ ــام  تَ ــــــــــــة  أَيَّ ــــــبَّ ـوَل لَْْح  
 ا غُولُ ـوُدَّهَ  تْ ـــالَ ـد  غَ ــــب كُوفَة  الجُنْ       رَةً  ــاج  ــــاً مُهَ ـــــــتْ بَيْتــرَبَ ــضَ  الَّتيإ نَّ 
بَابَةَ بَعْ       نْ عَمَل   ــــكَ عَ ـل ْـنْهَا وَلَا تَشْغَ ـدِّ عَ ـفَعَ   دَ الشَّيْب  تَضْل يلُ ـــــــإ نَّ الصَّ

 

ر إخفاء رغبته في استعادة ذكرياته مع صاحبته       فتوظيف , لم يستطع الش اع 
ر  مَ )الاستفهام في دَ الهَج  لَةَ بَع  ص ول  هَل  حَب ل  خَو  راع الن فسيّ والت شتت ( و  أظهر الصِّ

ر فكشف , بين الاستمرار في الجهاد أو الرُّجوع إلى المحبوبة ,الذِّهنيّ الّذي ي كابده الش اع 
ر , والت ذمر من هذه الحالة, الاستفهام عن حجم صرخة الت وجع والأسى في نفس الش اع 

وأقامت الذ ات الأبيات على ثنائية , هيسهل قطع( حبل)فربط المودة ال تي تجمعه بـ
لهذا اختار لصاحبته اسم , (حكمة أو تسرع)وما يترتب عليها من ( الصغر, الكبر )
بعد )بينما هو كبير السِّن, ذات الحسن, بما يحمل من معنى الظ بية الصغيرة( خولة)

لذكريات ولجأت الذ ات وسط حالة الاغتراب الن فسيّ إلى الهروب , (الشيب تضليل
فإن  تخل ف , فاشتعل الحنين في قلبه, فخالط قلبه ذكريات الش باب في موطنه, الماضي

 .فإن  في قلبه بقايا ذكريات حزينة لا تغادره, عنه الحنين يوماا 
 

ر عمد إلى الر مز في قصيدته لش عوره بالاغتراب الن فسيّ        وترى الباحثة  أن  الش اع 
لم ينطقه شيطان شعره في الإسلام إلا  , ه للماضي في موطنهوشوق, في الحواضر

فأخذت , فما قال هذه القصيدة إلا  وقد سيطر عليه الخوف من الموت غريباا , القليل
لقد , فما خولة إلا رمز للحياة الماضية ال تي تتشوق نفسه لها, ذاته تحنُّ إلى الماضي

ر عن دياره وماضيه فما زال له أثر وبقايا في , قه لها لم يفترلكن  شو , ابتعد الش اع 
ففي الن هار ينشغل , لا تأتيه إلا  ليلاا عندما يبقى وحيداا , نفسه كالحم ى في الجسد

وم كَب لاا بالذِّكريات , ويجعل من نفسه رهناا لها, فيحنُّ إلى ذكريات الماضي, بالجهاد
ولقد أدرك أن ه سيتحسر من , ب الماضيفتحس ر على ذها, ال تي ت ؤَرِّق  صراعه الوجوديّ 

فالعلامات رمز للإسلام الّذي بد ل مفاهيمه , ظهرت بوجود الإسلام( إشارات)خلال 
أم ا الشيب فهو رمز صريح لتبدّل الأحوال من سواد طيش الش باب في , وانتماءاته

تصارع ( كوفة الجند)وذاته كانت تحوم حول , الماضي إلى بياض الحكمة في الإسلام
بابة , الحنين إلى الماضي فتنطلق بعيداا عنها العودة لملذات )فصرف نفسه عن الص 

 . استنكرهاال تي ( الحياة
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    (2):يحنُّ إلى الماضي  (1)يقول  أبو زبيد الطائيّ      
 

 (3)ا خَنْسَاءُ ــــوُدِّهَ ــانَتْ ب  ـــوْمَ بَ ـــيَ      ي      ـــــي حَ ــــــرَ أَنِّ ـــت  غَيْ ــدْ مُ ــــقَ ـوَلَ 
ي    ق  نَفْس  نْ بَن ي عَام ر  لَهَا ش   ق  الرِّدَاءُ ــا يُشَ ـــمـل َـثْ  ـ ةً مــق سْمَ        م 

يـا مُ ــــس  إ لَيْهَ        نْ النَّا   ـــــا م  ــكُل  عَيْن  م مَّن يَرَاهَ   وْلَاءُ ـــــــــة حَ ـــمَ ـد 
عْر ي وأيـلَيْ  ن لــــإن لَيْت          ـتَ ي لَيـــــن من  ـــتَ ش   اءُ ـــــــــــــنَ ــعَ ــــو ا اً وا 

رْب ي     ـى ل يَقْطَ ــعَ ـاع  سَ ــأَي  سَ  وْزَاءُ      عَ ش  اب ح  الج  يْنَ لَاحَتْ للصَّ  ح 
 اءُ ــــسَ ـل ْـةُ المَ ـــي الدَّوُيَّ ــــــعَرَفَتْن         ي  ــــــــــرُون  ـــكَ ـدَة  أَنْ ــل ْـلُ بَ ــــــوا  ذَا أَهْ 

 اءُ ــــرْسَ ـا خَ ــــهــي إلا بُغَامَ ـــفَه       ي   ـــي الشَّمَائ ل منِّ ـــت  ـتْ نَاقَ ــــعَرَفَ 
ن غ  ـــيـلَ للعُ ـــللياإنَّ ذَا        لَ وَلَيلي   ــويــا الطَّ ـــلَهَ ــتْ لَيْ ــرَفَ ـعَ   اءُ   ـطَ ـو 
ر بالاغتراب الن فسيّ نتلمّس ش عور ذات الش         , وما يرافقه من موت معنويّ , اع 

وهذا الموت المعنويّ لم يكن وليد , والإحساس بفقد القيادة, نتيجة الإقصاء والت هميش
حت ى ( خنساء)وما أن بانت , يسوس قبيلته, فقد كان ذا شأن في الماضي, اللحظة

, الماضي الّذي منحه الت فرد في القيادةفأخذت ذاته تحنُّ إلى الز من , ا ن هَار هذا الواقع
إلا رمز الز من الماضي الّذي أتاح للش اعر القيام بدور رائد في إنقاذ قومه " فما الخنساء
ولذلك منحها من الصفات ما يؤهلها لانجذاب المرء إلى حسنها , من القحط

 دلالةفيه من  وما( ليت)مدركاا استحالة عودته من خلال توظيف التمني , (4)"وجمالها
                                                

, ثم أسلم, كان نصرانيا, من المعمرين, شاعر مخضرم, حرملة بن المنذر بن طيء: ـ هو  1
, تولت م ل كَ الحيرة بأمر كسرى, من أسرة عريقة ,رثى عثمان وعلي, اشترك في معركة الجسر

مَت  قبيلة طيء من اليمن , ءحت ى ع ر فَا بجبلي طي( اجأ وسلمى)واستولوا على جبلي , وقَد 
فأعطاه ما بين القصور , وربطته علاقة وثيقة بالوليد بن عقبة, فأسلم, وأدرك أبو زبيد الإسلام

مَى ووليها سعيد , فلم ا ع ز لَ الوليد, الحمر من الش ام إلى القصور الحمر من الحيرة وجعله له ح 
 (.2/328ءالشعر والشعرا/ ابن قتيبة)ه   10توفي حوالي  , انتزعها منه وأخرجها من يده

 32ص, 2876 ,بغداد, مطبعة المعارف, نوري حمودي القيسي: جمعه, شعر أبي زبيد الطائيـ  2
, الناعمة: اللدنة, صبغت: اشربت, معادلا لها : شق نفسه, تأخر الأنف إلى الرأس: الخنسـ  3

 .الفلاة الواسعة :الدوية ,سقاية الإبل في أول النهار :الصابح ,مواظبة :مديمة ,طويلة العنق :الغيداء
 . 27ص ,  الحنين في شعر صدر الإسلَم, وهران محمود , ـ حبيب 4
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ساخطاا على الس اعي الّذي حمل قرار الخليفة ع ثمان بن عفان بإعفاء , على الحسرة
, فعم ق فجوة الأسى بين ماض كان فيه يحدد مصائر الآخرين, الوليد من منصبه

فلجأ إلى إظهار قيمة ذاته في الماضي الّذي , وحاضر أصبح مصيره معلّقاا بقرار غيره
فما بغامها إلا , فإن  ناقته تشهد على بطولته, أنكرت الناس قيمته الفرديّة فإذا ,يحنُّ إليه

ر عن وجوده  .       عندما نام الآخرون, وتحقيق ذاته, نتيجة إجهادها في بحث الش اع 
 

, وتحقيق وجوده, إلى الماضي ال ذي منحه فرصة إثبات ذاته (1)وحن  لبيد بن ربيعة    
وانزوى في , فمضى به العمر, عمان وما حققه لهم من مكاسبورفع شأن قومه عند الن

 : (2)فقال, والعزلة, فأحسّ بقهر الوحدة ,الأمصار الجديدة
 

نَ الحَيَاة  وَطُوْل هَا    (3)كَيْفَ لَب يدُ : وَسُؤَال  هَذَا النَّاس         وَلَقَدْ سَئ مْتُ م 
 وج  خُلُودُ ــانَ للنَّفْس  اللَّجُ ــوْ كَ ــــلَ        وَغَنَيتُ سَبْتاً قَبْلَ مُجْرَى دَاح س   

 ودُ ــهُ ـوك  شُ ـــي وأَرْدَافُ المُلُ ـــكَعْب         اً  ــال يـة  عَ ـاقَ ـةَ الَأفَ ـيـدْتُ أَنْج  ـه  ـوَشَ 
يدُ ـــرْجَعَ ـا يُ ـــى مَ ــل  ـى ب  ــــوا  ل       رَهُ  ـــــــمْ ـدُ عُ ــنَّ ــفْ ـر  لا يُ ــوك  بُسْ ــــوَأَبُ   نَّ جَد 
 دَ المَضَاء  يَعُودُ ـــعْ ـا  بَ ـــــوك لََهُم      ة    ـــل َـي ْـيَّ وَلَ ــــل َـي عَ ـــأْت  ـوم  إ ذَا يَ ـــوَيَ 

ثْ ـــوأَرَاهُ يَأْت   يدُ        هُ  ـــت ُـيـق  ـوْم  لَ ــــــلَ يَ ــــي م   لَمْ يَنْصَر مْ وَضَعُفْتُ وَهْوَ شَد 
 ودُ ـــــط  وُفُ ــوْمَ الغَب يــــــتْ يَ ـــدَّمَ ـوَتَقَ        ي عَام ر  ــإ ذْ دَعَتْن  ي ــوَحَمَيْتُ قَوْم  
 مَام تَذُودُ ـك  الهُ ـــل  ـوَار سُ المَ ـــــوَفَ       ة   ــــــــــل َـيـب  ـلِّ قَ ـــــانُ كُ ــــوَتَدَأْكَأَتْ أَرْكَ 
رْض   الب      ي أَنْ يُنَالَ ب نَجْوَة   ــــأَكْرَمْتُ ع  يدُ ــــــــريءَ م ـَإ ن َّ  ن الهَنَات  سَع 

قُ غَمَّةُ  ـــمَا إ نْ أَهَ  يدُ شَ ـــيِّ وأُرْع  ـــــرْعُ الق س  ــقَ        ابُ إ ذَا الس رَاد    الـرِّعْد 
                                                

شرف الشعراء أ من, شاعر مخضرم أدرك الإسلام, لبيد بن ربيعة بن مالك العامري, أبو عقيلـ  1
, من ندماء الملك النعمان, سنةوأربعين  ر مائة وخمساا م  عَ , ريناء المعمّ رّ المجيدين الفرسان الق  

 (.8,ديوانه) .ومات في خلافة معاوية, ونزل الكوفة, خرج في جيوش الفتوح , رماء العربكو 
 71ص ,2883 ,2ط, الكتاب العربي دار ,حنا نصر :ت ,شرح الطوسي, ديوانال ,لبيد بن ربيعةـ  2
, المناجاة: نجيةالأ , العاصية: اللجوج, فرس: داحس, أو ثمانون سنة ,دهرا: سبتا, مللت :سئمتـ  3

مها: بسر, دونهم: أرداف, موضع: فاقةلأا : الغبيط, لا سفّه عمره: لا أفند, يعني بسرة ابنته فرخ 
, أمور لا خير فيها: الهنات, الأسد: الهمام, جوانب: أركان, ازدحمت: تدأكأت, يوم من أيامهم

ة يجتمع فيها الناس: السرادق  .الجبان: الرعديد, ضرب: قرع, كثر: غمة, يريد الملك,  الم نَص 
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فهربت الذ ات من , ( سئمت)وظهر ذلك بتوظيف الفعل , أحس  الشاعر  بالوحدة والعزلة
يم من قَد ر  ذاته, ماضيحاضرها القاسي إلى ال والت خلص , مشتاقاا لزمن الش باب؛ لت ع ظ 

ليظهر تفوق ذاته ( ب س ر)ولجأ الشاعر  إلى حوار سرديّ مع ابنته , من إحساس الفَق د  
فأك د لها أن ه لم يكن في شبابه , للت خفيف من قلق الت هميش في الحاضر, في الماضي

فلم يسخط , وقد أشار إلى أن  الز من لا يتبدّل, لقبيلةسفيهاا, بل كان شجاعاا يحمي ا
لكن  الم فارقة كانت , على الد هر فكما كان يوم لقيه في الش باب ما زال في شيخوخته

فحن ت ذاته إلى , الجمعيّ ( الآخر)مع ( الأنا)فظهر صراع , في تغير نظرة الن اس له
وبالغ , ويحقِّق لهم الانتصارات في أيامهم, هحين كان يحمي قبيلت, أيام الش باب الخوالي

, ويجتمع معهم ندّ بندٍّ , فلا يهاب الملوك, في إبراز تفوّقه في تمثليهم عند وفود الملوك
 . لا يعرف الخوف

 

فيظهر شوقه , إلى أمجاد قبيلته في الماضي (1)ويحنُّ نافع بن الأسود التميميّ       
 (2):فقال, رابطاا ماضيهم بحاضر فعالهم, للنزعة القبليّة بتمجيد أعمال قومه

 

م   لَّة        لَأحَنت عليهم فارسُ في المَلَح   وَلَوْ أَنَّ قَوْم ي ف ي الحُرُوب  أَذ 
ـــي أَحْرَزَتْهُــم سُيُوفهـم        فَآبُوا وَقَـــدْ عَـــــادُوا حُمَاة المَكَار م  وَلَكنْ قَوْم 

لْمَ م مَّن يُسَال مُ أَبَيْنا فَلَـمْ نُـعْـط  الظَّ  ـــنْ قَـب ـلْـنَــا السِّ  لََمَـة فَــار ســــاً        وَلَكَّ
ـــــم   ْــر  لَيــاَل  أنُْـت ـجَـــتْ للَْعَــاج   وَنَحْن حَبَسْنا فـــي نَهَاَوند خَيْلَنا        ل عَشــ

ر في تصوير بطولاته في معارك الفتوح على نزعة ت        ل ي من شأن دور اتكأ الش اع  ع 
, فانتقل إلى الحنين للماضي ليظهر تمرُّس قومه في الحروب, قبيلته في هذه المعارك

لكن  سيوفهم وشجاعتهم شك لت حرزاا وفّر , فلولا هذا الماضي العريق لكانوا أذلة للفرس
والضمير ( قومي)فظهر في الأبيات نبرة الخطاب الجماعيّ بترديد مفردة , لهم الحماية

, الثقة بالن فس من خلال الاحتماء بالعشيرة" فتحققت , متفاخراا بأمجادهم السالفة( نحن)
 (3)"جديدةوجد فيها بنو تميم حافزاا وهم يخوضون معارك , ويمثّل حالة نفسيّة متميّزة

                                                
, شارك في إخماد حركة الرِّدة, مخضرم أ سيديّ  شاعر, صحابيّ , , التميميّ ـ نافع بن الأسود  1

 (.7282,الإصابة)  ه26توفي ,ام والعراقشهد فتوح الش  , جلِّ معاركه صحب خالد بن الوليد في
 .في البيت الثالث إقواء,  208ص , ونإسلَمي  شعراء , نوري حمودي, القيسيـ  2
 .91ص , ونإسلَمي  شعراء , نوري حمودي, القيسي ـ 3
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 (1)فهذا أبو محجن الث قفيّ  ,ومن مظاهر حنين بعض الجند للماضي شوقهم للخمر      
داا على نهي سعد بن أبي وقاص له, يتركهايعلن أن ه لن   (2)فيقول, م تمرِّ

 

 (3)ب مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ ف ي الخَمْر  عَال مُ       نَي   اح  خَمْراً فَإ نَّ ـــيَا صَ  سُقِّن يأَلَا 
َزْدَادَ مَأْ  رْفا لأ   ث م  م  المَآــت  ـا تَ ــرْف ـ ا صــــهَ ـي شُرْب  ــــفَف       ا    ثمَ وَجُدْ ل ي ب هَا ص 

يْ ـوَقَ      ذَّةً    ــتُ ل  ـي ن لْ ــــن َـإ لَا أَنَّ  ارُ  ــَي الن  ــه    مُ ــــــار ي وا  ن لَامَ لَائ  ــــتُ أَوْطَ ــض 
 

د على تهديد القيادة العسكريّة له بالجلد إن لم يترك شربها       ر م تمرِّ فوجد , فالش اع 
دة للماضي( الأنا)ن ت فح ,في هذا الت هديد احتقاراا لذاته واسترجعت طقوس شربها , الم تمرِّ

, وحركة تمرّدٍ  ,وصرخة تحديٍّ  ,طاقة من الم جاهرة بالشرب( ألا)فظهر في , في الحانات
فهو , مع علمه أن  الله قد حرّمها, مبالغة في الش رب( س قِّن ي)كما أفاد تضعيف الفعل

فيطلب من , بل تحدٍّ لابن أبي وقاص, للإسلامولا تحديّاا , يشربها لا جهلاا بحكم ش ربها
لَط بغيرها , ويقضي حاجته منها, ليزداد ش رباا , صاحبه أن يجود له بخمرة خالصة لم ت خ 

ارخ( الأنا)فأشبعت , فيزداد إثماا   .غرورها بهذا الت حديّ الص 
   

, رهويستحضر بعض مظاه, إلى الماضي (4)ويحنُّ الن عمان بن عدي العدويّ       
  (5):فيقول ,ويفوح من أبياته عبق نشوتها, فتبدع ذاته الت رنم في وصف الخمرة ومجالسها

 

 (6)يُسْقَى ف ي زُجَاج  وَحَنْتَم   نب مَيْسَا     اء  أَنَّ حَل يلَهَا   ــغُ الحَسْنَ ـــنْ مُبْل  ـــفَمَ 
م  ــــصَنَّاجَة  تَجْثُو عَلَ وَ      نُ قَرْيَة    ــي دَهَاق يــن  ـت ْـنَّ ـتُ غَ ــئ ْـإ ذَا ش    ى كُلِّ مَنْس 

 لِّم  ـر  المُتَثَ ــــغَ ـالَأصْ ـي ب  ـــن  ـق  ـوَلَا تَسْ         إ ذَا كُنْتَ نَدْمَان ي فَب الَأكْبَر  اسق ن ي 
 لمَتَهَدِّم  اوْسَق  ــي الجَ ــــا ف  ـــتَنَادُمُنَ       وءُهُ  ـــنَ يَسُ ـيـنـؤْم  ـمُ ـرَ الــــيـلَّ أَم  ــــعَ ـلَ 

                                                
شهد , ه 8أسلم سنة , , أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية والإسلام, مالك بن حبيب الثقفيـ  1

 (.2/132, انظر الشعر والشعراء)   20توفي , ونفي فيها, هر بخمرياتهأشت, الجسر والقادسية
 .26ص, مصر, مطبعة الأزهار البارونية, العسكري أبو هلال: شرحه, ديوان أبو محجن الثقفيـ  2
رْفا, اسقني الشراب :  سُقِّن يـ  3   .حاجتي :  أوطاري, غير ممزوج , النقي لم ي شَب  بغيره:  ص 
 .شارك في الفتوح, عاش في البصرة, تولى ميسان لابن الخطاب, ـ صحابي من مهاجرة الحبشة 4
 .283ص ,  7ج , حابةفي تمييز الصَّ  الإصابة, ـ العسقلاني 5
أو , الدف صفائح صغيرة مستديرة تثبت في اطراف :الصنج ,الجرّة الخضراء أو الخزف الأسود :حنتمـ  6

 .القصر الصغير :الجوسق, الإنسان ظفر, طرف خف البعير: المنسم ,في أصابع الراقصة
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فهو يبحث , صرخة حنين وشوق لزوجه( فمن مبلغ)أطلق الن عمان بالاستفهام لقد      
فعب ر عن شوقه , واشغل الوجد الحاجة لها, فقد آلمه ب عدها, عن الس عادة المفق ودة

فهو يبحث عن الن شوة مع , فجعلها معادلاا موضوعياا للزوجة, بوصف الخمرة ومجالسها
وقد تكون رمزاا لحالة الضياع ال تي تخاف الذ ات الوقوع  ,فعب ر عنها بالخمرة, الزوجة

قد " فبلغت الأبيات الخليفة فكتب له , فهي رسالة م بط نه بين الأرواح الم شتاقة ,فيها
وا  ن ما هو , والله ما كان من ذلك شيء: فلمّا قدم قال, وعزله, وقد ساءني, بلغني شعرك

 (1)"ولكن والله لا تعمل لي عملاا , إني لأظنّك صادقاا : قال عمرف, فضل شعر قلته
 

وحَد  من , وثارت نفس بعض الشُّعراء حزناا على إحراق الفاروق للخمرة في الش ام     
, الماضي الّذي منح الفرد حريّة الت صرف في إشباع رغباته فاشتاقت ذواتهم إلى, يعاقرها

  (3):أبو الزهراء القشيري (2)ن وطأة الحاضر يقولفتشوقوا لذلك العصر للت خفيف م
 

ر  ــوَلَيْسَ عَلَ    رَ أَنَّ الدَّهْرَ يُعْث رُ بالفَتَى    ــــــمْ تَ ــــــــأَلَ   ى صَرْف  المَنُون  ب قَاد 
هْبَاء  يَوْماً ب صَاب ر     صَبَرْتُ وَلَمْ أَجْزَعْ وَقَدْ مَاتَ إ خْوَت ي     وَلَسْتُ عَلَى الصَّ

يـــــــرَمَاهَ  ن ينَ ب حَتْف هَ ـــا أَم  نُهَ      ا  ـــــرُ المُؤْم  لََّ ر  ـــــوْلَ المَعَ ـا يَبْكُونَ حَ ـفَخ   ـاص 
 

  (5):على حرقها ووجد نفسه يحنُّ إلى الماضي فيقول (4)كما حزن ذو الكلاع
 

ن ينَ ب حَتْف هَا   يرُ المُؤْم  نُهَ      رَمَاهَا أَم  لََّ  اب ر  ــــــوْلَ المَقَ ـــــــونَ حَ ــــبْكُ ا يَ ـــــفَخ 
يَ العَيْشُ ل لبَاق ي وَمَنْ ف ي ــــفَلََ تَجْل دُوهُ     المَقَار ير  م وَاجْل دُوهَا فَإ نَّهَا      ه 

  
ولم يستطع عبدة بن الطبيب في مطولته الخالدة إهمال المرور على لوحة       

يد والمعركة فبعد الت غزل انتقل للو , وصف الخمرة حة وصف صراع الن اقة مع ك لاب الص 
                                                

 .286ص ,  3ج , الإصابة في تمييز الصحابة, ـ العسقلاني 1
, دار الفكر, عمر غرامة: ت, تاريخ مدينة دمشق: ( ه862ت )أبو القاسم,,عساكرـ ابن  2
 .382ص, 77ج, (2889)2ط
/ العسقلاني)وولي صلح أهل البثينة وحوران  , وشهد فتح دمشق, صحابي, ـ أبو الزهراء  3

 (.6/229,الإصابة
 .ين مع معاوية وقتل فيهاشهد صف ,شهد فتوح الشام ,ي كن ى أبا شراحبيل, ويقال سميفع ,ـ اسمه أسميفع 4
 .283ص ,  7ج , الإصابة في تمييز الصحابة, ـ العسقلاني 5
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, م م ا جعل الن قاد يندهشون من هذه اللوحة, ووصل إلى لوحة الخمر, عند بئر الماء
لا يمكن أن يكون من شعر الفتح أو من " والحكم بأن  القصيدة فيما عدى المقدمة 

ان في مدلولهما ومختلف, والقصيدة إذن جزءان واضحان, الشعر الإسلامي ألبتة
وترى , والباحثة تخالف هذا الرأي (1)"والآخر جاهليّ , إحداهما إسلاميّ , وصياغتهما

أن ها قصيدة واحدة مكوّنة من مجموعة لوحات بينها من الاتساق والانسجام ما يوفرُّ لها 
ر, وحدة موضوعيّة؛ تجعلها من قصائد الفتح الإسلاميّ    (2):فيقول الش اع 

  

 (3)وْلُ ـــيءُ اللَّيْلَ مَفْتُ ـــال  يُض  ـا ذُبَ ــــف يهَ           ا  ــــا بَان  وَزَيَّنَهَ ــــــي كَعْبَة  شَادَهَ ـــــــف  
ذْم  الحَ  يْص  كَج  ق  مَغْلُ ــه  الـــدَيْ ـرَاك  لَ ـــوَطْءُ الع           وْض  هَدَّمَهُ   ـــلَنَا أَص   وْلُ ـــــزِّ

يْحَان  إ كْل يْلُ ـــــوْقَ السَّي اعُ م  ـــفَ          ه    ـوب  ب قُلَّت  ــــــرُ مَعْصُ ــــوبُ أَزْهَ ـــــوَالكُ   نَ الرَّ
مَ ـــحُبٌّ كَجَ            اــــــــــاء  بَيْنَهُمَ ـــــزَاج  المَ ـــــم  ـرَّد  ب  ــــ ـَبــمُ   وَحْش  مَبْزُوْلُ ــار  الـوْز  ح 

 وَطَابَقُ الكَبْش  ف ي السَّفُوْد  مَخْلُوْلُ          د    ـهُ زَبَ ـــوْقَ ـاف  فَ ــلْْنُ طَ ـــوْبُ مَ ــــوَالكُ 
ق     اع  التَوَاب يْلُ ـــفَوْقَ الخُوَان  وَف           يَسْعَى ب ه  م نْصَف  عَجْلََنُ مُنْتَط   ي الصَّ

 لُ ــيْ  ـ لــعْ ـرَّاح  وَاللَّذَّاتُ تَ ـــب  الـــنْ طَيِّ ـــــم            اً قَرْقَفاً أنُُفاً    ـــتُ كُمَيْتـــاصْطَبَحْ  ثمَُّ 
عْ          ا   ــــلِّلُنَ ـــاً يُعَ ــــانـاً وَأَحْيَ ــــزَاجـــرْفاً م  ــــص    وْلُ ـان  مَحْمُ ـــة  السَّمَّ ـــمُذْهَبَ ـر  كَ ــــش 
يَ ــذْر ي حَ ـــتُ   ي صَوْت هَا ل سَمَاع  الشَّرْب  تَرْت يْلُ ـــــف          ة     ــــــسَ ـدَاءُ آن  ـــي ْـةُ جَ ــــوَاش 
 ا وَالسَّرَاب يْلُ ـــهَ ـيْ ـل َـرُودُ عَ ــى البُ ـــــقَ ــل ْـتُ          ا وَنُصْف دُهَا   ـــــنَ ـلَهِّيْ ـا تُ ـــنَ ـي ْـل َـدُو عَ ـــغْ ـتَ 
 

ن  الذكريات        ض  ر شرب الخمرة بالمكان ال ذي يَح  , فيحن  إلى الماضي, يقرن الش اع 
د ودَها, فيصف الحانة, ويشتاق لمجالس اللهو واللعب بانٍ  رفعهافهي مربعة , ويرسم ح 

وآثار عراك روادها وقد تزاحموا , فترى الزِّق م عداا , فيها ذ بالة ترسل ضوءها, ماهرٌ 
يحان مجهز, والأباريق مصف وفة, والأكواب موض وعة, عليها باقية  ,ترعةوأكواب م, والر 

                                                
 291ص , شعر الفتوح الإسلَمية في صدر الإسلَم, النعمان عبد العال, ـ القاضي 1
  .218ـــــ  228ص , المفضليات, المفضل بن محمد, ـ الضبي 2
, بقية: جذم, دنّ مقطوع الرأس: صيصالأ, ائلالفت: الذبال, رفعها: شادها, بيت مربع: الكعبةـ  3

التي : القرقف, الأبازير: التوابيل, الخادم: المنصف, قطعة منه: طابق الكبش, الطين: السياع
, ضرب من النقوش: مذهبة السمان, نغني: يعللها, الخمر :الراح, تصب شاربها إذا شربها رعدة

 .نهبها: نصفدها,  التقطيع: الترتيل, نبسطةالم: نسةالأ , طويلة الجيد: الجيداء, ترفع: تذري
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بد طاف فوقها ر  ,أعد  الشِّواء فوقه الت وابل ,يسعى عليهم خادم عجول ,والز  واصطبح الش اع 
يحان, وشربها صرفاا لم تخلط بشيء, بما شاء من طيب الر اح , وممزوجة على الر 

تسمعهم إياه قيّنة , على صوت غناء حسن, فأصابته رعدة من شراب لم يشربه غيره
فتلههم تارة وتارة أخرى , تتمايل نحوهم, صوتها ترتيل, جميلة الحديث, طويلة الع نق
  (1).ويلقون عليها بودهم وسراويلهم إعجاباا , يحاصرونها

 

ر رمز بالخمرة إلى الف توة والش باب      فساقها ضمن بحثه عن  ,وترى الباحثة أن الش اع 
ر لا يبحث عنها ,فالخمرة قادرة على إحداث الر عدة بشاربها ,نسق الف توة بل   ,فالش اع 

فحملت , جعلها قناعاا يبحث من خلالها عن الحالة ال تي يكون عليها عند الس عي لها
ر في هذه المعارك  ,دلالة إيحائية للقوة والف توة وع ن ف وان الش باب وهذا ما يبحث عنه الش اع 

ورمزاا  ,دلاا موضوعياا للف توةفباتت الخمرة معا ,وجيوش منظمة ,الط احنة أم ام الفيلة
ر من خلال لوحة الخمرة إلى شبابه وقوته في الماضي ,للحرب فما ذكرها , فيحن  الش اع 

تتضمنه    " أبيات إسلاميّة بما فهي ,مازالت موصولةا  (خولة) علاقته بالماضي إلا ليوحي أن  
ي إلى مو  القصيدة من يتمثل في , ضوع ك لِّياستطراد الموضوعات الجزئية ال تي ت ف ض 

ر إلى الماضي  (2) ".فأبيات القصيدة قد قيلت في صدر الإسلام, حنين الش اع 
 

ونفى عن ذاته صفة , كما قدم ربيعة بن مقروم الخمرة كرمز للكرم والس خاء     
 ,فباتت معادلاا موضعياا لتجذّر صفة الكرم على الأقران, وقد م نفسه كجواد كريم, الب خل
 (3) :فقال

ي مُحَاف ظَة  عَصَى عُذَّالَهُ       ل  ـــــخْ ــمٍّ مُ ـــهُ مُع  ـــــاعَ ل ذَّتَ ـــــوَأَطَ       وَأَخ   (4)و 
عُ لَوْنَهُ لَمْ يَنْجَل         ى النَّدَى نَبَّهتُهُ    ـــــهَشٍّ يُرَاحُ إ لَ  بْحُ سَاط   (5)والص 
هَا لَ ـــــم         هُ    ـتُ ه  فَصَبَحْ ـــــاً ب  ـــوتـفَأَتَيْتُ حَانُ  زَاج   (6)مْ تُقْتَل  ــــنْ عَان ق  ب م 

يَّة  أَغْلَ ـــصَهْبَ  يم  غَيْرُ ـــــيَسْر  كَر ي        ا   ــــى ب هَ ـــاءَ إ لْيَّاس  ل  مُ الخ     مُبَخَّ
                                                

 .292ص , شعر الفتوح الإسلَمية في صدر الإسلَم, النعمان عبد العال, ـ القاضي 1
 .280ص ,  الحنين في شعر صدر الإسلَم, وهران محمود , ـ حبيب 2
 .212ص ,  33ج, انيالأغ, الأصفهانيـ  3
 لائموه : عذاله . 4
 ترتاح: يراح . 5
 الشيمة والخلق:  الخيم, سهل:  يسر,  الخمر المعتقة : قالعان . 6
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نُّ إلى ذكريات الماضي      ر يَح  , فينتقل بمخيلته إلى مجالس الش راب, فالش اع 
عيفة( الأنا)ليقوّي , حضراا ص ورة الكرم في بحثه الوجوديّ عن ذاتهمست ويقدّم , الض 

نتيجة , فحن  للماضي للت خفيف من وطأة الحاضر؛ لش عوره بالاغتراب, صورة مثالية لها
, بما يمتلك من ذات قوية, ليحقِّق ل ذ تَه قبل لومهم, فأسرع في عصيان العواذل, تهميشه

ففاق أقرانه بشيمة , فقد باكر الحانات قبل طلوع الشمس,  انعكاس لهفما الن ديم إلا
ر يحنُّ إلى الماضي ال ذي وجد فيه ذاته, الكرم وما توظيفها في أبياته إلا إيحاء , فالش اع 

 .فهو يتمثل س نَن شعراء الجاهليّة في رمزيتها, لتجذّر صفة الكرم في أخلاقه
 

 الرِّثاء حنين  ـ 2
ثاء من الأغراض الشِّعريّة ال تي أهتم  بها ش عراء الف ت وح الإسلاميّة ي عَدُّ        ن , الرِّ وا 

ثاء إلا غربة , إلا أن ه ارتبط بالن وازع الحنينيّة, ظهر هذا الفن مقصوداا لذاته فما الرِّ
وتمجيداا " ففاضت قريحتهم وجداا على فراقهم , وحنين لمن استشهد منهم, اجتماعيّة
شادة بفعالهم, ذين استشهدوالبطولة ال , (1)"وتعداد مآثرهم, وافتدائهم, والب كَاء عليهم, وا 

ثاء عَت  في المعارك, كما ظهر نوع آخر من الرِّ  . هو الب كَاء على الأعضاء ال تي ق ط 
    

  رثاء الجند للش هداء   1ـ  2
من  د فقدوا عضواا فق, ولوعة الجند شهداء معارك الفتوح بحرقة عراء منبكى الشُّ       

د جَ وَ وَ , ادقة لهمفشاعت في أشعارهم عواطف الحنين الص  , ةأعضاء الجماعة الإسلاميّ 
ويدخل رثاؤهم ضمن ما يطلق عليه , ذكره سليم بقضاء الله عز  مع الت  , على بعدهم

, بل هو أدنى إلى الثناء منه إلى الحزن الخالص, وهو ليس نواحاا أو نشيجاا , الت أبين
ر فيه لا يعبِّر عن أحزانه هوفال وما فقدته في هذا , وا  ن ما يعبِّر عن أحزان الجماعة ,ش اع 

ر أحد أفراد أس رته ,الم هِّم من أفرادها ثاء إلى , وتزداد اللوعة عند فَق د  الش اع  فيتحوّل الرِّ
ر ب كاءا على الفقيد, الن دب تنتظم أشعاراا  ث م  , وتتدفّق كلماته بكية حزينة, فيئنُّ ويتفج 

ر من حادثة الموت الفرديّة ال تي هو , تفيض بالحزن والألم أم ا العزاء فينفذ به الش اع 
 .(2)عميقةوينتهي به إلى معانٍ فلسفيّة , بصددها إلى الت فكير في حقيقة الموت والحياة

                                                
 .317ص , شعر الفتوح الإسلَمية في صدر الإسلَم, النعمان عبد العال, ـ القاضي 1
 .220ص , الإسلَم والشعر, سامي مكي , ـ العاني 2
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د ينفطر قلبه وكثرت نماذج الن دب في شعر الفتوحات الإسلاميّة فهذا خالد بن الولي     
ي له ابنه سليمان في معارك فتوح مصر في البهنسا, حزناا  , بكمين وقع فيه, عندما ن ع 

 (2):فندبه قائلا, فهطلت مدامعه وحنينه أحر  من الجمر, (1)وسقط شهيداا 
  

ر  جَرَ   (3)لْ شْتَعَ وافــي القَلْب   زاَدَ  قَدْ  الغَضَا وَحَر          وانْهَمَلْ ى مَدْمَع ي فَوْقَ المَحَاج 
ي ــــــفُ  وَهَــــدَّ  يَ  وضَاقَتْ ب ــــي     هُ   ـــيَ ـرْتُ نَعْ ـــأُخْب   يَــــوْمَ ؤَاد   لْ ـــدْ هَطَــقَ  الد نْيَا وَدَمْع 

 تَسَــلْ وَعَــــنْ قَلْب ـــي المَحْزُون  ب ـــــالله  لَا   وَزَادَتْ ب ــــــي الَأحْزاَنُ والْهَـــم  ضَرَّن ـــي     
بْحُ المُن يرُ وَمَ         أَظْلَمَ الد جَــــاا ــــمَ ــــــه  كُلَّ ي عَلَيْ ـــسَأَبْك    لْ هَ سْتَ ا اـوَمَا ابْتَسَمَ الص 

 أَفَلْ  لَقَـــــدْ كَـــانَ بَــــدْراً زَائ دَ الحُسْن  طَال عاً        فَأَصْبَـــحَ بَعْــــدَ الن ـــوْر  والزَّهْــــو  قَــدْ 
نْـــــهُ المُـهَـنَّــدَ  ــــمْ        وَقَــــــدْ مَــكَّنُـــوا م   والَأسَــــلْ أَحَـــاطَتْ ب ــــه  خَيْـــــلُ اللِّئَام  ب أَسْر ه 

راً     ْــتُ حَاض   ــى كُن ـــــلْ  ب أَبْيَضَ مَــــــاض  ل لْجَنَاحَيْـــن      فَـــوَا أَسَفَــا لَــــوْ أَنَّنـــ  مُـنْـتـَص 
ــــتْ قـُــرَيْشُ ل بَيْت ه        وَأَرْسَــــلَ طَــــهَ المُصْطَفَــــى غَايةَ الَأمَلْ    وحَــــقَّ الَّــــذ ي حَجَّ
نْهُمْ فـــــي الــوَغـــى أَلفَ سَيِّد        جَـــــــلْ إ ذَا سَلَّــــمَ الــــــرَّحمَــــنُ واتَّسَـــــعَ الأَ   لَأقتُلَ م 

 

ولوعة تفجرت ببكاء أجرى , أنين حنين حزين على الفقيد الأبياتنلمس في ف       
ووظ ف  ,وحرقة الحنين كأن ها نيران تشتعل في أعماقه ,المدامع كأن ها هطول مطر

وشوقه , لتوحي بأن  حزنه لن يتوقف, لاتصافه بقوة الاشتعال وطول أمدها( الغضا)
فبرز صراع , الإيحاء بحجم المصيبة ال تي م ن يَ بها فؤاده (هدّ )وعمق الفعل, عظيم

, لكن  ذكرى الفقيد ستبقى تسكنه ,فأشعل الش وق في قلبه, الذ ات مع البعد الجسديّ للفقيد
رف, فهو دائم الب كَاء عليه ثاء  الش اع  , لعدم مشاركته في الواقعةيندب حظه من خلال الرِّ

وما , الفقدولوعة ادقة, ص  ال حنينهمشاعر و , ت نفسه الثائرةففاضت أبياته تصف خلجا
فأقسم أن يثأر له  ,ةججالمتأ ومواجده ا,هال تي اك توى برقة عن الح   اا يسرثاؤه هذا إلا تنف
وي وأضفى الجرس الموسيقي بالت صريع وتسكين ,بقتل ألف سيِّد به نغمة حزينة على  الر 

  .الفقدلم حطّمة بهذا فجس دت حنين الذ ات ا, الأبيات
                                                

  عت رؤوسهموقط, وربطوا على تلة الكروم, فقاتلوا حتى أسروا, وقعوا في كمين البهنسا في الصعيدـ  1
  .83ص , 2ط, مصر, المطبعة العلمية , فتوح البهنسا الغراء: (ه306ت ), ,ـ الواقدي 2
, حطم: هد  , وجمره لا ينطفئ, خشبه صلب, شجر من الأثل: الغضا, أحاط بها: محجر العين ـ 3

 خرج نصله: منتصل, نبات تصنع منه النبال: سلالأ, السيف المطبوع من جديد الهند: المهند
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في أثره  (1)ويرسل والده ذ رَيح, الحتاّت مع جيوش الفتح إلى بلاد فارس ويخرج     
ياح بما لا تشتهي , لكن هيهات, فقد جزع لفراقه ,آهات حنين تستعطف أفوله تجري الرِّ

 (2) :فيقول, فتفيض نفسه أبياتاا تندب فقده, فيصله خبر استشهاده بعيداا عنه, السُّفن
 

يَاد  وَلَا أَرَى      ي الحَتاَتَ ف ي الج  دُ ــــــــهُ شَبَهَا مَ ــــــلَ       أَبْغ   ا دَامَ لله سَاج 
هَ ـــــــوَكُ       اب  حَيَاتَهُ     ــانَ الحَتَاتُ كَالشِّهَ ـــوَكَ   اب  لَا مَحَالَةَ خَام دُ ــــل  ش 

 

ر بقضاء الله      بر وا, لقد بدا تسليم الش اع  فضم د جراح قلبه , على ما ابتلاه به, لص 
فقوّى ذاته الحزينة ببناء صورة حسيِّة , والإشادة ببلائه في القتال, وذكر مناقبه, بالتأّسي

لكن ه سرعان , فهو علم كالشِّهاب, الذي يلوح في الس ماء روعةا , ماد تها الط بيعة المألوفة
 .فما كاد يلمع نجمه حت ى أفل سريعاا  ,ه صغيراا في دلالة إيحائية لاستشهاد, ما يختفي

 

حين خرج في جند الش ام مع خالد , ألم فراق ابنه عامر (3)ويكابد غيلان بن سلمة      
وتعيش , فيتجر ع الأب لوعة فراق الابن ومرضه, ويصاب بطاعون عَمَواس, ابن الوليد

ويبث مواجده وأشواقه , من حزنهفيصعِّد  ,وي ن عَى له عامر, ذاته صراع الخوف من موته
  (4):فيقول, وندبه الفقيد, هفؤادحرقة صدق عن  ي أبياتهف رعبِّ ف, إلى المرثي

 

ا وَتَبْكي فَار سَ الفُرسَان           ان   ا الهَتَّ ـــــهَ ـــوْدُ ب دَمْع  ي تَجُ ـــــعَيْنَ   (5)سَحَّ
عَان        يَا عَام  مَـــــنْ ل لخَيْل  لَمَّا أَحْجَمَتْ       عَـــــــــنْ شَدَّة  مَرْهُوبَة  وَط 

نِّ ـــلَ  يْعُ جَعَلْتُ م  لُ  بين         ي عَام راً  ــــوْ أَسْتَط   يٍّ فَان  ـــوْع  وَكُل  حَ ـالض 
عَـان    يَا عَيْنُ بَكِّــــــي ذَا الحُزاَمَة  عَام راً           ل لخَيْل  يَــــوْمَ تـَـوَاقُف  وَط 

نَان  وَ  نْـه وَطَعْنَـةُ جَاب ر بن س   لَــــــــــــهُ ب تَثْل يثات  شَــــدَّةُ مُعْـلَــــــــم          م 
يــرُ الفـُـــرْسَ  مَّــا يُح  يدَة  م خْذَم            م   لل بَاذَان  فَكَأَنَّـــهُ صَاف ـــــــــي الحَد 

                                                
 (281الإصابة) من الم عمِّرين, شاعر إسلامي,  وقيل ذريع, ـ ذريح بن الحارث بن ربيعة الثعلبي 1
 .281ص ,  3ج , الإصابة في تمييز الصحابة, ـ العسقلاني  2
 (22/229الأغاني)وابنه من فرسان ثقيف, مقل ,أسلم بعد فتح الطائف ,غيلان بن سلمة الثقفي.  3
 .229ص ,  22ج , الأغاني,  الأصفهانيـ  4
, الفارس:  معلم, أحزم الفرس : ذا الحزامة, دائمة الصب: سح  , سال وجرى بغزارة: الدمع  هتنـ  5

 .قتل سيدهم: تثليثيوم , اسم للذين دخلوا حديثا الإسلام: الباذان, يرجع: يحير, القاطع: المخذم
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 اواستعطفهم, كى لوعة المواجد لعينيهوش, فبثِّ في أبياته صرخة حنين للفقيد        
وأظهر حجم , عن بكائه(الهتاّن)لأن مثله لا تتوقف الدُّموع , مشاركته الب كَاء على عامرٍ 

 ويكشف ضعف الذ ات ,(تجود,والهتاّن,وسحا)الحزن والت فجع عليه بدوام الب كَاء في 
ل ومة بتمنِّيها المستحيل بحمايته من الموت بين ضلوعها وتتعالق أبياته مع قوله  ,المَك 

ووجده , لكشف صراعه الأبوي بين الإيمان بقضاء الله (1)﴾كُل  مَنْ عَلَيْهَا فَان  ﴿ :تعالى
فهو فارس ثقيف الّذي قتل قائد الأعداء جابر بن , ويندبه بذكر مناقبه, على الفقيد

, المعارك حت ى الخيل حزنت عليه وأحجمت عن المشاركة في, وربط الفروسية به ,سنان
 . كما أضفت الألف اللينة والنون الم شب عة بالكسر جرساا حزيناا يمدُّ أمد الآهات

 

فقتل كل , شهربراز سجستان أحد قادة الفرس يوم أغواث ويبارز الأعور بن قطبة    
 (2):فقال أخو الأعور في ذلك, منهما صاحبه

 

 رُ غْ ر الثَّ تَ افْ  ذْ إ   اث  وَ غْ أَ  م  وْ يَ  نْ م                    رَّ مَ أَ وَ ى لَ حْ أَ  انَ كَ  ماً وْ يَ  رَ أَ  مْ لَ 
 رَّ بَ وأَ  او سْ أَ  انَ ك كَ حْ ض   ر  يْ غَ  نْ م                    

 

ر بين الفخر بفعال الأعور       فيصوّر , يوم أغواث وبين ندبه لقد احتار الش اع 
والوجد على  والحزن ,فتختلط مشاعر الفرح ببطولته ,مفارقة الغبطة والحزن في آن واحد

ثاء, فقده ر للر جز وهو نادر في الرِّ للاضطراب ال ذي أحاط ذاته بين الفرح , وعمد الش اع 
 .تضارب مشاعره( أبر/ أسوا ) , ( أمر/ أحلى ) وأظهر الطِّباق في , والحزن

 

فقد غلب عليه الحزن والأسى على فقد , أم ا الت أبين في شعر الفتوحات الإسلاميّة     
ر عن أحزان , ففاضت منه نسمات حنين لأخوة استشهدوا, جاهدينالم فعب ر الش اع 

كما حملت , نَبَعَت  من خلجات قلوبهم, في مواجد صادقة, الجماعة على هذا الفقد
وتذكرهم بغربة الموت في بلاد غريبة ومن ذلك , دلالات إيحائية بحتميّة مصير الجند

 نزل حسان بن ثابت
 تيّ ن  م  وهي الهزيمة الوحيدة ال تي  ,عركة الجسرفي تأبين شهداء م 

 (3):بقوله, واستشهد فيها نفر عظيم من المسلمين بين قتيل وغريق, بها جيوش الفتح
 

                                                
 38: الآية , ـ  سورة الرحمن  1
 707ص, تاريخ الطبري, ـ الطبري 2
 .210ص ,  3ج , الإصابة في تمييز الصحابة, ـ العسقلاني  3
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يَّـــــةَ إ نَّنــــــا     ز  ث  والدَّهْر      لَقَــــدْ عَـظَّـمَــتْ ف ـينَـــــا الــــرَّ لََد  عَلَـى رَيْب  الحَوَاد   ج 
ي عَلَيْه  عَلَى  سْر  قَتْلَى لَهْفَ نَفْس  سْر   فَيَا حَسْرَةً مَاذَا لَق ينَا م نَ         مُ الج   الج 

 
 

, راا يفلم يقفوا عليها كث, سيانهزيمة الجسر إلى النِّ نقل لقد أراد شعراء المسلمين      
ة وظهرت لوع, لا تأبينهمإبى نفسه أوت, لهم فيحنُّ , ن حسان يفجعه عدد الشهداءلك  

زية) الفقد من خلال ( لهف نفسي)وأشار قوله , بما تحمل من إيحاء لعظم الفاجعة( الر 
 ولةالد  وخوفه على مصير , على اضطراب ذاته أم ام صراعها الوجوديّ ( فيا حسرتا) و

 .واختلاط هذا الخوف بمشاعر الحسرة على فراقهم  ,المنطلقة نحو الفتوحات الفتية
 

وعب ر , فاضت نفسه حزناا عليهم, الثقفي نفراا من شهداء الجسرويؤبِّن أبو محجن     
ما لم تغرق في شبر  معبِّر بنصٍّ  تنطقلن ولسانه يقول , في أبياته عن هذه المحنة

 (1):فقال, فكيف إذا كانت المصيبة بحرَ شهداء الجسر ,عوجع وأسى وتفجّ 
 
 

 (2)ا فَيَاف  مَجَاه لُ ـرَاهَ ــنْ دُون  مَسْ ــــوَم      ف     ـــوسُ ـــيُ ا أُم  ــــــوَنَ ــــدَّتْ نَحْ ــى تَسَ ــــــأَنَّ و  
رَ أَفْ ـــــوغُ      مْ    ـــهُ ـرَاتُ ـتْ سَ ـــفِّ ن يلَ ــالطَّ ـى ف تْيَة  ب  ـــــــــــإ لَ   لُ ــــمْ وَرَوَاح  ـــــــهُ ــرَاس  لَ ــــود 

عَافُ الَأراَم       لَءَ بُيُوتُه    ـــــر  خَ ــــو جَبْ ـــــــى أَبـــــــوَأَضْحَ   لُ ـوَقَدْ كَانَ يَغْشَاهَا الضِّ
نْهُمُ   ىوَأَضْح سْر  م   لُ ـائ  ـوْد  وَنَ ـــات  جُ ـــب  الَأبْيَ ـــان  ـى جَ ـــــإ لَ       بَنُو عَمْرُو لَدَى الج 

لُ ــــمْ يَأْت هَا وَهُ ـــــل  لَ ـــا أَجَ ـــهَ ـلَ       مُ غَيْرَ أَنَّهَا   ـــي ف يْهُ ــــــتُ نَفْس  ــــا لُمْ ـــــوَمَ   و عَاج 
هم   ــى خَرَّقُ ــــــتُ حَتَّ ـــا ر مْ ــــــــوَمَ  لََح  لُ ـــدِّمَ ــادَتْ ب الــي وَجَ ـــــإ هَاب        وا ب س   اء  الَأبَاج 
 ي نَحْرُهَا وَالشَّوَاك لُ ـــدَى الف يل  يَدْمَ ــلَ        رَةً   ـ زْوَئــي مُ ــــــــرَت  ــــهْ ـتُ مُ ـــى رَأَيْ ـــــــــتَّ ـــوَحَ 
رَ رَائح    ــــــــتَّ ـتُ حَ ـــا رُحْ ــــــــوَمَ  ال حُون الأـــوْل  ــرِّع حَ ــوَصُ       ى كُنْتُ آخ   ئلُ مَّاي الصَّ

  

ر لوعة الاغتراب      وأحزنها موت الشُّهداء غرباء عن , لقد استشعرت ذات الش اع 
 قلقم م ا أوقعها في , فاختلطت في نفسه مشاعر غربة الموت مع غربة المكان, ارهمدي

ر إخفاء الحنين والش وق للدِّيار من خلال , وجوديّ على الجماعة ولم يستطع الش اع 
 صحارىوبات يفصل بينهم , فهذه أ مّ يوسف قد تجاوزتهم مبتعدة عنهم, تأبين الشٌّهداء

                                                
 .22ــــ  20ص ,  28ج , الأغاني, ـ الأصفهاني  1
عرق : باجلالأ, الجلد: هابالأ, فارقت وبرحت:  رمت, صحراء واسعة: فياف, جاوزت: تتسد  ـ  2

 . الأفاضل: مائلالأ, الخاصرة:  الشواكل, معرضة ومنحرفة: مزوئرة, غليظ في الرجل أو اليد
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وكأنّ أ مّ يوسف رمز , فآلمه الموت بعيداا عن الدِّيار, العودةتقطع ك لّ أمل ب, واسعة
ر الث ناء , ففي اختيارها ما يدل على عظمة المصيبة, لتلك الدِّيار البعيدة وأظهر الش اع 

( فتية)ففي , كفتية أصحاب الكهف, وخروجهم حاملين دينهم, على إيمان الشُّهداء
قيم ر , لاتها الإيحائية إلى الإيمانبدلا, اجترار مع قصة فتية كهف الر  ولم يغفل الش اع 

وحرمها دورهم في , وما مثله استشهادهم من خسارة ك برى للجماعة, ذكر مناقبهم
وينتقل من خلال رثائهم لتأكيد إيمانه , بذكر مناقب أبي جبر وبني عمرو, الجهاد

, ا في المسلمينوكيف فعلت الفيلة أفاعله, وقد وصف جانباا من المعركة, بقضاء الله
فعب ر عن فجيعه  (1)﴾ل كُلِّ أَجَل  ك تَاب   ﴿:وأك د حتميّة الموت بالت ناص مع قوله تعالى

 . وما ينتظرهم, للت خلص من هول الحاضر. وحنين الجماعة لهم, الفقد
 

وما  (2)ولم يستطع عبدة بن الطبيب إخفاء مشاعر الحزن بفقد قيس بن عاصم       
 (3):فرثاه بقوله, فجاشت نفسه حنيناا له, ارة للجماعةفي موته من خس

 

م    مَاــا شَ ـــــوَرَحْمَتُهُ مَ         عَلَيْكَ سَلََمُ الله  قَيْسَ بنَ عَاص   اءَ أَنْ يَتَرَحَّ
يَّةَ  نْ لْبَ نْ أَ ـــــــمَ  تَح   مَاإ ذَا زَارَ عَنْ شَحْط  ب لََدَكَ سَلَّ        ةً   ـــكَ ن عْمَ ـــسْتَهُ م 

د    ــــمْ يَ ـــــفَلَ   اـــدَّمَ ـــوْم  تَهَ ــــــانُ قَ ــــهُ بُنْيَ ــــوَلَك نَّ        كُ قَيْس  هُلْكُهُ هُلْكَ وَاح 
 

تبدو الروح الإسلامية جليةا في هذا الجانب,ويكثر الشاعر من ذكر مآثر صاحبه     
عن أثره في  (4)"قالته العربأرثى بيت  "ويكشف البيت الأخير الّذي قيل فيه  ,في رثائه

فهو ليس , م صوّراا عظيم الفراغ الّذي خل فه رحيله, وتحنُّ له, الجماعة ال تي تفتقده
ا عادياا, بل سيِّداا من سادات   . العربشخصا

في ( زياد بن المغيرة وعبيد بن الداري)يتجر ع  عمّار بن ياسر مرارة فَق د  صاحبيه و      
ده وأَش واقه للشُّهداءفي, كَم ين البهنسا راا عم ا في م عَبِّ , ويبكيهم بكاءا حاراا , فصح عن مَوَاج 

هم قَة على فَق د  ر   (5):فيقول, ونيران الحَن ي ن تَك و ي ف ؤَاده, وي كَابد ألم ف راقهم, قلبه من ح 
 

                                                
 .29: الآية , ـ سورة الرعد 1
 (2/192الاصابة). شاعر (هذا سيد أهل الوبر)صحابيّ قال له الرسول ,بن عاصم التميمي قيس ـ 2
 .639ص ,  3ج , الشعر والشعراء, ـ ابن قتيبة  3
 .32ص ,  32ج , الأغاني, ـ الأصفهاني  4
 . 96ص , فتوح البهنسا الغراء, ـ الواقدي  5
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بَّاءُ   حْبَّة  يَفْزَعُ نْ فَقْد  الأَ ـوَقَلْب ي  م        عَيْني كَالسَّحَائ ب  تَدْمَعُ    , أَح 
ي بالجَ     ا     ـــــور هَ ـــــيَّ ب نُ ــــــوَأَظْلَمَتْ الد نْيَا عَلَ   عُ ــــــوَى يَتقَطَّ وَكَادَ فُؤَاد 

 عُ ــــــلَ ي مُوَ ـــــقَلْب   وَفَقْد عبيد إنَّ       رقَ البَيْنُ مُهْجَت ي   ـــــل فَقْد زياد أَحَ 
 

ر  ثُّ ب  يَ       ا في داخله منا عحا ص  ف  م   أحبائه  اه إلى و ك  شَ الش اع   ,ينديتجاه الفق اجدو  مَ  م 
عيفة باستحضار ص ورة الأحباء( الأنا)وليقوّي  تَلهما طريقة شعراء الجاهلي ة , الض  م س 

احب للوقوف على الأطلال ومشاركته في الب كَاء باستحضار وانزاح بحذف أداة  ,الص 
فيحتار المتلقي  ,فأضاف غ موضاا فنياا لشاعريّة البيت ,قيالنِّداء لكسر أ فق توقع الم تل

فينادي أحبابه الأحياء للب كاء , أم ت راه يهدف إلى مَدلول أعمق, أيخاطب المرثي بأحباء
, بكاء منهمر كالمطرعلى  هينيع حثُّ يولذلك نراه , فهو فَق دٌ للجماعة لا للفرد, معه

بتأخير الفعل , عن المألوف( ن فقد الأحبة يفزعوقلبي م) وخرج الانزياح الت ركيبيّ في 
رَةَ دلالته الفنيّة على , م حدثاا معنىا ودلالةا جديدةا , وتقديم فاعله( يفزع) ( القلب)فأقام ب ؤ 

وفي تأخير الفعل دلالة على الاضطراب والقلق ال ذي , لارتباطه بعاطفة الحنين للمرثي
   .حجم خسارة الجماعة بهذا الفَق د  ( بنورها , لمتأظ)وبي ن الطِّباق في , تستشعره الذ ات

ترق نفس القعقاع      زناا على موت خالد بن يعمر التميميّ يوم عماس (1)وتَح  من , ح 
رقة على فقده, نهاوند فراح يبكيه بدموع حارة تحرق , وي عَبِّر عم ا انطوى عليه قلبه من ح 
بَع با, عينه   (2):فيقول, م ؤكِّداا رغبته في الث أر له, لمطرودمع يَن هَمل كالس حاب الم ش 

 

ل  ـــــلَ  الس فَارُ  لَ ـــإ ذَا ارْتَحَ        يَعْمُر   ن  قَبْرَ ابْ  سَقَى الُله يَا خَوْصَاءُ   (3)مْ يَتَرَحَّ
ل   ات  نَ مُدَج   وَاد  ـــاب غَ ـــــذَهَ     رُ خَال د    ـــا قَبْ ــــى الُله أَرْضاً حَلَّهَ ــــــسَقَ   تُجَلْج 
مْ أَ ـــفَ  ل  أَتَرَ مْ ـــــلَ الَأقْوَامُ لَ ــحَ رَ  إ نْ ـــــفَ         مْ هُ ش  ي يَحــك سَيْف  ـــتُ لَا يَنْفَ ـقْس        حَّ
الت فكير بحتميّة  شغلهيطاعون مصر, فبالخمسة  هيبفقد بن ليّ ذَ اله   بيأبو ذؤ  فجعوي       

 (4):قولي ,بحسرةٍ  الموت متأملاا  قفيف ,دهموالب كَاء على فق ,مناقبهم تعدادالموت عن 

عُ      ـــون  وَرَيْب هَ ــــنَ المَنُ ــــأَم    يَجْزَعُ نْ ــــــــوَالدَّهَرُ لَيْسَ ب مُعْت ب  مَ    ا تَتَوَجَّ
                                                

 (.38انظر الديوان )أحد وفد تميم للرسول  , ه10قعقاع أبرز فرسان الجاهلية والإسلام توفي ال. 1
 .273ص , (3006)جامعة مؤتة, صنعة حسن الربابعة:  ديوان القعقاع بن عمرو التميميـ  2
 .المطر الكثير: مدجنات, السحاب تمطر غدوة: غواد, ريح حارة تكسر العين حرا: الخوصاءـ  3
 .2ـ ـــــ 2ص , 2ج ,  ان الهذليينديو ـ  4
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باً     سْم كَ شَاح  ثْ  ـــــتمُنْذُ ابْتَذَلَ      قَالَتْ أُمَيْمَةُ مَا ل ج   فَعُ ال كَ يَنْ ـــلُ مَ ــــــوَم 
سْم  ـــا أَنْ مَ ـــفَأَجَبْتُهَ   نْ الب لََد  فَودَّعواــــــــــيَّ م  ــــأَوْدَى بَن       ىَ أَنَّه    ــــا لَج 

ةً   ي ـــــون  بُ قَ عْ يَّ وأَ ـــــن  ى بَ دَ وْ أَ   عُ ل  قْ  تُ ةً لاَ رَ ـــــــبْ ع  وَ  اد  ــــــقَ ر  ــــال دَ ـــــعْ ــبَ       غُصَّ
 ب  مَصْرَعُ ـــــنْ لِّ جَ ــــــكُ ل  وا وَ ـــــــرِّمُ تُخُ فَ          مُ هواهُ وا لَ قُ نَ عْ يَّ وأَ وَ ـــــوا هَ ــــقُ بَ سَ 
 عُ ـــــبَ تْ تَ سْ ق  مُ ــــــــح  ي لاَ ـــــــــنِّ أَ  الُ خَ ا  وَ          ب  اص  نَ  ش  يْ عَ م ب  ــــــــهُ دَ تُ بَعْ رْ بَ غَ فَ 

يمَــــة  لَا تَنْـفَــــــعُ وا  ذا المَن يَّــــــةُ أ نْشَبَـــــتْ أ  ظفارها        أَلْفَيْــــتَ كُــــــــــــلَّ تَم 
لَتْ ب          اــــــــاقَهَ دَ أنَّ ح  م كَ دَهُ ـــــــعْ بَ  نُ يْ العَ فَ   عُ مَ دْ ر  تَ وْ ــي عُ ــــــه  ك  فَ وْ شَ سُم 

رْ   ـــنْ تَلَف  مُق يـــــوَلَا بُدَّ م    رى المَصْرَعُ ـكَ أَم ب أُخْ ــض  قَوْم  أَب أَر       م  فانْتَظ 
 فْجَعُ يُ نْ ـــــا مَ ـبالبُكَ  عُ ولَ يُ  وفَ ــسَ لَ وَ          ة  اهَ ــفَ سَ  اءــــــالبُكَ  نَّ ى أَ رَ أَ  دْ ـــقَ لَ وَ 

 عُ ـمَ ــــسْ لَا تَ ـــــا ى عَلَيْكَ مُقَنَّعـــــيُبْكً       رَّةً   ــــم ــــــــــوْم  كَ يَ ــــــي ْـل َـنَّ عَ ــوَليَأتي
 

ر م د ر كَة عبثية دفع المنونفجع, الفقد ولوعة الت   نيأن وسط      وعدم , تقف ذات الش اع 
فلا فائدة من , فيظهر عزاء الذ ات بالإيمان بقضاء الله, فائدة الجزع أم ام صروف الد هر

من الت فكير في بل لابد , الب كَاء الش ديد على الأموات طالما أن ه لاحق بهم لا محالة
فتعني , فأميمة ـــ في رأينا ـــ رمز للموت, (أميمة)ويوظِّف صورة العاذلة , حتميّة الموت
فالد هر يتعج ب من , وكأن  الموت كم ط رَقة الحد اد من تسقط عليه تقتله, م ط رَقة الحدّاد

ر بعد فَق د  أبنائ ه ر بأسلوب , مع إدراكه أن ه حكم الله, نحول جسم الش اع  فيبي ن الش اع 
فينفذ من حالة العزاء إلى الت فكير في فلسفة , وفق رؤية فلسفيّة, سرديّ أسباب ضعفه

ل د , ال تي تكشف ضعف الإنسان أم ام سنة الله في الكون, الحياة والموت فلا أحد يَخ 
, تدفعفالمنايا لا , فضاعت جهوده سدى, وقد حاول الدِّفاع عنهم" , على هذه الأرض

والبَاك ي سوف , إذ لا قيمة له, والب كَاء سفاهة, ولك لِّ إنسانٍ مصرع لا يعلم زمانه ومكانه
 لقد عب ر, فشعرت الذ ات بالاغتراب الن فسيّ أمام حتميّة الموت, (1)" ي ب كَى عليه يوما ما

ثاء عن صراع الذ ات مع الحياة ياع وسط وش عورها بالوحدة والض  , هذا الن وع من الرِّ
ر يستشعر حالة الغربة في الدُّنيا, تَكَال ب المصائب عليه فهو م ن ذ  وجوده الأزليّ , فالش اع 
, الحالةبل لاب د  من الت فكير العميق في هذه , فلا داعي للب كاء, غريب في هذه الد ار

                                                
 . 316ص , شعر الفتوح الإسلَمية في صدر الإسلَم, النعمان عبد المتعال, ـ القاضي 1
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عن أزمة الاغتراب فعب ر بهذا العزاء  ,ولن يسلم من مطرقته أحد ,فالموت قادم لك لِّ إنسانٍ 
فسيطرت عليه حالة الحزن والأسى مختلطة , ال تي يعيشها الإنسان مع توالي فقد أحبابه

 .فيقدِّم لذاته عزاء الفقد, وحرقة الخوف من المصير المجهول, بصرخات الألم
 

نظرته  (2)بعزائه ش هداء جوزجان والطالقان, (1)واستبطن كثير بن الغريرة النهشليّ      
 (3) :فيقول, جاعلاا من رثاء الش هداء موضوعاا تأمّلياا , اتية لفلسفة حتميّة الموتالذ  

 

 (4)وْزَجَان  ــــة  بالجُ ـــــيــت ْـار عَ ف  ـــــصَ ــمَ      سَقَى مُزْنُ السَّحَاب  إ ذَا اسْتهلَّتْ     

 ان  ــــرَعَ ـــاك الَأقْ ــــــــنَ ــمُ هُ ـــــــادَهُ ــــأَبَ       ى القَصْرَيْن  م نْ رُسْتَاق خُوْط     ـــإ لَ 
 رْق  اليَمَانيـــب  للبَ ـــلْ ــنَ القَ ـــن يْ ـحَ       وْنَ جَز عْتُ إ لاَّ    ـــي أَنْ أَكُ ـــــا ب  ــــوَمَ 

ــــىوْر  ب رُؤْيَت نـــوَمَجْبُ   مْ يَرَان يـــــــلَ نْ أَرَاهُ وَ ــــــــــــــل قَاءَ وَلَ      ــــ     ــالـ ــــا يُرْجَّ
يْ ــــــتُ وَلَ ـــبَكَيْ       ي     ــ وْتُ قَبْلــــمَ ـابَ الـــــوَرُبَّ أَخ  أَصَ   هُ بَكَان يــتُ لَ ـــوْ نُع 

 نْ خَوْف  الجَنَان  ـوَا  نْ أُشْف قْتُ م            هُ ـــــنْ ــدَّ م  ـــذي لابُ ـــي الَّ ـــــــن  ـــدْر كُ ـــوَيُ 
تُ   ــــــــعْ ـحُ مُ ـــــــوَائ  ـــي نَ ــــن  ـيـك  ـبْ ــوَتَ   زَّمَان  ـــــرَك  الــتَ ــدَار  مُعْ ــــنْ ب  ــــتُر كْ        ولا 
جَان        ات     ـــــــرَاق  مُنَهْن هَ ــــــع  ـالــسُ ب   ــ ائــحَبَ  ي الطَّرْف  كالبَقَر  اله   سَوَاج 

لَتَ  يــن  فَاهْ ـــــد  المُبَيَّ ـــرَّشَ ـــولل     ي     ـــان  ــوْم  دَعَ ــــــــنْ لَ ــــــــــيَّ م  ـأَعَاذ   ان يــــــد 
لَتَ  يــــا قَ ـــــــمَ ـكُ ــوْتُ ــــيَّ صَ ــــوَعَاذ   ر  وَان يـــيْ ـــدُ الخَ ـــيـع  ـا بَ ـــــــوَنَفْعُكُمَ      ب     ــــر 

 لََن  ــــــــــــعَ ــفْ ـا لَا تَ ــــــــمَ ـــكُ ــيْ ـوَلَا وَأَب          ي  ــــان  ي إنْ آتَ ــــنَّ ـوْتَ عَ ـــمَ ــرُدَّا الــفَ 
     

ر جَزَعَه على الش هداء الذين سقطوا صَرعى     رقة  ,في بلاد غريبة أظهر الش اع  رابطاا ح 
 قلبهفاشتعل  ,فقد استشعر أزمة اغترابه بمصرع الش هداء, جزعه بنار حنين ذاته لموطنه

فما أن رأى البَرق حت ى انتقلت مخيلته في , وقاا لرؤيته باعث من بواعث الحنينش
رقته إدراكه في الوعي استحالة لقائه  ,إلى من خَل فَهم في العراق اللاوعي بعيداا  وزاد من ح 

 بين ماويظهر صراع الذ ات مع نفسها من خلال المقارنة , وكأن ه يَن عَى ذاته, بهم
                                                

 (22/297الاغاني).والإسلاممخضرم أدرك الجاهلية , أحد بني نهشل, ـ كثير بن العزيزة التميمي 1
 .ورة واسعة من كور بلخ بخرسانك: جوزجان, لقان بلدة بخراسان بين مرو الروز وبلخ  اـ الط 2
 .296ــــ  297ص ,  22ج , الأغاني, ـ الأصفهاني  3
, الأقرع بن حابس واخاه: الأقرعان, سوادها وقراها: ورستاقهما, موضعان:  خوط, القصرانـ  4

 .البيض :الهجان ,ساكنات: سواجي, كفه: فلان دمعة نهته, الظلام الجنان ,ظلام القبر :المخوف
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ند الف د ث له, اتحينحصل للج  في دلالة إيحائية لتقارب مصير , وبين ما ي مكن أن يَح 
ند, وكشف عن صراع الحياة والموت, الجند فلا فرق بين , وتَسَاوق خبر الن عي عند الج 

وتحاصره , وكأن  ذاته تستشعر دنو أجلها, أن ي ن عَى له صديق وبين أن ي ن عَى هو إليه
عيفة الم ستسلمة للموتال( الأنا)فنتلمس , غربة الموت وترى  ,ال تي تخاف ظلمة القبر ,ض 

 .فقد استشرقت ذاته الف راق, في الأفق عويل نائحات سواجي الط رف تبكي عليه
 

راعه مع عاذلتيه       وكشف من خلال الثّنائيات , فهما لا تكفا عن لومه, وي صوّر ص 
ديّة فصوت لومهما لا , لى الط ريق الر شيدفهما تلومانه ولا تهديانه إ, علاقته بهما الضِّ

ويفحمهما بإجابة م س كتة بأن تردا الموت عنه لو تأََت ى , ولا يحمل الخير له, فائدة منه
فاسكتهما بما في إجابته من دلالة إشارية للت سليم , لكن  هذا م حَال الحدوث, لها 

فلم , اباا لفلسفة تأمليّة عميقةفجعل من رثاء الش هداء ب, والاستسلام لقضاء الله, بالقدر
بل جعل من الحادثة , يتناول في رثائه ذكر مناقب الش هداء أو الب كَاء الش ديد عليهم

براز أزمة اغترابه, مدخلاا للت فكير في حتميّة الموت  .  وا 
 
 :للْعضاء المقطوعةالجند  حنين 2ـ  2

ند الفتوحات      ثاء استحدثه ج  خذ الشُّعراء يرثون ما يفقدون من فأ, وهذا لون من الرِّ
وحنينهم  ,بما تحمل مراثيهم من دلالة إشاريّة لفخرهم بما قد موا, أعضاء في المعارك

رَع  القائد  (1)فهذا عبدالله بن سبرة الخرشيّ  ,لتلك الأعضاء ال تي غادرت أجسادهم يَص 
وميّ أرطبون ه زَ عليه بالس يف, الرُّ  (2):فقال, عض أصابعهفقطع أرطبون ب, ودنا لي ج 

 

 

وْع  فَارَقَت ي   ــدَاةَ الــوَيْلُ أُمِّ جَار  غَ  نْ عَلَيَّ ب  ــــــأَهْ       رَّ  ه  إ ذْ بَانَ فَانْقَطَعَاـــــــــو 
نِّ  زْ عَلَ        ةً  ــــار قَ ــــي مُفَ ـــيُمْنَى يَدَيَّ غَدَتْ م   عافَانْصَدَ ا إ ذْ بَانَ ــــــيَّ ب هَ ــــأَعْز 

 اعَ مَ  يحَ ر  تَ سْ نَ  نْ ى أَ ـلَ عَ  تُ صْ ر  حَ   دْ قَ لَ        ا   هَ بَ اح  صَ أُ  نْ ا أً يهً لَ عَ  تُ نَّ نَ ا ضَ ـــمَ وَ 
ثْل ه  حَن ق     يب  م  ي إ لَى مُسْتَج  مَـــــــا قَطْعاا ـــــى إ ذَا أَمْكَنَ ـــــــحَتَّ       يَمْش   سَيْفَيْه 

                                                
 ه28توفي  ,وشهد الفتوح ,سلمأثم , هجا المسلمين, الجاهليةشاعر قريش في : لله الخرشيعبداـ  1
دار , عباس هاني الجراح : تحقيق, تتمة معجم الشعراء(: ه291ت )أبو عبيدالله,,ـ المرزباني 2

,  3120, 8ج, الطبري: وانظر ,  260ص , 3ج , (3020)2ط, بيروت, الكتب العلمية
 .20ص, 8ج, والإصابة
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و نْ أَرْطَبُونُ الــفَإ نْ يَكُ   هُ ق طَعاــــا أَوْصَالَ ــــــــتُ ب هَ ــــــدْ تَرَكْ ـــفَقَ         هَا  م  قَطَّعَ ـــر 
وم  قَطَّعَ نْ أَرْطَبُونُ الـــوا  نْ يَكُ   ا ــع  ـــد  الله  مُنْتَفَ ـــمْ ـا  ب حَ ــــــــإ نَّ ف يهَ ــــــفَ        هَا  ــر 

 ا آنَسُوا فَزَعَاـــــنَاة  إ ذَا مَ ــدْرَ القَ ــــــــصَ        ه   ـــــــمُ ب  ــيــوزاً أقُ  ـــرْمُ ــن  وَجُ ــيـت  ـانَ ــن َـبَ 
 

بين الض عف والاستسلام ( الأنا)وقلق , نلمس في الأبيات اضطراب المشاعر      
ن  عَلَي  ب ه  )فالذ ات تبحث عم ن يمدُّها بالقوة , وبين القوة والفخر ليهون عليها ( أَه و 

( الأنوميا)لقد وقعت ذاته فريسة ,  الاغتراب الذ اتي لما لحق بها من إعاقةش عورها ب
ر لجأ لرثاء يده المقطوعة للهرب من الإحساس , لخوفها من المعايير المجتمعيّة فالش اع 

, وسط مجتمع مشغول بالجهاد ومقارعة الف رسان ,مجتمعه بسبب إعاقته بحالة الع زلة عن
مؤكِّداا أن ه يمتلك ما ي ؤهله , وباا بسلوكه وفكره من غربته الذ اتيّةفوجد في هذا الحنين ه ر  

فما زال يمتلك بنانتين وجرموزاا قادراا من ( فإن فيها بحمد الله منتفعا) لمواصلة الجهاد 
ر في سياقه الن صيِّ , (صدر القناة اذا ما آنسوا فزعا)خلاله أن يقيم  كما كرّر الش اع 

وم قط عهافإن يكن أرط) قوله ويرسِّخ , ليظهر حالة الانفعال الن فسيّ المضطرب( بون الرُّ
بل في , معاني إيجابية لقط عها؛ للت عبير عن حالة الفخر بقطعها فلم تقطع لسرقة

 .الت هويل من شأن قطعها( هَاقَط عَ )كما أضاف المبالغة في , الجهاد
 

له وهو لا يشعر, في معركة اليرموك (1)وي شارك حياض بن قيس      وما , وتقطع ر ج 
ل ه   (2):مرتجزاا , وأخذ يبثها حنينه, أن أدركت نفسه م صَابها حت ى تشوّق لر ج 

 

مْ حَ ـــأَقْ  رَةَ ـــــهَ ــذَام  إ نَّ ـــد  نَّ ــــغُ ــوَلَا تَ        ا الَأسَاو  رَةْ ــــــــــل  نَ ــــــــكَ ر جْ ــــــرَّ  اد 
رَةْ  ـــأَخُ  ا القُشَيْر ي  ــــأَنَ   أَضْر بُ ب السَّيْف  رُؤُوسَ الكَاف رةَْ       و المَهَاج 

 

ر بيتيه لاستثارة العواطف بإيقاع متواتر مؤتلف      وكث ف معانيه  ,لقد صر ع الش اع 
( الأنا)فنلمح , وسكن رويه للد لالة على س كون الألم ,وسرديّة سريعة ,بجمل قصيرة دالة

 .غربتهي بيتيه؛ فخاطب فرسه لت شاركه الحنين لرجله؛ لت غلب على أنين القويّة تشِّع ف
                                                

وأبلى فيها بلاء , شارك في معركة اليرموك, صحابيّ , ـ حياض بن قيس بن الأعور القشيري 1
 : ويفخر بفعاله سوار بن أبي أوفى فيقول, حسناا 

 (3/288الإصابة)ومنا ابن عتاب وناشد رجله        ومنا الذي أدى الى الحي حاجبا        
 .288ص , 3ج , الإصابة في تمييز الصحابة, ـ العسقلاني  2
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بعد أن طعنه فارسيّ , غربة الموت تحلِّق حول روحه (1)ويستشعر علباء بن جحش    
, مشتاقاا إلى الجنة, فيدفع بها إلى بطنه, فَبَقَرَها وخرجت أمعاؤه, في بطنه في القادسية

 (2):فارتجز قائلا, جراحه دليلاا على فعاله وقد خرج من غربة الحياة حاملاا 
 

 اابَ رَ الض   نَ سَ حْ أَ  نْ مَّ م   تُ نْ كُ  دْ قَ       ا    ابَ وَ ا ثَ نَ بِّ رَ  نْ ـــــــــا م  هَ و ب  جُ رْ أَ 
 

ثاء        بل يفخر بعضهم بهذه , ما يثير الإعجاب" ويبدو الت جلُّد في هذا اللون من الرِّ
وهم بذلك يقدِّمون صورة طريفة من , في سبيل اللهويستهين بها؛ لأن ها , الجراحات

ثاء ثاء في شعر فتوحات صدر الإسلام, (3)"الرِّ  . وهو نوع من الت جديد الّذي أصاب الرِّ
  
 الأسرياتحنين  ـ  3

حساساا بالغ ربة, ي عَمِّق الأسر في نفس المأسور شعوراا بالقهر والألم       وابتذالاا , وا 
يحرك مواجد الش وق لدى المأسور فينطلق حنينه , اا نفسيّاا بواغترا, حريتهوتقيّداا ل, للكرامة

كما , ينقل بصدق مشاعره وانفعالاته, بعيداا خلف قضبان الأسر إلى الأهل والموطن
والأسر . ومرارة الإحساس بالفقد للأبناء, يشعل هذا الأسر لوعة الش وق عند الأهل

فهذا  ,أن نجد نماذجه في شعر الف توحات الإسلاميّةفمن الط بيعيّ , مرتبط بحالة الحرب
وتفيض نفسه شوقاا , يقع أسيراا في معارك المسلمين في فتوح الش ام (4)ضرار بن الأزور

ويتوسل إليه أن يحمل عنه رسالة , فيناجي الحمام, وخوفاا على أخته خولة, إلى أم ه
 (5):فيقول, يهوالد مع يملأ عين, والحزن يعصر قلبه, إلى الأحب ة

 

 ي ب مَكَّةَ وَالحَجْر  ـــــــى أَهْل  ـــــي إَلَ ـــــسَلََم        ا    ـــــالله  بَلِّغَ ــــــا الشَّخْصَان  بَ ــــــأَلَا أَي هَ 
 امَة  والقَفْر  ي المَهَ ــــــــــتُ عَجُوْزاً فَ ــــــتَرَكْ           وا  نَّماي ـــــي وأَيْم الله  مَوْت  ــــــا ب  ـــــوَمَ 

يْفَة ح ثاَت  ــــــــــــــعَلَ       نْ جَلََدَة    ــا لَهَا م  ـــــاَلَ مَ ــــضَع   تَجْر ي الَّتيى نَائ بَات  الحَاد 
                                                

 (.707الطبري)ه 21:واستشهد فيه سنة, شهد يوم أغواث, شاعر, ـ علباء بن جحش العجلي 1
 .707ص , تاريخ الطبري, ـ الطبري  2
 .229ص , الأدب في عصر النبوة والراشدين, صلاح الدين, ـ الهادي  3
, ي طاعون عمواستوفي ف, شارك في فتوح الش ام, أسلم بعد الفتح, ـ ضرار بن الأزور الأسدي 4

 (.2/280الإصابة)وحرر , وقع أسيراا الروم في فتح عزاز في كمين, دفن في غور الأردن
 .391ـــــــ  392ص ,  2ج,  فتوح الشام, ـ الواقدي  5
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 هْر  ى الشِّيح  والقَيْصُوْم  والنَّبْت  والزَّ ــــــعَلَ      ار  مُق يمَة    ـــفَ ــب  الق  ــــــا حُ ــــــــــوْدَهَ ـــتَعَ 
مُه قْر  ــــم          د  كَفْي أَرْنَباً  ـــنْ صَيْ ـــــــا م  ـــــوأُطْع   ن الوَحْش  واليَرْبُوع  والظَّبْي والصَّ

ين ه  ــــــــدْ حَ ــــولُ وَقَ ــــتَقُ  ي مَا ل ي عَلَى البَيْن  م نْ صَبْر         انْ الف راَقُ ل ح   أَلَا يَا أَخ 
نْ ــــوع  قَ ــــــــــبَحُسْن  رُجُ        ذَا الف رَاقُ فَمَنْ لَنَا   ــي هَ ـــا أَخ  ـــــأَلَا يَ  م  م   الشَّر  ــكَ بـــــــاد 
يْهَ ــــــــــا عَ ــــاهَ ـــغَ ــأَلا بَلِّ  يَّةً  ــنْ أَخ   ـــــي قَبْضَة  الكُفْر  اتَ ف  ــــب  مَ ــــوَقُولا غَر ي        ا تَح 
 نَ الس كْر  ـــــــــــــقُ م  ـــبٍّ لَا يُف يــــر سَالَةَ صَ        ي  ــــــــت  الَأراَك  تَحْمَّل  اماحَمَ  اــــــــــأَلَا يَ 
ي        ي القُيُود  مُكَبَّل   ــرَار  ف  ــــــي ض  ـــــوَقَولَ   ي بَلَد  وَعْر  ــــــــن الَأوْطَان  ف  ــــــــــــد عَ ـبَع 
لَّة  الأ سْر  ــــو فَ ـــــــب  وَهُ ـــب  كَئ يــــغَر ي       ي قَوْلَ مُفْرَد   ــــد  اسْمَع  ــــــمُ نَجْ ــــحَمَائَ   ي ذ 

 ر  ـــاب  وكالقَطْ ـــــي كالسَّحَ ــــــــوعــــب أَنَّ دُمُ        ر ي  ـــي الَأحْبَّةُ خَبِّ ــــــــنِّ ـتْ عَ ــوَا  نْ سَأَلَ 
ني   د  ــــمُ نَجْ ـــــحَمَائ   نْد مَوْط  ن  إ لَ ـرَار  قَ ــــي ض  ــــول  ــوَقَ         عَدْدِّي ع   ى الوَكْر  ــــــدْ يَح 
يــامَاا حَمَ ـــــــأَلَا يَ   ر يــــى أَمْ ــــــــــي وَدُلاَّ عَلَ ــــــــر ا أُمِّ ـــــأَلَا خَبْ          م  وَز مْزَم   ـت  الحَط 
نَّ ـــيْ حُ الأَ ـــــى تَسْمَ ــــعَسَ  يــــب  غَ ــــل قَلْ        ا ب زَوْرَة   ــامُ م   نْ الكُفْر  ــــــــــرَام م  ـــب  لَا يُ ـــــر 
ويبدو قلقه على مصير أم ه , تفيض أبيات الشاعر بمواجد صادقة نحو أهله     
لأن ه قلق , فيطلب من صديقيه أن يحملا رسالة حنين وشوق لأمِّه العجوز, وأخته
ويذكر أصناف نباتات صحراويّة تشتاق أم ه  ,فهي تعتمد عليه في أمور معيشتها    ,هاعلي
لت عبير عن شوق وحنين , فأخذت ذاته الأسيرة تعدّد نباتات وحيوانات موطنه, لها

ر لبيئة نجد  .إلا رمز للوطن بما فيه من أمن واستقرار (الوكر) فما ,الش اع 
, فيبثها حنينه ,فقد افتقدت الإحساس بالحماية (خولة) على مصير أخته كما يظهر قلقه   

فتشعر بحالة س ك ر  ,لا تصدِّق ما وقعت فيه فنفسه, معاناته الن فسيّة ويصف لها جانباا من
ر ,في اللاوعي رقة الب ع د  ( ألا) وكرّر الش اع  ولجأ بوسط , مشبعة بصرخة ألم الأسر وح 

رغبة في الت نفيس عن المواجد  " مناجاة حمائم نجد معاناة إلى غربة الأسر وما يكتنفها من
فهن  من عرفن الاغتراب , وَمَن  أجدر من الحمامات بحمل رسالة إلى الأحب ة, والأشواق

وبالغ في تصوير حالته الن فسيّة وهو يعاني ألم الغربة ,  (1)"وذقن لوعة البَي ن   ,عن الوطن
ر كآبة الغريب وحسرته ببعده , دموعه كالمطر تسحُّ  ,فهو دائم الب كَاء ,وذ ل  الأسر فصو 
لَ م ن  وَق ع  الأسر في نفسه, عن أهله  . الأهلفتعل ق ببصيص أمل لقاء , وهَو 

                                                
 220ص , الحنين في الشعر صدر الإسلَم, وهران محمود , ـ حبيب 1
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ويقع أسيراا مع نفر من , بلاءا حسناا في فتوح الش ام (1)ويبلي دامس أبو الهول      
ة يوم واقعة مرج القبائل وترفض  ,وي كَب ل ون بالحديد ,المسلمين في معارك حلب خاص 

روا أنفسهم ,نفسه الاستسلام للأسر وم حت ى حر    (2):فيقول ,ويقاتلون الرُّ
  

يد      ي المُ ـــر ي وَسَيِّ ــــاص  ــوَنَ         يُوَثِّقُن ي الَأعْدَاءُ ف ي الحَد   يد  ـب  ـد 
يد  ـــــه  الشَّ ـــــوْن  ــــي ب عَ ــــاثنَ  أَغَ         ود     ثُمَّـــي ــن  ـاد  وَبَ ــــــــمُهْل كُ عَ   د 

يْ ـــرُ الــــاه  ــد  الطَّ ــــمُحَمَّ  يد  ـــنِّ ــلَّ عَ ـــــفَحَ         دُ    ـــرَّش   ي القَيْدَ وَالحَد 
يد    ـولُ المَ ـــــذَاكَ رَسُ  رُ الحَم يد           ل ك  المَج   صَلَّى عَلَيه  النَاص 

 

ر (الأنا)يات نلمس في الأب     بالر غم م م ا يلاقيه الأسير , القويّة ال تي عب ر عنها الش اع 
بل زادته , إلا أن ها لم تؤثِّر في إرادته( ي وثِّقني) أظهرها الفعل المضعّف, من ذ لٍّ ومهانة

نة الم وق, فظهرت الذ ات الم ؤمنة ال تي ت سلِّم أمرها لله تعالى, قوة في صراعه مع الأعداء
فلا مغيث له في هذه , فاستلهم قصص أقوام أبادها الله تعالى بقوته؛ ليقوّي ذاته, بعونه

بَة غيره عز  ذكره وترى الباحثة  أن ه لجأ للعجائبيّة في  ,وأظهر حنينه للر سول الكريم, الك ر 
 .نوحمل ه الس لام للمقاتلي, حالة اللاوعي عندما أخبر أن  الر سول هو من فك قيده

  

ب سَ لشربه الخمر      فوقعت , وهذا أبو محجن الث قفيّ يشعر بحسرة السِّجن وقد ح 
فحن  للقتال والم شاركة , فلم تتحم ل نفسه ألم السِّجن, معركة القادسية خارج أسوار سجنه

, فأخذ يتوس ل لسلمى زوجة سعد لتطلق سراحه فيشارك في المعركة الف ت وحات في معارك
 (3):فقال, وأن يترك الخمرة ال تي منعته هذا الش رف, ها أن يعود لسجنهوقد عاهد

 

ي الخَيْلَ ب القَنَ   (4)اــــــيَّ و ثاَق يـــــــلَ ــــوَأتُْرَكَ مَشْدُوداً عَ  ا           كَفَى حُزْناً أَنْ تَرْتَد 
يدُ وأُغْل قَتْ     ــــإ ذَا قُمْتُ عَنَان   يا مَصَار ي       ي الحَد   عَ دُوْن ي قَدْ تَصُمُ المُنَاد 

داً لَا أَخَا ل يَاـــرَكُون  ـــدْ تَ ــــفَقَ         ر  وَا  خْوَة     ــــال  كَث يــــتُ ذَا مَ ــدْ كُنْ ـــوَقَ   ي وَاح 
ه            لَئ  ــــــهْ ـسَ ب عَ ــيـد  لَا أَخ  ــــــــــهْ ــوَلله عَ     الحَوَان يَا أَزُورَ تُ أَلاَّ ــنْ فُر جْ ـــــــــد 

                                                
1
الخطاب لمساعدة المسلمين في حصار دامس أبو الهول تابعي وفارس من اليمن أرسله عمر بن  ـ 

  (.20/الواقدي.)قبره بحمص, عرف بشدة بأسه, من موالي بني طريف من ملوك كندة, حلب
 .20ص ,  3ج,  فتوح الشام, ـ الواقدي  2
 .707ص , تاريخ الطبري, ـ الطبري  3
  دكاكين الخمر: االحواني, أغدر به: أخيس, البواب: مصاريع, قيد الحديد: عناني, الرمح :القناـ  4
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تزخر الأبيات بدلالات الاغتراب الن فسيّ الناتج عن عقدة الن قص ال تي ت ؤلم        
ر فمنذ البداية يَظ هَر  الحزن جلياا , وعدم أهميته في مجتمعه, وت شعره بضياعه, الش اع 

, ت هميش من الجماعةالمفردة تحتمل ال( الأنا)فلم تَع د , (كفى حزنا) في الأبيات بقوله 
( اترك, ترتدي ) وي بَيّن الطِّباق في , اليائسة مع وطأة السِّجن( الأنا)ويشير إلى صراع 

ياع الو جوديّ , حجم المعاناة الن فسيّة فلا يوجد أشد مرارة وألماا من سماع , وحالة الض 
إن ه , لٌ بالحديدوهو م ب عَدٌ م كَب  , وصيحات الفرسان في المعركة, الفارس لصهيل الخيول

وأمام , فتخرج منه صرخات قهر لا تجد لصداها مستمعاا , ش عور بالت هميش المجتمعيّ 
, فقد كان صاحب مال يجتمع عنده الآخرون, وطأة الحاضر تهرب ذاته إلى الماضي

وش عورها بالوحدة والن بذ من , هذه الم فَارقة كشفت مدى عجز ذاته, والآن بات وحيداا 
واستعدّ , لقد اشتاقت ذاته للقتال, فأوقعت في نفسه الش عور بالض عف والقهر, مجتمعها

لقد استعد  للت ضحية , في سبيلها إلى الت خلي عن ك ل  عاداته السابقة من زيارة الحانات
 . والعودة للجماعة من جديد, مقابل تحقيق رغبته بالقتال, بك لِّ غالٍ 

 

وأخذوا , فتأججت عاطفة الحنين في قلوبهم, أهل الأسير وخَي مَ ح زن الأسر على     
فقد , وش عور الوحدة يحرقهم, والخوف من عدم عودتهم يعصر قلوبهم, يبكون ف راقهم

 (2):فقالت ,فأوقد نار الحنين في صدرها ,بأسر أخيها ضرار (1)فجعت خولة بنت الأزور
 

 انَّ عَ  مُ كُ لَ غَ شْ أَ  مُ وْ ا قَ ذي يَ ا الَّ ذَ  نْ مَ ا        فَ ــــــنَ رُ ـــــــب  خْ يُ  اق  رَ ـــــــالف   دَ ــــــعْ ــبَ  ر  ــــب  خْ  مُ لاَ أَ 
 اــنَ رْ ـــشِّ بَ تُ  نَ ــــيب  ائ  الغَ  وم  دُ ـــــقُ ب   لْ ــــهَ فَ      ري   ب  خْ مُ  تَ نْ أَ  لْ ـــــهَ  ن  يْ البَ  ابُ رَ ا غُ ــــــــلا يَ أَ 
ـرب ــُـْقو ل  ــــهُ زْ ـــتَ  امُ ــْــيــــت الأَ انَ كَ  دْ ــــقَ لَ   انَّ ا كُ مَ وا كَ ــانُ كَ و وَ ــــهُ زْ م نَ ـهُ ا ب  ـــنَّ كُ وَ      م   ــــه ــ
 اـــنَّ ى م  وُ ـــالنَّ  دُ ـــير  ا يُ اذَ ــــــمَ  هُ ـــحَ بَ قْ أَ وَ         هُ رَّ ــــمَ ا أَ ـــــــــى مَ وَ ـــــــنَّ ــال اللهُ  لَ ــــــاتَ ـــــلا قَ أَ 
ـــنكُ  عَ ــمْ ي الجَ ـــــــال  يَ لَ  تُ رْ ـــــكَ ذَ   اـنــَتتَّ شَ وَ  ان  ــــمَ زَّ ــال بُ ــيْ ا رَ ـــــنقَ رَّ ــــفَ ـفَ      ة   ـويَّ ــــــا سَ ّــَ
 ا ــــنـل ْـبَّ قَ ا وَ ــــايطَ لمَ ل   اً ــــافــــفَ ا خ  ــــنَ ثُمَّ لَ      زهم   ع   ار  ى دَ ــلَ إ   اً ــــــموْ ــــوا يَ ـــــــعُ رَجَ  نْ ـــئ  لَ 
 اــنمْ مَّ ويَ  وِّ دُ ـــــالعَ  ار  ي دَ ــــاه ف  نَ كْ رَ ـــتَ          د  يَّ قَ مُ  رار  ــــــوا ضــــــالُ ــقَ  ذْ إ   سَ ــــنْ أَ  مْ ـــــــلَ وَ 
نَّاوا ـــعُ ن  مُ  نْ ا وا   ـــنَّ ــوا عَ دُ ـــــعُ بَ  نْ وا           ة  اعَ سَ  لِّ ـي كُ ــــــف   اب  بَ حْ ــــــى الأَ لَ عَ  م  لََ سَ   م 

                                                
توفيت في , مقاتلة وشاعرة مجيدة ,عاشت خلال فترة الخلفاء الراشدين ,ـ خولة بنت الأزور الأسدية 1

 (3/238الأعلام /الزركلي)      ,أواخر خلافة عثمان بن عفان
 .220 ص ,(3021)مصر, مؤسسة هنداوي ,الدر المنثور في طبقات ربات الخدور :زينب ,ـ فواز 2
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فت ؤَمِّل نفسها بمن ينقل , لق الذ ات الحائرة استفهاماا يكشف فجيعتها بفقد أخيهافتط     
دلالة ( غراب البين)فناقلها , فك لّ ما يأتيها أخبار م حزنة, لكن هيهات, لها خبر عودته

م م ا , فتكسر أفق الت وقع, والم فارقة أن ها تنتظر من الغراب بشرى, على سوداويّة الأخبار
فهذا ( الن وى)وتظهر الذ ات ضعيفة في صراعها مع , على حالة القلق ال تي تعيشها يدلُّ 

لأثره في إحداث ( أقبحه, أمرّه )وبالغت في شدة فجيعته بتوظيف , الب ع د أطال اغترابها
, وتعود بذاكرتها للماضي, ونستشعر آهات الفقد تسيطر عليها, الحسرة في نفسها

ب ه  ( ذكرت ليالي الجمع كنّا سوية) و( انت الأيام تزهو بقربهموك)تستذكر أيام ق ر 
دي ة تكشف ( ففرّقنا ريب الز مان وشتتنا) للت خفيف من وطأة الحاضر  فهذه الثُّنائية الضِّ
رقة الش وق, وت ب ين عن ألم الف راق, حالة القلق الو جوديّ للذات  .والحنين للقاء أخيها, وح 

 

فتشتعل نيران الحنين في , بأسر ولدها صابر بن أوس (1)حميريّةوت ف جَع مزروعة ال     
 (2):فتقول, وحسرات مفعمة بالأسى على أسره, وتتفجر في أعماقها صرخات لوعة ,قلبها

 

ي قَ ـــــا وَلَ ـــأَيَ  نِّ      ي تَلَه باً    ـــــدْ زَادَ قَلْب  ــــد   ي الخُدُودَ المَدَام عُ ـوَقَدْ أَحْرَقَتْ م 
يبَة  شُعْلَةً   ـــدْ أَضْرَمَتْ نَ وَقَ  نِّ      ارُ المُص  يَتْ م   ي الحَشَا والَأضَال عُ ــوَقَدْ حُم 

 عُ ــــدَام  ـالمَ  نُ ــــك  ـا تَسْتَ ـــمَ ـال كَ كَيْ ــب حَ       وَأَسْأَلُ عَنْكَ الرَّكْبَ كَي يُخْب رُونني   
قاً ـــفَلَمْ يَكُنْ ف يهُ   عُ ــكَ رَاج  ــأَنَّ  الَ ــــنْ قَ ـــــمُ مَ ـــهُ ـن ْـوَلَا م          مُ مُخْب ر  عَنْكَ صَاد 

يشَت ي    بْتَ كَدَّرْتَ ع  ي مُذْ غ   عُ ـيَ دَام  ـــــدُوع  وَطَرْف  ــــيَ مَصْ ــــفَقَلْب        فَيَا وَلَد 
 عُ ـــلََق  ــوح  وَدَار يَ بَ ــــفُ ـمَسْ يَ ـــــوَدَمْع       يَ مُوَلَّة    ــــوم   وَعَقْل  ـــــر يَ مَقْسُ ـــــوَف كْ 
جَةً   ــــا صُمْ ــــكُ حَي  ـــإ نْ تَ ـــــفَ   وَا  نْ تَكُنْ الُأخْرَى فَمَا العَبْد صَان عُ      تُ لله  ح 

 

, الش وق في دواخلها وتفصح عن مكنونات لوعة ,لولدها الحنين أبياتها بزفرات تفيض     
وأشعلت , وأحرقت المدامع خدودها ,فلتهب قلبها( أيا ولدي) فأرسلت آهات حائرة بالنِّداء

فصوّرت هول , فاستشعرت يأس عودته ,وراحت تسأل عنه الرُّكبان ,نار الش وق أحشاءها
عيفة ( الأنا) وظهرت, ودمعها سفوح ,وعقلها مشتت ,فقلبها مصدوع بالف راق ,فاجعتها الض 

 . أملهاوضياع , بانهزام إرادتها وأقر ت, فقد استسلمت, (فما العبد صانع)في 
                                                

من اللواتي كن في فتوح الشام مع ابن  ,من فصحاء زمانها, عة بنت عملوق الحميريّةمزرو . 1
 .(6235معجم الشعراء العرب) ,ولدها مع ضرار أسُِر   ,شهدت وقعة سحور مع خولة, الوليد

 .368 ـــــ 369 ص,  2ج,  فتوح الشام, ـ الواقدي  2
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  الأهلن ي  نْ حَ .  4
هاد الإسلاميّ خ روج أعدادٍ كبيرةٍ من شباب المسلمينَ       وأقوام في , رافقت حركة الج 

يِّلَ أن  ك ل  الجزيرة العربي ة خرجت في الجهاد, ج يوش الف ت وحات الإسلامي ة , حت ى خ 
وفاضت قرائح الشُّعراء بقصائد , ة في صدر الإسلامفأذكى هذا الخروج الحركة الشِّعريّ 

وتصف الغربة الد اخليّة ال تي أحاطت بهم إضافة , إنساني ة تعبِّر عن الحنين لمن رحلوا
ة الشُّيوخ منهم, إلى غربة أبنائهم الخارجيّة وحنين , وتمث ل في حنين الأهل للأبناء خاص 

 .  وتركت الدِّيار أطلالاا دارسةا , لفتوحاتالأفراد للأقوام ال تي هاجرت مع جيوش ا
 
 للْبناء   الأهلن ي  نْ حَ .  1. 4

قَبَ خ روج شباب المسلمينَ في جيوش الفتوحات أن تركوا خلفهم أباءا شيوخاا        , أَع 
فأثارت , (1)"الم تَخلِّفون من الشّيوخ والنِّساء وغيرهما يحسّون ألماا عميقاا لف راق ذويهم "فكان

عض الش باب إلى الأمصار إحساس بعض الشُّعراء الشّيوخ بالض عف هجرة ب"
ر  قريحة الشُّعراء بقصائد, (2)"والانهزام تصوِّر ألم , فكان ف راق الأبناء باعثاا على تَفَجُّ

دَ الأبناء عن ذويهم فكان في , وما تتركه غربة الأبناء من حسرةٍ في نفوس الآباء, ب ع 
أشعرهم بمدى ضعفهم وحاجتهم لهم وقد تقد مت بهم السِّن؛  , اءخروجهم فَق دٌ كبيرٌ للآب

في جيوش الفتح إلى بلاد فارس زمن ع مر بن  (3)فقد خرج ابنا أ مي ة بن الأسكر
ه ,فخل فا شيخاا كبيراا هَر ماا , الخطاب فترك في نفسه حسرة على , لا يستطيع القيام ب حَوائ ج 

تاَقَةوجاشت نفس, فراق ابنيه ك لاب وأ بي  (4):فقال, ه شعراا م عبِّراا عن صراع الأنا الم ش 
 

يـــدَان  ذان ـــوه ون  ـن ُـمَ ـال بُ ــيْ رَ     ي   ــلَنـــبأَ  تُ ـلـاذا قُ ــــم ـثمي ْـهَ  مَّ ا أُ ـــي    الـجَــد 
 ان  ـــذكَ  رَ ـــيْ ــغَ ا ـــًبـلْ صُ  ك  ر  ــسـد يُ ــقـف       هُ ــبُ ـانـج كَّ رَ  دْ ــــري قَ ـجَ حَ  يْ رَ ــــــتَ  أمَّا

                                                
 .87ص , (2880)23ط , مصر, ةالقاهر , دار المعارف,  العصر الإسلَمي: شوقي, ـ ضيف 1
مجلة جامعة ,  في شعر صدر الإسلَم الأهلالحنين إلى , وهران حبيب , عبد الكريم , ـ يعقوب 2

 .72ص, 3002, 29العدد , 38مجلد , الآداب والعلوم الإنسانية, سات والبحوثتشرين للدرا
 من أشراف , اكبير  اشيخم أدرك الإسلا ,م عَمِّر, رمضمخ, سكر الكنانيـ أمية بن حرثان بن الأ 3

 . (2/371الإصابة )/  هـ30توفي, ابناه كلاب وأبي في جيوش الفتح خرج, في الطائف قومه
  .232 ص مالي والنوادرذيل الأ: بن القاسم  إسماعيلأبو علي , القاليـ  4
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 انـــنـو اثأَ  مْ ــــكـنـم د  ــــي واحــــــــعــ ملاَّ إ         ر  ــفَ ى سَ ـــي إلــض  مْ لا أَ  يَ ــن  ـيْ رَ تَ  أومــــــا
 سي وصحبانيفْ قد كنت أهدي بها نَ     نها    سكُ أَ  تُ ـنْ كُ  لَداً ــي بدْ ــــهأُ  تُ ــولس

 فاني ش  ـعَ ر ْـي مُ ــنِّ أَ  رَ ــيْ ى غَ  ـَنـغ  ـا الــوم       يي عنكما غانــــإن ةَ ـيَّ ـمَ أُ  يْ ـــــنَ ا ابْ ـــي
كْــــلا ـــــــــــمـكُ ـيَ أ ْـنَ  نَّ إ  ـــــــــــف      ي ر  ـبَ ا ك  دَ هَ شْ لا تَ  ا ابْنَيْ أُمَـيَّـةَ إنْ ــــي   لَن  ــثْ ـم   والـث ـ
ذ ف        ا ــنـتُ ـثَ لََ ى ثَ وَ حْ الأَ  سُ رَ ــفَ ـال لُ ــم  ـحْ ـذ يَ إ    ان  ـــــيَّ ـس   تُ وْ ـــــــــــــمَ ـا والــــــــمـكُ ـاقُ رَ ــوا 
 ن  ـأْ ضَّ ـال يَ ـــاع  ي رَ ــنِّ ك م  ـبُ ـيْ ر  ــاذا يُ ــــــــــم       هُ بُ ج  عْ أُ  ن  أْ ي الضَّ اع  رَ ل   ءاً زْ هُ  تُ حْ بَ صْ أَ 
ــح  واحْب سْ     ره   ــفِّ ـحْ تُ  م  ـجْ ـي نَ ــــــك فــن  أْ ــضَ ـب   قْ ـــعَ ـانْ  ــــــــــنْ الَأبَاط   دان  مْ جُ ا ب  ـــــــهم 
 ي    ان  وَ خْ ي وا   مِّ ي عَ ــــــن  بَ  وه  ـــجُ الوُ  ضَ ـــيب         مُ ــهـتُ ـي ْـعَ رَ  دْ ــي قَ ــنِّ إ  ــف اً ــنَ أ ْـضَ  عَ رْ ــتَ  إنْ 
بتوظيف  ,(الآخر)مع الجماعة ( الأنا)صراع الفرد ونلمس  في مَط لَع  الأبيات ص ورة    

م ه على كثرة حنينه لولديه  ,(أ مّ هيثم)نَسَقَ العاذلة  ال تي ت ظ ه ر  صراع السُّلوك الم ضاد ب لَو 
ع يّ ( الآخر)الفرد على مصلحة ( الأنا) بتغليب حاجة, عودتهما وطلب, الم جاهدين , الجَم 

, باب وهجرة الأبناءوسيطرة الشُّعور بالاغتراب الاجتماعيّ والن فسيّ عليها؛ لانقضاء الش  
يّ للعاذلة"  واختارت الذ ات اسما لحَاح  فأطلق على  (1)"ي س ه م  في خدمة الفعل القَول يّ الإ 

ومن خلال العاذلة برزت , وهو رمز للقوة, أ م  هيثم والهيثم صغير الصقر)عاذلته 
ديّة  ع (الأنا)فالآخر قوي مقابل , (القوة والض عف)الث نائية الضِّ ولم يَع د  , يفة الم نهزمةالض 

دلالة إيحائيّة للقوة ( هيثم)كما أن  في توظيف , ذلك القوي ال ذي يَس وس  أ مور القبيلة
د ها الذ ات نُّ إليه, ال تي تَن ش   .  واستحضار صورة الماضي القوي ال ذي يَح 

عيفة      س ل بَت  منها القيادة لضعفها ال تي , ولَجَأَ إلى الحَن ين للأبناء ليقوّي الذ ات الض 
ل وبَة, بسبب رحيلهم أن رمز لتلك السُّلطة المَس  ي الض  فيتحس ر على الس لطة , فَرَاع 

يادة المفقودة ائعة والرِّ والموت وضياعها , فالفرس برمزيته للقوة تكون باجتماعهم, الض 
ر شَوقاا لا, تتحصل بتفرقهم رَ الش اع  ان ه بالقوة ووسط هذه الحالة تَفَج  د  بنيه؛ لأن هما ي م 

, تقريع الابنين وتحذيرهما من غدر الز مان" فلجأ إلى , وسط بيئة لا تعترف إ لا  بالقوي
ل وقع الم صَاب  , فيعظم إثم هما في الهجر, فينعطف بلهجته الخطابية إلى التنبيه , وي هَوِّ

نَ في تجسيد أزمة وي  , فَي عَمّق الإيحاء بالانهزام, وي صَعِّد من معاناته ع    (2)."الاغترابم 
                                                

 .86 ص,  الشعر الجاهلي نموذجاــ جماليات التحليل الثقافي  ,يوسف ,ـ عليمات 1
 .71ص,  في شعر صدر الإسلَم الأهلالحنين إلى , وهران حبيب , عبد الكريم , بـ يعقو  2
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راع من أجل قيادة القبيلة        ويفضلان , لقَد  تَيَق نَ أ مي ة أن  ابنيه لا يهتمّان بالصِّ
هاد على الس لطة الدِّنيويّة فلجأ إلى استثارة مشاعرهما بالاتكاء على معاني دينيّة  ,الج 

نسانيّة ذات دلالة تتوافق مع رؤيتهما ال   (1)فأنشد ,وت عَبِّر  عن مشاعر الحَن ين لهما ,دِّينيّةوا 
 

 اـابَ ـتَ  ـ لَ الكـب  ـوْ قَ ـك تَابَ الله  لَ          ل مَنْ شَيْخَان  قَدْ نَشَدَا ك لََبَا  
يـأنَُ   اـا أَصَابَ ـلََب  مَ ـى ك  ـلََ وَأَبَ ـفَ        اء     ـــي إ بَ ـر ضُ ف  ـعْ ـيُ ـه فَ ــاد 

 اـلََبَ ـرَا ك  ـه  ذَكَ ـات  ـضَ ـى بَيْ ــل َـعَ          ن  وَجٍّ  ـطْ ـلحَمَامُ ب بَ بَ اـإ ذَا نَعَ 
يغُ لَهَ ـكَ مَ ـوَأُمَّ          دَاهُ  ــةً يَ ـشَ ـرْعَ ـاكَ مُ ـتَ أَبَ ـرَكْ ــتَ   ا شَرَابَاــا تَس 

ي  وَا  نَّ  ي المَاء  يَتَّب عُ السَّ          كَ وَالت مَاسَ الَأجْرَ بَعْد         رَابَاكَبَاغ 
لجأت الذ ات للت غلب في صراعها مع الاغتراب الد اخليّ ال ذي ت عانيه إلى        

من خلال الت عالق الن صيِّ مع , كاستراتيجية تتلاءم مع ف ك ر  ولديه, المرجعيّة الدِّينيّة
 :فطلبت من ك لاب الاحتكام إلى قوله تعالى, القرآن الكريم؛ لثنيهما عن هجرته

نسَانَ ب وَال دَيْه  حُسْنًا﴿ يْنَا الإ  مؤكداا أن  ك لاباا , وحذ رته من ع قوق الوالدين, (2)﴾وَوَصَّ
واب في إعراضه عن توس ل والديه فقد اتكأ , وخالف أوامر الله عز  ذكره, جانب الص 

ر على النُّصوص الدِّينيّة في محاولته كَس ب عطف ك لاب    .الش اع 
كَ شوقه, لحمام كباعث للحنينووظفت ا      نُّ لمنازلها حَر  ؤية الحمام تَح  وَذَك رَه , فر 
, عاجزةا  امًّ فقد ترك شيخاا ترتعش يداه وأ  , إنسانيّة تستعطفه كما لجأ إلى معانٍ ,  بك لابٍ 

م تَنَاصاا , مَن  يَل تَم س  الأجر في غير أبويه الكبيرين كمن يركض خلف سرابففي رأيه 
: سولفقال له الر  , ر سول الكريم ل مَن  جاء يسأله الجهاد وله أبوان كبيرانمع حديث ال

د  ) بَه الأجر لا فائدة منها ال تيله أن  أعماله  ناا م بيّ , (3)(فَف يهما فَجَاه  ولجأ , يظنّ أن ها ت ك س 
  (4)فقال, لأن ه أبعد عنه ولديه ويشكوه إلى الله تعالى؛, أ مي ة إلى رأس الس لطة

 أُلَاق يا مَ  ك  ـحَ يْ وَ  ك  ـير  دْ ا يُ مَ وَ           م  ـل ْـع   ر  ـيْ غَ ب   ت  لْ ذَ ـعَ  دْ ـقَ  لَ اذ  ـعَ أَ 
                                                

 .378ص , 2ج ,  الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد بن علي بن حجر, ـ العسقلاني 1
 .5: الآية , ـ سورة العنكبوت  2
 .2297ص ,  صحيح مسلممسلم بن الحجاج , , ـ النيسابوري 3
تحقيق عبد المنعم , المعمرون والوصايا:(ه319ت )ل بن محمدأبو حاتم سه, السجستانيـ  4

 .97ص , مصر , ( 2872)دار إحياء الكتب العربية, عامر
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 اق  رَ ــع  ـل ْـه ل  ــــــجَّ وَ ـتَ  اذَ ا إ  ــبَ لََ ـك     ي       دِّ رُ ــي فَ ــــــتـلَ اذ  ـعَ  ت  ـن ْـكَ  ـأمَّافَ 
 اق  سَ ى بُ لَ إ   يجُ ج  الحَ  عَ فَ رَ  هُ لَ       ا    بَّ رَ  وق  ارُ ى الفَ لَ ي عَ د  عْ تَ سْ أَ سَ 
 اق  وَ ا زَ مَ ـهُ امُ هَ  ن  يْ ـخَ يْ ى شَ لَ عَ       ا   ـــبَ لََ ـك   دْ دُ رْ ـيَ  مْ ــلَ  وقُ ارُ ـفَ ـال ن  إ  
    ق  لََ ي بانف  ـــب  ـل ْـقَ  وادُ ـس مَّ ــهَ ـلَ           د  جْ وَ  اطُ ـمْ حُ  ادَ ؤَ ـالفُ  قَ ـل َـو فَ ــل َـفَ 

  

لة من ذاتها في صراعها الفرديّ وش ع ور ها  وجنحت الذ ات إلى خَل ق         ص ورة العَاذ 
ؤية المجتمع للسُّلوك الفرديّ ال ذي لا يستند إلى توظيف " فالعاذلة , بالاغتراب ت مَثِّل ر 

, والعاذلة في هذا الن صِّ ... العقل أو الإدراك الواعي في الت عامل مع موضوعات الحياة 
لٌ نَسَق يّ لثقافة ال ــ م عَاد  ف  والعادة ـ مجتمع في تعام له مع الخروج اللاواعي على الع ر 

قيب الاجتماعيّ  د على صوت , فتقوم بدورـــ الر  ي الم تَمَرِّ ومحاولته ضَب ط الأ حَاد 
, والاستلاب الوجوديّ , الانهزامي الض عيف (الأنا) لهذا كشفت العاذلة موقف (1)"المجموع

م م ا فرض عليه م خالفة , ضعفاا وحسرةا على ف رَاق ك لابفهو يعيش وحيداا ي عاني عجزاا و 
فقد مت العاذلة رؤيةا , بأن تردّ إليه ك لاباا بدل لومه, فأفحمها بإجابة م س ك تَة, عاذلته

ر  على  راع الد اخليّ ال ذي ي سَي ط  فحق ق توظيف العاذلة , الم ن هَز مَة( الأنا)واضحةا للصِّ
راع ال ذي ت كَاب ده من الحَن ين ,الاغتراب ال تي تعيشها الذ ات توازناا نفسياا لحالة  .والصِّ

 

واستثار بهذا الاستعداء شفقة الخليفة ع مر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ فوقف       
فكتب إلى سعد يأمره بإقفال ك لاب؛ فلم ا قدم " على لوعة الش وق والحنين ال تي ي كَاب دها 

, النظر إلى ابني ك لاب: أيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إ ليك؟ فقال: فقال له , أ مي ة أرسل عمر إلى
الزم  أباك , يا ك لاب: وقال, فبكى ع مر, فلما رآه اعتنقه وبكى بكاءا شديداا , فدعاه له

راع الن فسيّ والاغتراب الذ اتي ال ذي ,  (2)"وأمّك ما بقيا  . عاشهفأنهى حالة الصِّ
     

ي      ن د  سعد , شوقاا إلى ابنه شيبان (3)ش  نفس الم خب ل الس عديّ وتَج  بعدما خرج في ج 
 وقد, وكان بالابن ضنينا, فلا يستطيع للش وق إخفاءا , ابن أبي وقاص إلى بلاد فارس

                                                
 .86 ـــــ 87 ص ,جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجا ,يوسف ,ـ عليمات 1
 .376ص , 2ج ,  الإصابة في تمييز الصحابة, أحمد بن علي بن حجر, ـ العسقلاني 2
ربيعة بن أو  ,أو كعب بن ربيعة ,فهو الربيع بن ربيعة, اختلف في اسمه: خبّل السعدي ـ الم   3

 أواخرمات في  ,من المقلين ,والإسلاممخضرمي الجاهلية  شاعر فحل من, من تميممالك 
 (.23/29الأغاني /, 2/130الشعر والشعراء: انظر .)أو بداية خلافة عثمانخلافة عمر 
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تيا فيعبّر عن لوعة الف راق بقصيدة , وتجزع نفسه, فيستعظم هذا الفَق د, بلغ من العمر ع 
نت من ثلاث لوح عيفة, لوحة الأنا القلقة :اتتكو  , ولوحة الأنا الن اصحة, ولوحة الأنا الض 
  (1)ففي الأنا القلقة يقول, وحدة موضوعية م تماسكة لقصيدة الحنين, وشك لت في مجملها

 

 (2)بُ يف راَق  وَج  ل قَلْب يَ م نْ خَوْف  ال      ة    ــــل َـلِّ لَيْ ـي كُ ـانُ ف  ــب َـي شَيْ ــنـكَ ـل  ـهْ ـأَيُ 

 بُ ــيـق حَب  وـب ُـغَ ـا والـــهـيـكَ ف  ـت ُـقْ ـبَ ـغَ        ة   ـــل َـيْ ـلَّ لَ ـــا أَدْرَاكَ أنَّ كُ ـــانُ مَ ـب َـي ْـأَشَ 
زْق  ــب        أو انبرى    اماكَ عُظْمَاها سَنَ ـتُ ـقْ ـب َـغَ   بُ ــــــون أَريــــت ُـمُ ـرَّاقُ الــكَ بــر 

 وبُ ــــطُ ـنَّ خُ ــهُ ـلَ  ـاماونَ أَيْ ـــاسُ ـقُ ـيُ       وشُ ب حدِّهم   أَشَيْبَانُ إنْ تَأْبَى الجُيُ 
يبُ      ح     ــــــاب  ـلَّ سَ ـــز  أَو كُ ــبـمَّ إ لا الــوَلَا هَ   عليه فت ى شَاك ي السِّلَح  نَج 

 وبُ ـــــــلـلَب  تـــك  ـال ذُودُونَ أَوْرَادَ ـيَ       ا   ــــــمـأَنَّ ـزَان  كَ ــرْمُ ـهُ ـدَ الــن ْـيَذُودُونَ جُ 
 

راع الد اخليّ , والخائفة على ابنها, القلقة الحائرة( الأنا)فكشفت الذ ات عن    وبي نت الص 
فوظ ف إشارات تدلُّ على القلق , فهي تخشى أن يَط ول هذا الف راق, مع الف راق( للأنا)

 ةمقصديّ مع الفعل المضارع على فقام البناء الاستفهاميّ , (أيهلكني)الن فسيّ في قوله 
ووض ح , يجعل القلب دائم الخفقان, وما ي صَاحبه من قلق نفسيِّ , استمرارية الف راق

ر حالات صراعه مع الحَن ين ة المساء, الش اع  فما أن يجنح , فهو م رتبط بالز من خاص 
ه لبن يغبق ويشتعل حنينه كأن  , حت ى يستشعر فداحةَ الحرمان, ويختلي بنفسه, الليل

القلقة من خلال صراعها الن فسيّ القائم على الخوف ( الأنا)وتتجلى ملامح , بالعشي
يط  بالابن فبالغ في تصوير قوة العدو , ففاضت نفسه خوفاا عليه, من الخ ط وب ال تي ت ح 

لَ خطر الح روب لحرصه على سلامة الابن, وبأسهم لهذا وجّه , فالأنا قلقة خائفة, وَهَو 
كما كرّر , (كلّ ليلة)وأك د قلق الأنا بتكرار , الخطاب لشيبان ليحذره من مخاطر القتال

 .القلقللدّلالة على القرب المعنوي الم ناسب لحالة ( أشيبان)توظيف النِّداء في 
                                                

, دار إحياء التراث العربي,  الأغاني(: ه287ت ),أبو فرج علي بن الحسين, ـ الأصفهاني  1
 .222ـــــ  220ص ,  22ج , (2881) 2ط, لبنان , بيروت

, المساءاللبن المشروب في فهو , خاصة اللبن الشرب في العشي:  الغبوق, الخفقان:  الوجيبـ  2
, سيفهم: حدهم, المغتال: الأريب ,عني به السيف: براق المتون, العظم تفضيل من: عظماها

الكبير من : والهرمز والهارموز   الهرمزان, الفرس يسبح في جريه:  السابح, السلاح :  البز
 .تحوم:  وتلوب ,ملوك العجم 
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عيفة في اللوحة الث انية( الأنا)ولم تستطع الذ ات إخفاء        نتيجة هذا الش وق , الض 
    (1):فقال, في محاولة لاستعطافه للأفول إلى أبيه, حنين للابنالعارم وال

 

 بُ   ــيـاب  رَط  ــب َـاء  الشَّ ــنْ مَ ـــــكَ م  ـنُ ـصْ ـوَغُ      ذَاوياً    مَ يَكُ غُصْن ي أَصْبَحَ اليَوْ  فَإ نْ 
 بُ ـيـب  دَ  ال  ـجَ ي الرِّ ـــــف   ي  يــشْ ـمَ ـفَ عَر يشــاً         ي حَــــوَان  تـَــرَكـــنَـــهُ ر  هْ ظَ  ىنَ ي حَ ن  إ  فَ 
 بُ ــيـب  ـطَ  ن  ــي ْـتَ ـب َـكْ ـر  لا ل  ـــــــــــــــــــــــــمَ وَ  اء  وَ دَ     ى     لَ ب  ن الم   ات  ـفـاج  رَّ ـال ام  ـظَ ـع  ـلا ل  ـــمَ وَ 
 يبُ ر  قَ  وَ هْ وَ  ن  يْ صَ خْ كالشَّ  صَ خْ ى الشَّ رَ أَ         ؟ىر َـ تَ لاَ أَ  عَ ـيب  رَ  : أَصْحَاب ي الَ ــا قَ ذَ إ  

 

رة إلى حقيقة        عيفة( الأنا)تنقلنا الذ ات الش اع  , بمقارنة حالها بحال شيبان, الض 
نٍ صَبَغَ حياتها بالعجز ز  سَه في ح  وانعكس أثر , والشُّعور بالاغتراب الن فسيّ , فالأنا م ن غَم 

ة عن هذه الم فارقة من فكشفت الثُّنائيات الضّدي, الخوف على تشبيهات الن صِّ ودوالها
عيف, خلال آلية الت شبيه مع عناصر الط بيعة المألوفة , فقد بات كالغ صن الهزيل الض 

ن ابنه على حالة القوة النابعة من عنصر الش باب واستطرد في ذكر , بينما يدلُّ غ ص 
ا وضعف العظام ال تي لا دواء له, والمشي البطيء, صور الض عف من انحناء الظهر

ؤية ,لأن ها بفعل الز من عيفة ناسبت بهذه الصفات حالة , والعجز عن الرُّ فالأنا الض 
للت أثير , على المعاني الإنسانيّة؛ لإظهار مدى الش وق والحنين للابن دبالاعتما, ضعفها

 . العاجزةفظهر صوت القهر في الأنا , ليكسب عطفه ويستميل قلبه للعودة, فيه
ت م  ب     هاا كلامه إلى ابنه شيبان, الن اصحة( الأنا)ناء قصيدته بالحديث عن وَيَخ  , م وجِّ

  (2):فيقول, وم شفقاا على حاله, ناصحاا له
        

بَنْكَ ال يـــــبُ وَ ـــامُ وَهْ ــــهُ الَأيَّ ـــرُكُ ــت ْـت َـسَ       ى    ـــنَ ــانَ ذَا غ  ــــرْءُ إ ذَا كَ ـمَ ــفَلََ يُعْج   (3)حَـر 
ي بَشَاشَة      و  قْتَارُ وَهْ ــــوَمَ      كَائ نْ تَرَى فْي النَّاس  م نْ ذ  يبُ وَ ــــنْ شَأْنُهُ الإ   نَج 

                                                
 130ص ,  الشعر والشعراء:  تيبةقـ ابن  1
 ,لمي العراقية وزارة التعليم العالي والبحث الع, عشرة شعراء مقلون: ,حاتم صالح , الضامنـ  2

  .89ــــ  86ص ,  (2880)ط. د , جامعة بغداد 
تعب د , الإثمترك :  حوبت .ويترك بلا شيء, سلب الرجل مالهمن الحَرَب , وهو أن ي:  ريبحـ  3

ب ومَن يأَثَم  الإنسان , والإثم, الهَمُّ : الحَوْبةُ  .ليكفِّر عن آثامه كان عاصياا ثمّ تاب إلى الله وتحو 
: من الإبل والناس :  الم ذعان .الله عز ذكره: حسيب يعني بقوله/ ه, كالأبوينفي عقوق

 .نوع من سير الفرس:  الخبوب/   الم طواع  الس لس القياد
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 وبُ ــــــــــحُ ــي وَتَ ــــنـت َـارَقْ ـق  إ ذَا فَ ــــعُ ــتَ           يـــنـبـقَّ ـنْ يَعـــــــــانُ أنْ لَ ـبَ ـي ْـي شَ ـــرَنـب  ـخْ ـيُ 
 يبُ س  يك حَ لَ عَ  اً ـــــموْ ـا يَ ـــــهوم ب  قُ ـيَ           ةَ ــــــــــــوبـــرَك حَ ـــبْ ـرَ قَ ــدَّهـنَّ الــلـدْخ  ـ تُ لََ ــفَ 

عَانُ الع شيِّ خَبُوبُ         وْفَ تُر يحَني  ـــالَ سَ ــــى قَ ــرْعَ ـتُ تَ ـلْ ـــإ ذَا قُ  ذ  نْ الرَّعي م   م 
 

ظهار أبديّة  ,حقيقة صراع الإنسان مع الد هرالن اصحة من كَش ف  ( الأنا)وتنطلق      وا 
راع ال ذي يتكفل بإفناء ك لّ مظاهر القوة والش باب  ,فالإنسان ضعيف مقابل قوة الد هر ,الصِّ

يف الجملة الحالية , والغنى ال تي يمتلكها الإنسان ظ  يتناسب مع الحالة ( ب  ير  حَ  وَ وَه  )فَتَو 
تصبغ مشهد فراق النِّعمة بسواد , فهي صورة كئيبة, انَ عليهاال تي يَت ر ك  الد هر  الإنس

ويرى أن  بعض مظاهر الابتسامة على وجوه البشر ما هي إلا صورة م فارقة , نفسيّ 
, فيطلب من الابن عدم تصديق المظاهر الخارجيّة, وتعبير عن اللاوعي ,للقهر الد اخليّ 

, ا تحمله من قهر بسبب لوعة الف راق ونار الحنينوم ,والبحث عن كَوَام ن  الن فس الد اخليّة
ر في استمالة ابنه داا على رعي الإبل, واستمرت م حاولات الش اع  , الّذي هاجر تمرُّ

 .لأبيهفيرقّ قلبه ويأمر شيبان بالعوة , ويستمع ع مر بن الخطاب لهذه الأبيات
 

ن د   للجهاد (1)ذليّ راش اله  ابن أبي خ   رحليو        آهاته  يبثأباه  تاركاا  ,شّامال في ج 
يصف حالة الوَجَد ال تي أضحت نبأا  , الأب شعراا  فتفيض نفس ,ابنه فراق تبكيسرات حَ 

 :(2)فيقول ,وعبثية هجرته, ويحذِّره من إثمِّ العقوق, مدوياا 
 

 دُ ـــــيـع  لبَ ا إ  بَ بالنَ  كَ ــيأت  يَ  دْ ـــقَ وَ              اً ــاشرَ ي خ  ـن ْـعَ  غ  ل  ـب ْـمُ  نْ ــــ مَ لاَ أَ 
 (3)دُ ـــــيز   تَ لاَ ذاء وَ ــبالح   زــهِّ ـجْ ـتُ              لاَ  نْ ـــمَ  ار  بَ خْ بالأَ  كَ يـأت  يَ دْ ـــوَقَ 
 دُ ــيل  الوَ  هَ ف  سَ  دْ ــقَ ـلَ  يــت  أْ يَ  لاَ وَ              ب  ـيــل َـكُ  هــقَ ـب  ـغْ ـيَـل   هــــــيــــاد  ــنَ يُــ
 دُ ـــير  ـفَ ـال هــين َـي ْـعَ  وعَ ـــمُ دُ  أنَّ كَ           ه ـــــــــــيف   يءَ ـــ شَ هَ لاَ اءَ ــنَ إ   دَّ رَ ــفَ 

رَار  الشَّام         حَ دُونَ غَـاب ق ه وَأَمْـسى      ـ ـَبوَأص نْ ح  بَال  م   سُودُ ج 
 دُ يــه  زَ ه ــت  رَ جْ ه   دَ ــعْ بَ  ر  ـاج  هَ ـــمُ        ـ     ال ريْ خَ  اشُ بأنَّ رَ م خ  اعلَ فَ  لاَ أَ 

                                                
ويلد بن م ر ة :  ذليّ ـ أبو خراش اله   1 , الخطاب بن فمات في زمن عمر  هذيل, نهشته حي ة بنهو خ 

 .(3/260,ديوان الهذليين)    مهإسلاصحابي حسن , وكان من حكماء العرب
 262ـــ  260ص ,  3ج(2878), القاهرة , لقوميةاالدار , أحمد الزين: تحقيق, ديوان الهذليينـ  2
وهي الشذر من فضة , جمع فريدة : الفريد ,السريع:  الحذاء,  تهي أَ له: تَجَه زَ للَأمر : تـُجْـهِّــز ـ 3

 .الدموع بها شبه, صغار اللؤلؤ: والشذر, كاللؤلؤ
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يكَمَخْضُب  اللَّ        ـد ي      ــــاءَ الب ـرِّ بـعــفَـإ نَّــك وَابت غَ   (1)دُ ـــبان وَلَا يَص 
 

ال تي ت كابد صراع الحنين وما فيه من إيحاء  ,الم شتاقة (الأنا) أفصحت الذ ات عن لقد     
عراء الجاهليّة ـــ في ـــ على عادة ش( ل غٌ أَلَا مَـن  م ب  )من خلال توظيف تركيب , بالعجز

ل من هذا , العاجزة( الأنا)للد لالة على حالة الت مني ال تي ت ظ ه ر  , مطلع أبياته فقد هو 
راش, الش وق فلا , وقد صوره بالنبأ العظيم ال ذي يقرع ك ل  أذن, باحثاا عم ن ينقله لخ 

ر مفردة , يستطيع له كتمانا ؛ لتدل  على أن هذا ( برالخ)بدل ( النبأ)ووظ ف الش اع 
دق أو الكذب, خبر يقينالوجد والحنين  ولجأ إلى الت ناص مع بيت , لا يحتمل الصِّ
 :طرفة بن العبد

ود   لاَ  نْ ـــمَ  ار  بَ خْ بالأَ  كَ يـأت  يَ  ستبُدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلًَ                              "تز 
 

راش , تناصالم   صن  جديدة لل عانٍ مو ناص دلالات الت   استراتيجية فأضافت فستأتيك يا خ 
 .الس فرأخبار الش وق لعظمها سريعة د ون أن تهي أ لسماعها لوازم 

 

راش القهر ال ذي خل فه ف راق ابنه       ويتحسر على الأيام الخوالي , ويستشعر أبو خ 
تي صبغها بصبغة م ستحضراا ذكريات الماضي ال  , ال تي أظلّتهم مجتمعين تحت ظلِّها

راشا الصغير ليقدِّم له  حزينة من خلال توظيف صورة عبده كليب ال ذي ينادي خ 
راش الش اب, لكن هيهات, الش راب في , فقد عاد كليب بالإناء خائباا باكياا بهجرة خ 

توظيف إشاري لتبدلِّ الأحوال بين ماضٍ كانت الأهل تقوم على رعاية الابن عندما 
, حاضر سوداويّ فقد هجرهم الابن بعدما شب  وه م في أَمَسِّ الحاجة لرعايتهو  ,كان وليداا 

 . ومحاولة لاستعطاف الابن, فقد م صورة م فارقة لعلاقة الابن بالأهل
 

راع الد اخليّ ال ذي , ويظهر في نهاية أبياته قهر الذ ات الن فسيّ       نتيجة لهذا الصِّ
كما , لى معانٍ دينيّة بتحذيره من عاقبة الع قوق بهجرهمفلجأ إ, تعيشه الن فس البائسة

يـــد  )وظ ف صورة إيحائية من خلال استلهام المثل  ض ب  الل بان وَلَا يَص  عن طريق ( كَمَخ 
الت ناص الاجتراري باستحضاره للمثل في الن صِّ الجديد لتكشف تقنية الت ناص عن 

ر وهي عبثية اغتراب الا يد  الم خَض ب  بالدِّماء , بنمقصديّة الش اع  فحاله كحال كلب الص 
   .دون صيد

                                                
د: مثل يعني ـ 1  . أنّ الكلب يلطِّخ حلقَه وصدره بالد م ي ر ى بذلك الناس أنه قد صاد ولم يَص 
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إخفاء شوقه ل مَن  هاجر عنه في جيوش الف ت وحات  (1)ولم يستطع أسامة بن الحارث     
  (2):وما تَرَكَت ه هذه الهجرة من عجز واغتراب في نفسه فقال, الإسلاميّة

  
ها الغُبْرُ مَان عُ        عَصَاني أُوَيْس  في الذَّهَاب  كَمَا عَصَتْ  رْع   (3)عَسُوس  صَوَى في ض 

 عُ ـه الَأشَاج  ـــــمْ تَقْب ضْ عليــــــــث  وَلَ ـكْ ـمُ ـل       ة  ــــيَّ ب ـطَــاعَ ـــــــمْ يَــرْدُدْ عـلــعَصَــانـــي وَلَ 
يـــالُ حَ ـــس  ـا نَ ــسنَّ ـتُ الـــيـف  ـكَ  ـــنَ الــــكَ ـإ ذَا سَ       ة  ـــــــــــــقَ ــدِّ وَد   عُ ــاءُ الكَوَاس  ـــــب َـظِّ ـلَ الـثُمَّ
 السَّكِّ دَار عُ  ـــــي مَسْرُدَة  زِّ فــــــنْ الع  ــــــــم   ــدَه      نْ ــم  ع  ــــــل َـظْ ـن يُ ـــيـاه ح  ـــــــــــــــــأنَّ أَخَ ــكَ 
يـوا ذَو ي دَار  يَ ــــانُ ـوَكَ  يــشَمَ        مــــــــــــــازَهــجَ ـن ح  ــز   ون  صَوادعُ ــا شُجُ ــــــــخُ حَافَتْهــــــار 
 عُ ـه وَأداف  ـــــــــــى ب  ــــم  آبَ ـــظَ ـعْ ـى مُ ــــــــــــل َـعَ ـــــه       ل َـفْ ـبَ ك  ـقَ ـمُ أَحْ ــــلـظ  ـا الــــــــــــــــمَ إذا تُ ـن ْـوَكُ 
 عُ ــــرَاش  ــدَاج  الجَ ــي البَ ـــــــــــه ف  ـــتْ ـعَ ـإ ذَا دَفَ        مُ ـــــــــــهـيـلـدَّ عَ ــل  مَ ـــيـسَّ ـالىَّ ــــــــــــــأنَّ أَت  ــكَ 
 

ر  ( عصاني)ولعل في افتتاح الذ ات الأبيات بمفردة          ( الأنا)تَع ب يرٌ عن حالة عَج 
عَانٌ في إظهار حالة القَه ر  ال تي تعيشها راعها مع الاغترابوا, وَا  م  , ستسلام الذ ات لص 

م  ص ورة م نفرة لهذا , كما أن  في تكرارها تأكيد للفكرة  الهجر علىواعتماد الذ ات على رَس 
                                                

وأخوه , الحرث الهذلي نومنهم مالك ب"ذكره ابن قتيبة بقوله و , ـ لم نعثر له على ترجمه وافية 1
 (777ص , 3ج, شعراءالشعر وال, ابن قتيبة: انظر") بن الحرث شاعران مجيدان جميعا أسامة

حَايثة للن صِّ ــ ل جَه ل نا بالش اعر والم ناسبة ــ أن  الش اعر عَب ر في الأبيات عن  ح  من خلال قراءة م  وَن رَجِّ
وَنَتَحَف ظ  على ما ورد في , ال ذي هاجر زمن ع مر بن الخطاب رضي الله عنه( أ ويس)شوقه لأخيه 

وقال أسامة بن الحارث لرجل من قيس هاجر في خلافة عمر "ات ديوان الهذليين من تمهيد للأبي
ير الد لالات والمعاني الد اخليّة للن صِّ إلى , ( 288ص, 3ديوان الهذليين ج") بن الخطاب كما ت ش 

وكذلك نَظ م ه لقصيدة أخرى يتحدث فيها عن هجرة , من نحو قوله أن ه لم يطع أمره بالم كوث, ذلك
 .سنأتي على ذكرها, تهوأخو ( خالد)أخيه 

 302ـــ  288ص ,  3ج,  ديوان الهذليينـ  2
 .بقية اللبن في الضرع: الغبر, يبس في ضرعها :  صوى, السيئة الخلق من الابل :  العسوسـ  3

: كفيت النسا .أي خرج من يديه, أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف :  الأشاجع
:  السك ,الظباء التي دخلت أذنابها بين أرجلها: الكواسع, شدة الحر: الوديقة, سريع في عدوه

رؤوس الجبال :  الشماريخ ,معمولة توبع عليها العمل:  مسرودة, وهنا المسامير , سد الخرق 
حبل يشد به الرجل في بطن :  الحقب,  مجاري الماء:  الشجون, أخذت وسطها :  حافتها, 

 .أودية:  الجراشع, متسع من الأرض :  البداح ,كساء يلقى حول السنام :  الكفل, البعير
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يان وأَثَرها في , عناصر الط بيعة ال تي خَب رَها فوظ ف ص ورة الحيوان لنقل ص ورة الع ص 
عيفة لقد أحزنه تمرّد أ ويس على , ة من عودتهمونفسه اليائس, الذ ات المَق ه ورة الض 

د بص ورة حسيِّة انت زعت من الط بيعة ال تي يعيشها ,س لطته , م شَبِّهاا حال أ ويس الم تمرِّ
ها ر ع  نَع  اللبن في ض  لَبَ , م قَارباا بين حالته وحال تمرّد الن اقة ال تي تَم  , رافضة أن ت ح 

يفة فاقدة لس لطتها فلم تستطع إجباره على كما ظهرت الذ ات ضع, كرفضه البقاء
 .غير آب ه بتوسل الذ ات له, فخرج من بين يديها م هاجراا تلبيةا لرغباته, الم ك وث

 

ر الظ بي لرسم ص ورة سرعة م غَادرة أويس للقبيلة      ورسم صورة , واختار الش اع 
فالهجرة كأن ها سيل يجرف ما , لم غادرتهم منازلهم قائمة على عوامل المناخ وقسوة البيئة

وحالة استسلام , ويختم أبياته بموقف انهزاميّ , وقع أم امه ب لَا رحمة ولا أمل بالعودة
لَ ضعف , وعجز داا له ومصدر قوته( الأنا)ت ظ ه ر  هَو  , فقد مات هؤلاء ال ذين كانوا عَض 

ؤية الس وداويّة عند الذ ات بتعمّق حالة الاغتر  ولا تنفكُّ . اب الذ اتي الّذي ت عانيهلتتعم ق الر 
ث الوجد للراحلين عنها( الأنا) تَر بة ب بَثِّ بَواع    (1):فيقول في قصيدة أخرى, الم غ 
 

ي الهَمِّ رَاق دُ     ـــــا هَ ــــأَجَارَتَن  ا أُرَاو دُ ـي مَان ع  مَ ـــأَم النَّوم عَن     ل لَيلُ ذ 
 نْ الل يل فَاق دُ ــا ذَكَرَتْ بَوَّا م  ــكَمَ     داً      ـت  مُسَهَّ ـفَب  ي ـــــوانـرتُ إ خْ ــــذكَّ ــتَ 

ين كَ خَال دُ  أمَّاام  ـن الشَّ ـــعَ        لَعَمْر ي لَقَدْ أَمْهَلْتُ في نَهْي خَال د     يَعْص 
 ى النَّعامُ الشَّواردُ ــيُسمَّعَ بالنَّهْ     ا      ـــــأن مـه فَكَ ـــوان  ـي إ خــــــتُ ف  ـل ْـوَأَمْهَ 
ه    ـمَ ـه لا الـــــتُ لــفقل ذْم  العَشيرة  عَائدُ       رءُ مَال كُ نَفْس   ولا هو في ج 

نهــــــــــــا حَــافَـة  وَطَـرَائدُ  رُ م  يرة  أَصْبَتْ          تُقَـوَّ ذْم  العَش   (2)أَسَيْتُ عَلَى ج 

 

دة في, الم غ تَر بة( الأنا)م أم االمنهزمة  الذ اتفبرزت  راعها الن فسيّ مع  الم تمرِّ ص 
من  الذ اتعلى  اا جليّ  الأهلفظهر أثر غ ربة , محاولة الت كيف مع هذه الحقيقة, (الآخر)

فلم , فأضحت ليلته نابغية, خلال ش عورها بالقلق الن فسيّ والت وتر وتكالب اله م وم عليها
فلم , العشيرة لهوم م ا زاد من قهرها نبذ , الذ اتواغتراب , يستطع الن وم بسبب هجرتهم

                                                
  307ــــ  302ص ,  3 ج,  ديوان الهذليينـ  1
:  أسيت, فإذا ذكرته حنّت, جلد يحشى للفاقد ولدها يذبح أو يموت فترأمه وتدّر عليه:  البَو  ـ  2

 .تقطع منها قطعة:  يقور, أتباع :  طرائد, الأصل :  الجذم, حزنت 
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الم فردة مع ( الأنا)فظهر صراع , مع أن ه ي عَاد الرجل لأيسر م م ا به, يَع د  أحد يعوده
ع ي( الآخر) وكأن ه , بالاغتراب الاجتماعيّ  الذ اتفهذه القطيعة فَاقَمَت  من ش عور , الجَم 

نهي في  ما ستؤول له حالها لهذا ألح   يمة كانت ت د ر ك  العل الذ اتأراد أن يقول أن  
كحالة , باعث للحنين به فكلما مر  , تَجَر ع مرارة الوجدعن الهجرة وتركه وحيداا ي( خالد)

ذا ذكرته حنتخ  الفاقد ولدها من الد واب فَي   ( الأنا)كما أظهرت  .شَى جلده فترأمه وا 
راعها مع  بة أن ص  راع من أجل , وم حاولة ثنيه عن الهجرة (الآخر)الم غ تَرِّ  الذ اتهو ص 

 . لتحميه من مخاطر الهجرة( الآخر)ومن أجل , لتتجنب القلق والأرق والن بذ الم جتمعيّ 
 

يـطَ      ه   ـــــان  ـدَثَ ـى حَ ـــــل َـى عَ ــــقَ ـب ْـوالله لا يَ ـف  ار دُ ــــــــــة  فَ ــــــلََيَ ـعَ ـان  الــــــــــأَوطَ ـد  بـر 
حْ ــــم   يفَاءُ الحُزون  كَأنَّه   ـنْ الص  دُ      م  م  بح  نَاش   إ ذَا اهتاج في وجه  من الص 

يحُ في الأسحَار  من كُلِّ صَارة       دُ ــــــاه  ـمُعَ ـلَ الــيـف  ـكَ ـذِّمَّ الـدَ الـــاشَ ــا نَ ـمَ ـكَ     تُصِّ
 دُ ـــــــــــوائــل  قَ ـــــيـق  الُأوزاَر  خَ ـى لَحَ ــــــــإل      ي كُلِّ مَسْكَن   ــــن الآلاف  ف  ـــفَلَهُ م
 المُــرَاك ــــدُ ارَ ــــهَ ـنَّ ـواهُ الـث ْـمَ ـاً فَ ــــــــــابـبَ ــط       ي كُلِّ مَنْظَر    ـــــنْ الجَرْبَاء  ف  ـــأَرتْه م  

 

دا على هذا الحرص من ( الآخر)لكنَ  هافل( الأنا)كان م تَمَرِّ ح  فقد , م يستمع لن ص 
د( الآخر)لكن , استعمل الرِّفق واللين في نهيه عن الهجرة قبل أن يأز ف أمره , م تَمَرِّ

فصو ره بالنعام وقد ع ر فَ عنه ضعف , ولم يستمع لنهيها, المتوسلة( الأنا)عصى 
عيفة نفسها بأن  هذه الهجرة م قد رة من الله ( الأنا)وت سلّي , الس مع والمرء  ,عز  وجّلالض 

ذا هاجر لن يقدر على الرُّجوع, لا يملك أمره وسبب ذلك الحزن واليأس في نفس , وا 
ر فلجأ إلى , كما أشعلها بالش وق والحنين على تلك القطعة ال تي انفصلت عنه, الش اع 

قاصداا تصوير صراع , مع الط بيعة( الأتان)الإيحاء برسم صورة حسي ة لصراع فحل 
وقد , فهذا الأتان طريد الأم اكن يصيح بالأسحار شوقاا إلى موطنه, به مع قومهاغترا

يعيش في قلق , وأبعدته عن موطنه إلى الملاجئ ,طاردته الخيل ال تي لم تحفظ العهد
ذا جاء الن هار فهو طريد الخيل , وجوديّ فلا يأمن إلا في الليل  .م تَرقِّب لهاوا 

 

فيحترق , اجراا إلى الأمصار الجديدة مع جيوش الفتوحاتويخرج بشر الضبيّ م ه      
(1)قلب أبيه حكيم بن قَب يصة الضبيّ 

  البادية فيفلجأ إلى إغرائ ه بطيب حياة  ,على فراقه 
                                                

فأسلم , أدرك الإسلام, شاعر مخضرم, والد بشر, الضبيّ  بن عمرو ة بن ضراربيصـ حكيم بن ق   1
 .(682/ 2صابة الإ/ العسقلاني)  أدرك زمن معاوية, 
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 (1):على أمل استجابته وعودته فيقول, الدِّيار على حياة الحضر في الأمصار
ب  فَقْرُ    رُ    ر  لَقَدْ خَانَه ب شْ ـــي ب شْ ــــــــلَعَمْرُ أَب    عَلَى سَاعَة  ف يْهَا إ لَى صَاح 

 أَحْسَبُ والتَّمْرُ  نْ دَعَاكَ الخُبْزُ ـوَلَك     فَمَا جَنَّةَ الف رْدَوس  هَاجَرْتَ تَبْتَغ ي   
ره        ة  ــنبطيَّ  هُ رَ ــــــهي ظُ ــــــلِّ ــصَ تُ  رص  ــــأق  ه قشرُ ـر ل ـــُيـــــى يصتــا حـــــبتنو 
 رُ ــكْ ـب  ـةُ والــا الجليلَ ــــــهــة  فيـــمعطَفَ     رة     ـــــــكثي اح  ــــــقـــم لأك ــيـــلإ بَّ ـــــأح
 رُ جْ الفَ  عَ ـــلَ ــا طَ ذَ إ  ا ـــــهَ  ـ يقَ حْ أَ لَءً بــم     لِّقَتْ   ــغُ  ة  ــــــالمدينــــاوى بدَ أَ  أنَّ ـــــــك
 ل سارية قطرُ ــــــي ليـــــــا فـــــيُلَبِّدُهَ       اتها  وَ رَ ى سَ ــــــعل ل  ـــمْ ى نَ رَ ــأن قُ ــــك
والر كض خلف , بترك حياتهم في البادية, لقد أحزن الأب ش عوره بخيانة الابن       

, واغتراره بوهم رغد بالحياة الجديدة, فحاول أن يوضِّح للابن رعونة قراره, حياة الحضر
عيفة الت أثير على الابن من خلال ( الأنا)وحاولت ( ردوسجنّة الف)فليس تلك البلاد  الض 

وأنماط , تحذيره من صعوبة الت أقلم مع حياة الحضر؛ للاختلافات الثقافية بين البيئتين
ر , فحياة البادية قرب نوقها الماكتنزة شحماا ولبناا أفضل, الحياة ونلحظ اعتماد الش اع 

ولم يعتمد , والض جر من تلك الت قاليد, عن الهجرةعلى صراع الحضارات في ثني الابن 
 .وحاجة الوالدين للرِّعاية, على الن واحي الدِّينيّة الإنسانيّة من برّهما وعدم عقوقهما

إن ما هي بريد شوق لزوجها  ,وسَكَبت المرأة عواطفها في أبيات لم ترد  منها السوء   
وخوفها , شف معاناتها الش ديدة بين تلبية رغباتهافكَابَدَت  صراع نفسيّ ك ,مع الجند البعيد

فسمع عمر بن الخطاب الأبيات خلال تفقده  ,وامتناعها عن ارتكاب الفواحش ,من الله
زوجها, فاستحت  فذهب إلى ابنته حفصة وسألها كم تصبر الزوجة على الليل, الرعية في

ند أكثر من وأمر فحثها على الجواب,فأجابته   (2):تقول, ستة أشهر أن لا يغيب الج 
بُهُ ـــــي أَنْ لَا حَب يـــــوَأَرَّقَن        تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَّ جَان بُه      ب  أُلَاع 

شَا لَا يَحْتَوي أَقَار بُه       و ب قُرْب ه   ــانَ يَلْهُ ـــــــه  كَ ــــــــيُسَر  ب   يفُ الح   لَط 
 نْ هَذَا السَّر ير  جَوَان بُهُ ــلَحَرَّكَ م         دَهُ   ـةُ الله  وَحْ ـــــشْيَ وْلَا خَ ـــــــوَالله  لَ 

 هبُ ات  كَ  رَ  ـْـُهدَّ ـــال رُ ت  فْ لا يَ  اس  فَ نْ بأَ       لَ    كَ وَ ـمُ  يباً ق  ى رَ ـــــشَ خْ ي أَ ـــــنَ نْ ك  لَ وَ 
  مَـــرَاك بُهالَ ـــي أًنْ تنَُ ـــــبَعْل   وَأُكْر مُ      اءُ يَصُد ن ي    ــيِّ وَالحَيَ ـــافَةُ رَبْ ـــمَخَ 

                                                
 298.ص,3ج,دمشق ,مكتبة النوريّ  محمد عبد القادر, :ت زي,ي,شرح التبر  الحماسة وانيد , أبو تمام ـ 1
  206ص, دار عالم الفوائد ,محمد عزيد: ت ,قينروضة المحبين ونزهة المشتا ,ابن قيم ,ـ الجوزية 2
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 حَنْي ن الأبناء للقبيلة  . 2. 4
وصاحب هذا , توس ع رقعة الد ولة الإسلاميّة, كان من ث مار الفتوحات الإسلامية      

وتَخَل فَ بعض أفرادها , الت وسُّع رحيل قبائل عربيّة من جزيرتها إلى تلك البلاد المفتوحة
وترى , فحنُّوا لهم, فشعروا بالاغتراب الن فسيّ في دياره بعيداا عن قومهم, حيلعن الر  

فالوطن " الباحثة أن  في هذا الن مط من الحنين تأث ر واضح ب مَدل ول الوطن عند الجاهليِّ 
 تربطهم, ولكن ه يصوِّر جماعة من الن اس, عند الجاهليِّ لا ي صَور حدوداا جغرافية معينة

ففي ارتباط الفرد بالقبيلة إعلاء من شأن ,  (1)"الن سب صحيحة أو مزع ومة  أواصر
 .ظهر حنين ولوعة الشُّعراء للقبائل المهاجرة ,وتوفير الس ند القوي الّذي يحتاجه, ذاته

 

, واستقرارهم في البلاد المفتوحة, يتحسر لبيد بن ربيعة على هجرة قومه بني عامر     
 (2):فيقول, ويبكي أسىا أمجاد قومه, يار المهجورةفيشتعل حرقة على الدِّ 

 

نْهَا   ـــمْ يَبْ ـــــلَ ــر  فَ ــــــام  ـــتْ عَ ــــهَلَكَ  يَ       قَ م   (3)الدِّياررَاف  إ لاَّ ـــــــاض  الَأعْ ـــــب ر 
يــــــــة  وَعَ ـــــنَّ ـــوَعُ  رُ آل  ــــــــيْ ـــغَ  يَ ـــا الـــــهَ ــتْ ــدَغْدَغَ      ش    ـــــر   ارُ ــــاحُ والَأمْطَ ـــــرِّ

 ارُ ـــمْ أَمْهَ ـــرَاسُهُ ــــوْم  أَفْ ــــــرَ قَ ــــــيْ ـــغَ      ي   ــــــــــون  ــــــر  وَدَّعُ ــــــــام  ـــــآلَ عَ   وَأَرَى
 رُ جَدِّي نُضَارُ ــــهَا لَعَمْ ــيْ ـــل َـمُ عَ ــــــهُ      وف    ـــــــخُ ــر  مَ ـــــغْ ــلِّ ثَ ـــــكُ ــا ب  ـــــــوَاقَفْي هَ 

ينُوا المَوْلَى عَلَى حَدَث  الدَّهْــ    ارُ ـــــــــهَ ــمُ الَأصْ ــــهـوي  ـــتَ ــــر  وَلَا تَجْ ـــــ       لَمْ يُه 
 ارُواـــــلََد  وَسَ ــن الب  ـــــــحَيْثُ حَل وا م        د   ـــمْ ــلََم  وَحَ ــــر   سَ ــــــام  ــــــى عَ ـــــلَ ــفَعَ 

 

ر من الحال ال تي آلت لها ديار قبيلته         ع الش اع  رقة , يتوج  وتستشعر ذاته ح 
وخوف من قفر , فهو حنين فياض لماضويّة المكان, الحزن والأسى على هلاكها

ر إلى الشُّعور بالاغتراب الذ اتي عن القبيل, الحاضر فقد جعل من , ةيرتحل بذات الش اع 
فقد , فهذا الإقفار رمز للهلاك, أطلال الدِّيار معادلاا موضوعياا لهلاك الذ ات القبلية

, ولم يبقَ منها غير أطلال دارسة تشهد على تاريخ القبيلة, أقفرت ديار قومه بني عامر
 ةسوداوي  ورسم صورة , فشك لت هذه الأطلال باعثا للحزن والحرقة على أمجاد القبيلة

                                                
 .27ص ,  الغربة في الشعر الجاهلي, عبد الرزاق , ـ الخشروم  1
 .69ـــــ  66ص , ديوان لبيد بن ربيعة العامريـ  2
: دغدغتها ,الظلة من سعف: العريش ,الحضيرة من أغصان الشجر: العنة, عيدان الخيمة :الآل ـ 3

 .تبغضهم: تجتويهم, ابن العم: المولى, موضع المخافة: الثغر, ص كرم خل: نضار, فرقتها
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, بقايا عيدان خيام, صورة تصدم نظره كل ما حلق به في آفاق قبيلته, لهلاك المكان
ياح , تخترقها أشعة الش مس, لا ظل لها, وحضائر مهترئة تفعل بها الأمطار والرِّ

فجعل من نفسه , فلم يبقَ من أهلها إلا كبار السِّن, لنفسه( آل)وكأن ه يرمز بــ , أفاعيلها
وخيامها ــ أي القبيلة ـــ ارتحلت وتركت العيدان ـــ كبار , الأرض كعيدان مغروسة في
فلا , لكن ترك العيدان ضياع وجوديّ للخيمة, فلم يعد لها فائدة, السِّن ـــ في الأرض

 .وتعيش حياة الخوف في الثُّغور, فتفقد أمنها واستقرارها, تبلغ مجدها إلا بأوتادها
 

, رمزاا للقوة ال تي ينشدها الفرد من خلال الجماعة( ابن العم)وجعل من المولى       
رة نَسَقاا رمزياا جديداا من خلال ابن , فابن العم رمز للخير الّذي يَع مُّ  فتدخل الذ ات الش اع 

هو , فالمغزى والقصد من توظيف ابن العم البحث عن الن صير والس ند والأمان, العم
, أفراسهم ) وعم قت الصُّورة الطِّباقية, الجمعيّ ( رللأخ)وتقوية , المفردة( للأنا)إضعاف 

ر( أمهار وركنوا , فقد تركوا ركوب الخيول, حالة الاغتراب الن فسيّ ال تي يعيشها الش اع 
, في دلالة إيحائية بأن هم لم يستمعوا لرأي أصحاب الخبرة من كبارهم, إلى الأمهار

وتركوه , صار الجديدة مع جيوش الفتوحاتفرحلوا بعيداا إلى الأم, وانصاعوا للش باب
 .     ويبكي مجدهم الغابر وحيداا , يكتوي ألم الحرقة والحزن على فراقهم

 (1)وَم م ن أحسّوا بألم شديد لف راق أهلهم ــ وقد التحقوا بجيوش الفتح ــ الب ريق اله ذليّ      
و مواطن قبليّ؛ يربط فه, فوجد في ابتعاد الأهل غربة له, فقد خرج أهله في جند مصر

    (2):فقال, فغدت أطلالاا , فأحزنه ما حل  بهذه الدِّيار من إقفار, بين الأرض والأهل
  

 ا المَواز جُ فالحَضرُ ــــوقد أَقْفرت منه     العُمْرُ    لم تَسْلُ عن لَيلَى وَقَد نَف دَ أَ 
 رُ ــفْ ـة قَ ــز لـنْ ـاء مَ ــــــبـع  ذي اللَّهز ــوأج    ها بوَعْسَاء  قَرْمَد     نْ ي م  ــناجَ هَ  دْ ــقَ وَ 
يل كأنَ ــا الدَّاعـــل  بهـظَ ـيَ  يلُ به الخَمْرُ     ه     ـــي الهَد   على الساق  نَشْوان  تَم 
يارُ بن    ا    ــــــفإ نَّه الدِّياري رَسْم  ـــف إ نْ تَكُ ــف  رُ ــب ْـمُ صَ ــــل عنهـي زَيْد  وهــــد 

من خلال استحضار  يلذَ مواضع قبيلة ه   ر  ك  ذ  من  هنصِّ في ريق الب   رأكثلقد       
( أملاحو , ومرّو وسادية, والرجيع, واللهباء, وقرمد, ووعساء, والحضر, الموازج) مواضع

                                                
ناعيّ  1 توفي , حجازي مخضرم , ريق لقبه الب  , من بني سليم الهذليّ  ـ هو عياض بن خويلد الخ 

 (2/18ديوان الهذليين ) هـ 30نحو 
 .سروى الأصمعي  هذه القصيدة لعامر بن سدو و ,  70ـــ  89ص ,  2ج,  ديوان الهذليينـ  2
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راع مع , قاصداا استحضار ذكريات الماضي للخَلاص من وطأة الحاضر فالأنا في ص 
بَة الذ اتيّة برحيل من كان يسكن ه لَت  باعثاا للوجد من خلال , ذه المواضعالغ ر  ال تي شَك 

, في إشارة سيميائيّة إلى مدلولها وهو الن شوة( ليلى)واختار أن يتشب ب بـ , ذاكرة المكان
فهو دائم البحث عن تلك , في دلالة إيحائيّة إلى الليالي الجميلة ال تي قضاها مع قومه

كما وظ ف الحمام باعثاا للحنين في نفسه , همالن شوة ال تي لا تتحق ق إلا باجتماع
يار قومه أشعل نار الش وق, الم شتاقة وعقد , فمشهد الحمام يترنّم بصوته الش جي في د 

ر م قارنة بين حاله وحال الحمام  ال تي ( ليلى)فهو يبحث عن الن شوة من خلال , الش اع 
تَق ر على ساق , ادة لشَار بهات حَقِّق الس عادة له كما ت حَق ق الخمر الس ع بينما الحمام م س 

فنشوته لا تتحق ق إلا , فظهرت ع ق دَة الن قص في نفسه, شجره منتشياا بليلاه أي خمره
برَ على , بوجودهم يق الص  همم ؤكِّداا من خلال الاستفهام الت قريريّ أن ه لا ي ط   . ب ع د 

    

الطللية وما فيها من إيحاءات لصراع الأنا مع الغ ربة وانتقلت الذ ات من الم قَدّمة      
   : المكانيّة إلى تجلّيات الحنين وما خلّفه قومه في نفسه من حسرة وقلق وجوديّ برحيلهم

 رُ ــصْ ـمُ م  ـــار هدَ  نَ وْ ي دُ ــوتُصب حُ قَوم     ع وو لدةً    ـيـرَّجـاً بالــخـيـس  شَ  ــْأُم نْ فإ  
 (1)رُ ــعْ ـي َـطَ الـا رُب  ــــــمَ لَح  كَ ـأَمْ ـاً بـــمـيـق  ـمُ      ب     ــــاك  رَ  اءَ ـــــا جَ ـمَ ـلَّ ـم كُ ـهُ ـن ْـائلُ عَ ــسَ أُ 
لَفَهُمْ    ــتُ أخْشَ ـنْ ـا كُ ــمَ فَ   (2)رُ ــــت ْـع  ـتَ الــب َـا نَ ــــــمَ ــات  كَ ـي َـبْ ة أَ ـت  ـس  ـب       ى أن أقُيمَ خ 
 رُ ــــب ْـس  عُ ــمُ أَنَ ــــــنهـل  مــيـسـلِّ مَ ـــكُ ــب   ة       ـــرٍّ وسَايَ ــن مَ ـيـم بــــاهرَ أَ  دْ ــا قَ ــــمَ ـب  
 (3)لنا الصار خُ الحُثْحوث والنَّعم الكُدْرُ     تُرعَ قَبْلَنا      مْ ــــاد  الحُوِّ لَ ــهـع  ـق  الــش  ـب

صَيفْة       ا وذا عَصْرُ  ــد خلَهـر قــصْ ـذلك عَ ـف     لنا الغَور والأعراض في كل ِّ
فوقف , وتخلّفه عنهم لأن ه شيخٌ كبيرٌ , لقد رَاعَ الب ريق رحيل شباب قومه إلى مصر     

 فَدَفَعَه الش وق لسؤال القادمين, فَفَاضَت  نفسه حسرة على ف رَاق هم, عاجزاا أم ام هذا الحَدَث  
عيفة في صورة حسيِّة م ؤ ( الأنا)وصو ر , عنهم ثِّرة فقد غدا بعدهم باكياا كَالجَد ي الض 

ثاق كَم  الو  ل وب الإرادة, الكبير الم ح  في ( شيخاا )ما ي ناسب ( اليَع ر) اختيار لفظوفي , مَس 
 هياجفالجَد ي ناضج في حالة  دوام الص وتللد لالة على الك بَر  مع , البيت الس ابق

                                                
 .موضع:  أملَح, أي صاح عند الهياج الذي قد نب  (التيس )الجدي الضخم :  اليعرـ  1
 .صلها فخرج اللبن منهأوهو بقله اذا طال قطع , شجر له ورق صغار مثل المردقوش :  العترـ  2
 .الألوان غبر:  كدر, السريع المتحرك :   الحثحوث,  نبات:  الحو, مطر أول السنة :  العهادـ  3
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لَت ها كأن ها   يف إلى ضعفها وعجزهافأشار هذا الت وظ, والب ريق شيخٌ في حالة ب كاء ي  وقلة ح 
يٌ مربوط ف  الذ ات من الغ ربة ( الأنا)وكشفت , نتيجة ابتعاد أهله, جَد  عيفة عن خَو  الض 

م  صورة حسيِّة م عَبِّرة عن هذا , والاغتراب الن فسيّ , والوحدة, المكانيّة من خلال رَس 
رة تخاف حالة , الصِّراع فهو يخشى أن يموت أهله ويبقى بين , الفرقةفالذ ات الش اع 

نة من ست  ت ر ال تي تعيش في مجموعة م تفرقة م كَو  ست منازل فقط كحالة نَب ت الع 
عيفة في نهاية القصيدة إلى مَدِّ ( الأنا)وَتَع مَد  , نبتات ولا يجتمع منها أكثر من ذلك الض 

 . هذيلسينتشرون مجدّداا في مَضَار ب  وأن هم, بتأكيد عودتهم في اللاوعي, ذاتها بالقوة
      

ويحسّ ألم الاغتراب , بلوعةا على فراق قبيلته (1)ويتحسّر عمرو بن أحمر الباهليّ       
ياع الو جوديّ , عن الأهل    (2):فيقول, فتتيه ذاته بعد فقدها الذ ات القبليّة, والض 

 

 (3)اــرَبـــا اقْتَ ـدَمَ ـــعْ ـبَ  عليها صُ ـــن يــاجَ القَ ـــة        هَ ــــــفَ ـــــؤَلَّ ـــــــدُوَّار  مُ ـــــــوَان  ب  ــــــــى عَ ـــــثَكَلَ 
 اــهُ رُطَبـــاً نَبْتُ ـــــاعـــراً لُعَ ـــــكْ ــــادُ مَ ــــــتَعْتَ        رَة  ــــيَ مُجْم  ــــــوٍّ رُؤَاف  وَه  ــــجَ ـتْ ب  ــــلَّ ـــظَ 
اللَّ ــنْ وَاض  ــــعَ  ل     وْ ــح    مْ تَتَرُكْ ب ه  وَصَباـــمْ تَخْشَ إ نْساً وَلَ ـــلَ      ن  كَالدِّينَار  مُنْجَد 

 م نْ رَمْل  سَي  العَذَاب  الوَعَثَ وَالكُثبُا     اءَ وَا جْتَنَبَتْ    ـــــدَّةَ البَيْضَ ـــــرَّت  الجُ ــــفَا فْتَ 
 انَ أَوْ رَجَباـــــــرَتْ شَعْبَ ــــي لَيْلَة  نَحَ ـــــف        ع     ـــــم  ـــف  هَ ــــوَاك   ه  ــــلَّ عَلَيْ ـــــا سْتَهَ  ثمَُّ 
 اــأَضْري ا بْنَ قُرَّانَ بَاتَ الوَحْشَ وَالعَزَب    رْنُ الشَمْس  صَبَّحَهُ    ــى إ ذَا ذَرَّ قَ ـــــتَّ ـــحَ 
هَا الحارَبَ العَقْدُ م  ـدْ قَ ـــــقَ      مُوف دَة      يَ ــــا شَطْرَ جَمْع  وَه  ــدُو ب نَ ــــعْ ــتَ   قَباــنْ إ يْفَاد 
كُهَا   ــــــى أَتَيْتُ غُلََم ي وَهـــــتَّ ـــحَ   غَضَبـا ــهُ رَّعْتُ ـــدْ جَ ـــــو يَسَاراً وَقَ ـــــــيَدْع     وَ مُمس 

 رَّكْبَ قَدْ ذَهَباــإ نَّ الـــولَ فَ ـيَّ الحُمُ ـــــحَ      ه    ـــــــت  ــقَ ــالُ رُفْ ـــــا بَ ـــــــهُ مَ ــــأْتُ أَسْأَلُ ـــأَنْشَ 
يرَة  أَوْ     طَرَباهُ ـــج  هَاجُوا لَ ـــــذْحَ ــوْلَانَ أَوْ مَ ـــخَ      م نْ شَعْب  هَمَدَانَ أَوْ سَعْد  العَش 

                                                
وشارك في الفتوحات مع , أدرك الإسلام, ولد ونشأ في نجد, مخضرم, حمر الباهليّ أـ عمرو بن  1

 (.1ديوانه )ه78وقيل في عهد عبد الملك بن مروان , توفي في عهد عثمان بن عفان, خالد
   12ص, مطبوعات مجمع اللغة بدمشق, حسين عطوان: جمع , شعر عمرو بن احمر الباهلي  ـ  2
ما : بجو, مستدار الرمل تدور حوله الوحوش: الدوار, متوسط العمر: عوان, فقدت ابنها :ثكلىـ  3

, أول النبات: لعاعا, النبات: المكر, مسرعة: مجمرة, موضع أو رملة: رؤاف, اتسع من الأرض 
, صوت أثناء الصياح :همع, غزير:واكف ,الطريق الوعر: وعث, العلامة :الجدة, وجع وتعب :وصب

 .مسافرة:  موفدة, الصائد: قران ابن, كلب الضاري: الضرو, أول طلوعها: شمسذر قرن ال
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 أَرَبانْ أَهْل  عَاذ  إ نَّ ل ي ـــنْ حَجَّ م  ـــــمَ         رُ ــــــــبَ ــم خَ ــــلْ لَكُ ـــــعَارَضْتُهُمْ ب سُؤَال  هَ  
نْهُمُ رَكْب  فَقَدْ نَصَباـــدْ مَضَ ــــأَنْ قَ       وا  ـــدْ زَعَمُ ــــدُري وَقَ ـــا بْ ــا فَ ـــــوا عَيَينَ ـــــقَالُ   ى م 
 باــــــلَع    دَاً وَلاَ ـــــلَا ج    نَ الهَبْاتَيْن  ــــبَيْ        ا  دُوَل   ـــــنَنـوَاف  بَيْ ــــقَ ـي ب  ـــــــــم  ــرْتَ ـــنَ قَدْ 

 اـــــباً وَرَبــــاً مُسهَ ـــانــــنَ ـونَ جَ ــــإ ذْ يَرْكَبُ      م   ــــهُ ــوْلُ ـــي وَقَ ــــــــوْل  ـــا قَ ــــــــمُ مَ ــــــالُله يَعْلَ 
 

ر في رسم صورة الاغتر        اب الذ اتي الّذي يعيشه في دياره بعد رحيل لقد اتكأ الش اع 
يد, وس نَن ها الفنيّة, على موروثات القصيدة الجاهليّة, قومه ة لوحة الص  فجعل من , خاص 

لقد أحس  بانعدام  ,البقر الوحشيّ معادلاا موضوعياا للاغتراب الن فسيّ المسيطر على ذاته
غيرفثكلت  ,المجتمعيّ بابتعاد القبيلة عنه الأمن وانعدم إحساسها  ,البقرة بولدها الص 

حت ى ظهر , لقد كانت البقر تشعر بالأمن فتخرج للرعي مطمئنه على ولدها, بالاستقرار
ياد فالثورــ في الت قاليد الجاهليّة ـــ يعاني " وفرّق بينهما, وفجع قلبها, وقتل ولدها, لها الص 

ر السيطرة ,  يراهويتوجس خيفة من عدوٍّ لا, الألم ويقاسي الوحدة ومن قوة عظمى لا يَق د 
ر (1)"ومستقبل غامض محفوف بالمخاطر, عليها لقد كان مستقرّاا مع , وكذا حال الش اع 

كمن , يبكي فراقهم, فبقي وحيداا في الدِّيار, وأخذهم في ركابه, أهله حت ى ظهر الجهاد
يف فأفزعه هذا الت حول من ماضٍ سعيد إلى حاضر, ث ك لَ بابنه ر  ,م خ  لقد اعتمد الش اع 

فاحتال الس ارد على حاضره بقصة بقر الوحش الّتي ترمز لإرادة  ,الأسلوب الس رديّ 
 .لأن ها رمز للقبيلة الّتي توفِّر له الأمن, لهذا لم يذكر شجرة الأرطاة ,الحياة

 

, ة وجودي ةبل انطلقت في رحل, لك ن الذ ات الم ؤمنة لم تسخط على هذا الت حول     
ـد و ب نَ ) فانطلق في رحلة الن اقة, تبحث فيها عن نفسها عٍ تَع  , خلف قومه(  ا شَط رَ جَم 

تَطَى ناقته الس ريعة يبحث عنهم فهو يسابق الز من  ,فلا وقت لديه ,لم يصف لنا ناقته, فام 
تماع ولأن  الحج موسم اج, وأخذ يعترض طريق القبائل يسألهم عن قومه, للوصول لهم

لقد , أو من يدلّه عليهم, راح يبحث بينهم عن قومه, يأتونه من ك لِّ فجٍ , المسلمين
ورفضه , فظهر صراعه الفكريّ مع قومه, شعرت الذ ات بقلق وجوديّ بعيدا عن القبيلة

فالجدّ تمثل في ( لا جدا ولا لعبا) من خلال الطِّباق في , رحيلهم إلى الأمصار البعيدة
 . المفتوحةواللعب كان في رأيهم بالر حيل إلى البلاد , ي الدِّياررأيه بالبقاء ف

                                                
 .277ص , عر الجاهلي  المطر في الشِّ , أنور, ـ أبو سويلم 1
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 الثانيالفصل 
 

 ين ن  الحَ و ة بَ رْ شعر الغُ الخصائص الفني ة ل
 توطئة

 

ت عدُّ القصيدة أداة من أدوات الت واصل الوجدانيّ والفكريّ والفنيّ بين الم تكلِّم      
نفسها س نَناا وتقاليد التزم بها الشُّعراء رَد حاا طويلاا فقد خَط ت  القصيدة العربيّة ل, والم تلقِّي

فأنتجت عملاا فنياا متكاملاا شكلاا , شك لت الأساس الفنيّ في بناء القصيدة, من الزمن
بل يتفاعل مع , ويستجيب له, ما جعل القصيدة إبداعاا فنيّاا يتأثّر به الم تلقِّي, ومضموناا 

عها في تجربته غم م م ا بينه وبين هذه الت جربة من تباعد الأزمان واختلاف على الر  , م ب د 
ولت حقيق هذه الغاية انتهج شعراء صدر الإسلام الأساليب الفنيّة القديمة الّتي , البيئات

فلم يكونوا ليتجاوزوا الخصائص الفنيّة , سار عليها من سبقهم من شعراء الجاهليّة
ة أن  م عظم الشُّعراء من م خضرمي فساد الأ ,المَأل وفة للشِّعر العربيّ  سلوب الت قليديّ خاص 

 .وقد ط ب ع وا بخصائص ذلك العصر, العصرين
 

ح انطباع هذا الشِّعر بطابع إسلاميّ من         ولا يمكن تَجاه ل وجود م ؤشرات توضِّ
في هذا وستحاول الباحثة  , لكن ه لم يبتعد كثيراا عن نموذجه الجاهليّ فنياا , حيث المعاني

بما تَوَف رَ , الفصل دراسة أهم الخصائص الفنيّة لشِّعر الغ ربة والحنين في صدر الإسلام
وسنتناول عد ة مباحث رئيسة من البناء الفنيّ , لها من نماذج للدِّراسة بلغت ستين نصّاا 

عن ك لِّ وما سيتفرّع , والإيقاع الد اخلي والخارجيّ , والصُّورة الفنيّة, والأسلوب, للقصيدة
يمكن أن  ت س ه م في إبراز الهيكل العام لقصيدة الغ ربة , مبحثٍ من مطالب فرعية
وتطمح الباحثة  من خلال هذا الفصل إضافة شيء جديد , والحنين في صدر الإسلام

ثبات عكسها, من شأنه ردُّ تهمة ضعف الشِّعر في صدر الإسلام  .وا 
 

 :  ـ البناء الفني  للقصيدة 1
فخضعت ب نية القصيدة لت قاليد , النُّقاد ببناء القصيدة العربيّة اهتماماا كبيراا  اهتم       

هَا الشُّعراء العرب : فمي زوا في هَيكليّة القصيدة بين ثلاثة أجزاء تتألف منها وهي, رَس خ 
عري ة , المطلع, وحسن الت خلُّص, والخاتمة لكن  شعر الحنين توزّع نظمه في مقطوعات ش 

 .بنوعيهاوسنحاول كشف البناء الفنيّ لقصيدة الحنين , صائد طوالوق
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 :الشِّعريَّة ـ المقط عات 1ـ  1
أن ها , من أبرز السِّمات الفني ة لقصائد الحنين في شعر الفتوحات في صدر الإسلام    

مَت  في موضوعٍ , من الن ادر أن تزيد على سبعة أبيات, جاءت مقطوعات قصيرة ن ظ 
يقاعاتها إلى إظهار القلق الن فسيّ الّذي انطلقت منه , واحدٍ  هَدَفَت  معانيها وصورها وا 

وتت سم هذه  ,فمثّلت الحنين إلى الم ف تَقدات ,فعب رت عن إحساس الش اعر بالفَق د  , الت جربة
فهي قائمة على موضوع  ,وتكثيف المعاني ,وحشد الألفاظ ,المقطّعات بوحدة الفكرة

وق؛ لأن ها مقطوعات أَف رَدَهَا الش اعر في الحنين والشُّوق للدِّيار والأهل أو الحنين والشُّ 
ثاء, الز من الماضي معبِّرة , تَن ز ع بالن فس إلى تلك الم ف تَقدات, أو الحنين من خلال الرِّ

وات سمت بالإيجاز  ,تبرز إحساسه بالغ ربة والحنين, عن حالة نفسيّة يعيشها الش اعر
د في بنائها الفنيّ خصائص القصيدة , فلا وقت لديه للش رح والت فصيل, روالقص فلا نَج 

 . وخاتمة تبقى في الأسماع, والت خلص في الانتقال من غرضٍ إلى غرضٍ , من المقدِّمة
 

رها       من الالتزام بكثير من تقاليد الجاهليين " ويلحظ الد ار س لهذه المقطّعات تحر 
ر ص الشُّعراء الجاهليون على إيراده  ,خاطبة الاثنينكم, في أشعارهم وهو الت قليد الّذي يَح 
فاق, في أشعارهم تاجة إلى الأصحاب والرِّ روا في الحديث , لطبيعة حياتهم الم ح  كما تحر 

, (1)"عن تجربة الن اقة والص حراء والرِّحلة وما يستتبعها من ألفاظ تعبِّر عن تلك الرِّحلة
ن  هذا الت حرر في المقطّعات ناتجٌ عن طبيعة بنائها الفنيّ القائم على الإيجاز والحقيقة أ
, ال ذي ترت ب عليه ضرورة الت خفيف من بعض الت قاليد الفني ة للقصيدة العربي ة, والق صَر  

تَحَال بناء قصيدة تبدأ بالمقدِّمة الطللي ة ولوحة الن اقة ووصفها والانتقال إل ى رحلة كما ي س 
يد  ف  إلى , عدد لا يتجاوز عشرة أبياتٍ  في والو صول للغرض والخاتمةالظ عن والص  أض 

راعه مع بيئته القاسية أم ا , ذلك أنِّ الجاهلي  كان يبحث  في رحلته عن وجوده وسط ص 
ند فإن هم يبحثون عن غرضٍ م حَد دٍ هو الحنين " فدخلوا في الموض وع مباشرة , هؤلاء الج 

ي به غير مشاعر اللحظة الوجيزة الحادةف د أن ي ف ض  ي ل ق يها , ليس ثم ة شيءٍ يريد الم جاه 
كما أن ها ليست بحاجة إلى , فهي مشاعر واضحة بسيطة, د ونَما إسهاب أو إطالة

      (2)"منهاإلحاح على الفكرة أو تشقيقها أو الت وليد 
                                                

 .288ص , أغسطس, (2887)منشورات عالم المعرفة, عرالإسلَم والشِّ  :مكي سامي, ـ العاني 1
 . 206ص, ة في صدر الإسلَمسلَمي  شعر الفتوحات الإ, النعمان عبد المتعال, ـ القاضي 2
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مقطوعات  الف ت وحات كان يف من أن  أكثر شعرإليه يوسف خل ما ذهب وت ؤيّد الباحثة       
فلم تظهر فيه تلك القصائد الط ويلة ال تي تتطلب من صاحبها أن يكون على " قصيرة 

ما عدا بعض قصائد قليلة كانت من غير شَكٍّ , حَظٍ غير قليل من الفَراغ والاستقرار
ونلمح ذلك في حنين ,  (1)"حينثمرة الر احة ال تي كان يمرُّ بها الم قاتلون من حين إلى 

بَان السِّجن وحيداا  ,الأسريات م م ا , فضرار بن الأزور تحق ق له الفراغ والاستقرار بين ق ض 
ففاضت مشاعره بقصيدة طويلة بلغت أربعة وثلاثين , وفر  لهم مساحة للعناية بقصيدته

وم, بيتاا  د  دامس أبو الهول وقع أسير الرُّ يط  المعركة وح  , في المقابل نَج  زَ في م ح  ج 
لَ بمحاولة فكِّ أسره   .فنظم مقطوعته في أربعة أبياتٍ , فلم يتحق ق له الفراغ, فَش غ 

 

ذا سلمنا أن  , وقد شاعت المقطّعات في شعر الغ ربة والحنين في صدر الإسلام       وا 
عريّة ظاهرة وبهذا تكون المقطّعات الشِّ , هذه المقطّعات لم تكن أجزاء من قصائد ضائعة

ا, بنائية في قصيدة الحنين كان نصيب المقطّعات منها إحدى , فقد درسنا ستين نصا
ا ونستطيع تعليل , من مجموع عينات الدِّراسة, %68شك لت ما نسبته , وأربعين نصا

أن  شعر الحنين يميل , ش يوع المقطّعات وتأرجح الحنين بينها وبين القصائد القصيرة
أو م رور على موضوعات أخرى لا , ولا يحتاج إلى تمهيد طويل, قلالبنفسه إلى الاست

يل فالت عدد الّذي عرفته القصيدة في تقاليد بنائها, تتصل به اتصالاا مباشراا  لكن   ,منها ي ط 
 . مقطوعة الحنين تمتاز بالمعاني المحددة فلا تحتاج في الغالب لتلك الإطالة

 

ت أن ها صدرت عن ش عراء مغمورين أو مجهولين؛ في المقطّعا توالأمر اللاف      
ولة الفنيّة لا يمكن بأيِّة حالٍ من الأحوال أن تظهر إلا إذا أ ت يح لها من " وذلك لأن  الف ح 

فابتعد الف ح ول عن  (2)"الفراغ والت فرغ ما يهيئ لها الفرصة للإنتاج الفنيّ الضخم
 استعراضوعند , د الفني ة للقصيدة الّتي اعتاد وهاالمقطّعات؛ لأن ها لا تتناسب مع الت قالي

من % 20قائمة ش عراء المقطّعات في دراستنا نجد ثماني مقطوعات لمجهولين شكلت 
في , %62أي ما نسبته , أم ا المغمورون فبلغوا أربعة وعشرين شاعراا , مجموع الشُّعراء

 سبب ذلكويعود , % 18حين لم يتجاوز المشهورون منهم عن سبعة شعراء بما نسبته 
                                                

المجلس الأعلى , عر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني الهجريحياة الشِّ : يوسف, خليفـ  1
 .223, ( 2888) 3ط , مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب, للثقافة

 .223ص , عر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني الهجريحياة الشِّ : يوسف, خليفـ  2
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كانوا من المغمورين وأولئك من ذوي الن فس القصير الّذي " أن  من نظم وا المقطّعات
ث ر المقطّعات على القصائد؛ لإنشغالهم بالجهاد والنزال والقتال, ولم يكن معهم وقت  ي ؤ 

اتهم عل للعناية الكبيرة والطويلة بالشِّعر, فيقولون ما يجول  في خواطرهم ويمثل معان
عادة النظر, وقل ما تطول تجاربهم لَت المواقف في , عجلٍ دون كثير من التّدبر وا  كما أَم 

أن ي دلوا بدلوهم , ولا قالوا إلا الأبيات, بعض الأحيان على آخرين لم ي ع رَف وا بالشِّعر
كما أن  بعضه كان ي صاغ , ويمتاحوا من معين ــ الحنين ــ فجاءت قصائدهم قصيرة

وفي مثل تلك الأحوال تكثر المقطّعات ذات الط بيعة الم لتهبة الّتي , اء المعاركأثن
 .  البناءفتفتقد الطول وعمق  (1)"وتخلو أو تكاد من الت عمل والأناة, تتدفق تدفقاا 

ك ن إهمال تناسب نمط المقطوعة الشِّعرية مع الد فقات الشُّعوريّة في طولها       ولا ي م 
ل مَا ي وفرِّه له هذا , ها الش اعر في غ ربتهن ها انعكاس للحالة الشُّعوريّة الّتي يحسّ لأ ,الن غمي

فظهرت على شكل مقطوعة التزمت بوحدة  ,الن مط من اختزال للأفكار وتكثيف للمشاعر
 (2):فيقول, فهذا أعرابيّ ي عبِّر عن حنينه للدِّيار, وقوة العاطفة, الفكرة

يْ  ــــد  ا نَجْ ذَ ـــــا حَبَّ ـــفَيَ  بَ       ه  ــــبُ تُرَاب  ــــوَط  شــهُ ب  ــــتْ ــإ ذَا هَضَّ  (3)هْ ــــــبُ ــوَاض  ـــيِّ هَ ــــــالع 
نْحَ الظَّلََم  جَنَائ بُهْ       ا تَنَسَّمَتْ   ـــــوَر يحُ صَبَا نَجْد  إ ذَا مَ   ضُحَى أَوْ سَرَتْ ج 

مْ ــأَجْ ــــب   يَ ـــــرَاع  كَ ـــرَع  م   وَالم سْكُ شَائ بُهْ  ,ن الكَافُور  ـسَحَاب  م        هُ  ـــــاحَ ـــــأَنَّ ر 
شْتُ سَاعَةً    ن نَهَار  يُعَاق بُهْ ـــا انْجَابَ لَيْل عَ ـــــــوَمَ        وَأَشْهَدُ لَا أَنْسَاه مَا ع 

كْ ــب          ذَا القَلْبُ مَسْكَنَ لَوْعَة ــــــوَلَا زاَلَ هَ   اءَ شَار بُهْ ــرُكَ المَ ــى يَتْ ـــــتَّ ـــاه حَ رَ ـــذ 
في , وجس دت موقفاا ش عورياا واحداا , فأبيات المقطوعة جميعها ت عَبِّر عن فكرة واحدة     

دٍ , شوق الش اعر لدياره التي يفتقدها نُّ إلى ت راب نَج  ويفتقد رائحته إذا هطلت  ,فهو يَح 
فكث ف في ألفاظه , وذكريات المكان تسكن قلبه, هاإلى رياحويتش وق , عليه الأمطار

وصور فنيّة م عبِّرة, حيث  أن  رائحة  ,وعواطف لاهبة ,لتأديّة المعنى الم راد بتعبير م رَك ز
لط المسك, وهذه الصّورة تعبّر عن عطر المكان  المكان تفوح  كأنّها الكافور وقد خ 

                                                
دار , راع السياسي والمذهبي في العصر الأمويثاء والصِّ شعر الرِّ  :محمد أبو المجد, ـ علي 1

 . 289ص , (2888) 2ط, مصر, الإسكندرية, الدعوة للنشر
  .372ص ,  8ج ,  معجم البلدان, ـ الحموي 2
, ملالأرض ذات الحزونة تشاكل الر :أجرع, الريح القبلية: جنائبة, أمطرت: السماء هضبتـ  3

 ذاب وانشق: انجاب, نبات ابيض طيب الرائحة: الكافور, الكلأ والخصب: المرع, ممراع
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, فنقلت خيال الم تلقِّي إلى الدِّيار ور وأثمنها,ورونقه وأناقته, حيث  ش بّه بأجود أنواع العط
, د ون حاجة إلى إسهاب, قاصداا إلى الفكرة مباشرة, الانفعالات الحادة استوعبتف

فخدم غرض  الإيقاعأم ا , الحرارة الانفعاليّة الم تناسبة مع حالته الن فسيّة بصدقفاتسمت 
فوجد فيه مجالاا , ن ه بحر طويل الن فس؛ لأ(الطويل)فقد بنى أبياته على البحر, الش اعر

أرحب " فهو, فسعة هذا البحر تسمح بامتداد الأفكار, للت فصيل داخل نطاق الت لميح
نم ا تشعر بمعناه ولفظه يلجان , ولا تحسُّ له بوزن, وألطف نغماا , وأطلق عناناا , صدراا  وا 

قية قوي ة تنزوي وراء المعاني له رنة موسي, إلى قلبك ول وجا؛ لأن ه بحر فاتر الموسيقا
الص وت " في البيت الث الث ب ع داا جمالياا للن صِّ بحبس( الوقفة)وأضافت , (1)"والألفاظ

( الكافور)فالوقفة بعد كلمة , (2)"م حم لة بدلالات لغوية, حت ى يسترجع الم تكلِّم نفسه
ياح قد اكتمل , ة تضخيماا لرياح نجدفأضاف ما بعد الفاصل, ت وحي بأن  خبر الرِّ

بِّه لرياح نجد  . بالمبالغة في نقائها ورائحتها؛ للد لالة على شد ة ح 
بأن  الش اعر يَل ج  مباشرة إلى غرضه , ويمتاز الهيكل العام للمقطوعات عن المطولات   

 وهذا يتناسب مع الموقف الشُّعوري الّذي تحسُّه نفس ,الحنينيّ د ون مقدِّمة أو استهلال
   (4):فيقول ,عن إحساسه ب فَق د  سليمان بن خالد بن الوليد ي عبِّر (3)فعمار بن ياسر ,الش اعر

ب يب          ثمَُّ انْدُب ي يَ ـنُ جُ ــا عَيْ ــــــيَ   ي ب الدَّم  الصَّ  (5)ا عَيْنُ فَقْدَ الحَب يب  ــوْد 
 ي غَر يْب  ـــالفَيَاف   طَ ــــمُجَنْدَلًا وَسَ   ي الفَلََ       ــــــدَا ف  ــول  غَ ــي ل مَقْتُ ـــوانْعَ 
يب  ــــــي مَوْت ه عَ ــــــى لَا تَغْفَل ي         ف  ـــا أَسَ ــي سُلَيمَانــــوَابْك    نْ زَفْرَة  وَنَح 
ياً فَ ـــــــــدْ كَ ــــقَ   غَى ب حُرُوب  مْ يَكْتَر ثْ يَوْمَ الوَ ــــلَ    اً     ـــــكـــات  ـــانَ لَيْثاً لَوْذَع 

 ي العَدِّ رَمْلَ كَث يب  ـــــــوْ أَنَّهُم ف  ـلَ      ب ثاَب ت    ــــنَان قَلْ دَا ب جَ ــــى الع  ـــــيَلْقَ 
ي في الد جَى     يبات ـــــــى للنَائ بــــــى فَتــــعَلَ     فَيَا حَمَام الَأيْك  نُوح   مُج 

                                                
 2ج,  3ط, مطبعة حكومة الكويت, المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: عبد الله, ـ الطيب 1

  .118ـــ  112ص , (2898)
نشر بدعم من , افيةمعجم مصطلحات العروض والق: وأنور أبو سويلم, محمد علي, ـ الشوابكة 2

 .231ص, ط .د, عمان, (2882)دار البشير, جامعة مؤتة 
3
 (2/232الإصابة)33صفين سنة  في قتل ,من السابقين للإسلام ,من موالي بني مخزوم ـ صحابي 
 .317ص,  3ج,  فتوح الشامو ,  96ص, فتوح البهنسا الغراء, ـ الواقدي 4
 جوف: جنان ,ذكي :لوذعي, الصحراء :الفيافي ,مصروعا :مجندلا ,الواسعة المقفرة الأرض :الفلا . 5
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باا العين أداة الب كاءم خ( يا عين) فقد افتتح مقطوعته بـ        من , ورمز الح زن, اط 
ه خطابه لها, م صبغاا عليها صفات الإنسان, خلال الت شخيص  منها أنفطلب , م و جِّ

فقد ربط بين غربة الموت , وكث ف في مقطوعته معاني الاغتراب, تجود بالب كاء الش ديد
بالاغتراب عن الوطن في نفس فعم ق تركه مقتولاا في الص حراء الش عور , وغربة المكان

ندي , ذكياا , فقد كان ش جاعاا , وذكر مَناق ب الفقيد؛ لي ظ ه ر أثر خسارته على الجماعة ,الج 
باعثاا لحنين نفسه للنِّواح  (حمام الأيك) ووظ ف ,لا يهاب  الأعداء مهما كان عددهم ,قيادياا 

مَت  القصيدة على الر جز, على الفقيد , جَماليات الت خييل والومضةبما فيه من , ون ظ 
فجاء , واستجابة للعوامل الن فسي ة الّتي طرأت عليه, قاصدا به الت نفيس عن ح رقة وجدانه

 .واستوفى الحالة الشُّعوريّة الّتي أراد الت عبير عنها, حاراا لا زيف فيه, م تَدفقاا بالمَشاعر
ــ لكن  وحدة الفكرة في المقطوعة      ن كانت  ـ ـــ لم تمنع بعض الشُّعراء من  سمة عامةوا 

 (1):فقال, فنجد عمرو بن معدّ يكرب راوح بين الغزل والفخر, التعدُّد في موضوعاتها
مْ ب سَلمَى قَبل أَنْ تَظْعَنا     (2)دَنَاـــا دَيْ ـــهـبِّ ــنْ حُ ــــــــا م  ـــإ نَّ ب ن       أَلْم 

نْ أَرْزَنا         ف ل    ة  مُطْ ـــيَ ـى ظَبْ ـــكَأَنَّ  سَلْمَ  قَافَ الرَّمْل  م   تَرْعَى ح 
نــغْ ـوَدَ مُ ــــــا أَسْ ــــهَ ـات  ـلَبَّ        فاً مُسْبَك ر اً  عَلَى   ـرُ وَحْ ـــتَنْشُ   اــــــــــدَوْد 
 أَنا ار سَ إلاَّ ـــرَ الفَ ــــطَّ ـا قَ ـــــــــمَ        تْ سَلْمَى وَجَارَاتُها   ــدْ عَل مَ ــقَ 

يمَهُ   ــر مْ ــالــــتُ بــشَكَكْ  يَ ـــــعْ ـلُ تَ ــــيْ ـخَ ـوَال       ح  حَيَاز   اً بَيْنَناــمــدُو ز 
مظهراا , فالش اعر أفرد جزءاا كبيراا من مقطوعته لوصف مشاعر شوقه وحنينه لصاحبته 

لص في البيت وأحسن التخ ,فلجأ إلى ذكريات الماضي ,رحيلها عنه وتركه غريبا قلقه من
ح , وهو الفخر بفعاله في المعركة لينتقل في البيت الأخير لغرضه الرئيس, الرابع ون رجِّ

أقدر على الانتشار؛ لسهولة " أن  سبب قصد ش عراء الحنين للمقطوعات عائد لكونها
مكان تداولها وانتشارها في ك لِّ وقتٍ وعلى أيِّ حال وهي أكثر تأثيراا في هذا , حفظها وا 

عناصر ل غويّة كالسُّهولة  إذا توافر لها مع الق صَر   خصوصاا  ,مجال من القصائدال
       (3)."المستساغةوالقوافي , وموسيقيّة كالأوزان الخفيفة المألوفة, والوضوح

                                                
 .  613ــــ  611ص , شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي, مطاوع, ـ الطرابيشي 1
: الوحف, موضع بفارس: أرزن, التلال: حقاف, ذات طفل: مطفل ,عادة: ديدن, انزل: ألممـ  2

 .ما حول الصدر: الحيازم, دةموضع القلا: لباتها, مسترسل: مسبكر, الشعر الكثير الأسود
  .371ص ,راع السياسي والمذهبي في العصر الأمويثاء والصِّ شعر الرِّ  ,محمد أبو المجد ,علي ـ 3
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 :ـ المُطَو لات 2ـ  1
وبلغ عددها في شعر , هي تلك القصائد الّتي تجاوزت في بنائها ثلاثين بيتاا      

من مجموع قصائد % 23وشك لت ما نسبته , صدر الإسلام سبع قصائد الحنين في
ويَع ود سبب ق لتها ـــ في رأينا ــــ إلى افتقار الش اعر لعنصري الت فرغ والاستقرار , الدِّراسة

فقصائد الحنين اتبعت , اللازمين لبناء قصيدة طويلة ت راعي الت قاليد العربي ة القديمة
س ن تخلصهيكليّة بناء القص  .يدة من المطلع والعرض والخاتمة وما يصاحبه من ح 

 

 :ـ المطلع 1ـ 2ـ  1
ل ما يقع في الس مع من القصيدة" وهو , أهتم  الشُّعراء بمطالع قصائدهم      والد ال , أو 

يقاظ لنفس الس امع, فإذا كان بارعاا , على ما بعده أو , وصدر بما يكون فيه تنبيه وا 
كان داعياا إلى , وي ثير لها حالاا من تعجيب أو تشويق, ؤثر فيها انفعالاا أ شرب بما ي  

ل ما يَط ر ق سَم ع , فهو بمنزلة مفتاح القصيدة (1)"الإصغاء والاستماع إلى ما بعده وأو 
له مفتاحه" الم تلقِّي  ل ما , فالشِّعر قفل أو  دَ ابتداء شعره ؛ فإن ه أو  وينبغي للش اعر أن ي جَوِّ

لَة , ق رَع  الس معيَ  تَدلُّ على ما عنده من أوّل وَه  واشترط الق دماء في براعة , (2)"وبه ي س 
راا بغرض , أن يكون مطلع القصيدة دالاا على ما ب ن يت عليه" استهلال القصائد م ش ع 

م من غير تصريحٍ  ليم, الن اظ  تَدلُّ , بل بإشارة لطيفة تعذب حلاوتها في الذ وق الس  بها وي س 
ه د  ودة معنىا , الح سن الع ذ بة لفظاا "  وحقّ المطلع (3)."على قَص  لأن ه أوّل ما , والبَارعة الج 

ه السمع, يَق رع الأذن وي صافح الذِّهن ه القلب ,فإذا كانت حاله على الضدِّ مَج  ونبت , وزَج 
 : قولهط يب في ومن الشُّعراء الّذين اهتمّوا بمطالع قصائدهم عبدة بن ال (4)"عنه النفس

 

يدُ الدَّار        هَلْ حَبْلُ خَوْلَةَ بَعْدَ الهَجْر  مَوْصُولُ     (5)مَشْغُولُ أَمْ أنَْتَ عَنْهَا بَع 
                                                

 301ص ,(2893)3ط, بيروت ,الأندلس دار, القديم قد العربي  بناء القصيدة في النَّ  , يوسف ,بكار ـ 1
 273ص ,  2ج , عر وآدابه ونقدهن الشِّ العمدة في محاس ( ه172ت ),ابن رشيقالقيرواني,ـ  2
عصام : تحقيق, خزانة الأدب وغاية الأرب: ,( ه926ت ),تقي الدين الحموي, ـ ابن حجة 3

 .20ص , 2ج , (2896)2ط , بيروت, دار ومكتبة الهلال, شعيتو
مفيد : تحقيق, هر في محاسن أهل العصريتيمة الدَّ (: ه138ت ),أبو منصور, ـ الثعالبي 4

 .292ص , 2ج, 2(2892)ط , بيروت, دار الكتب العلمية ,قميحة
 218.ـــــ  228ص , , المفضليات, المفضل بن محمد, ـ الضبي 5
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 شَوقعوره من ج  ش  ل  تَ خ  لما يَ  نفسيّ  حٌ و  ـــفيه بَ  ن  طالع الحسنة؛ لأن المَ ـم ـــ في رأينا ــــوهو ـ
ففي , ك الن فحة الوجدانيّة الّتي يَن ف ث ها من قلبٍ حزينٍ فظهرت تل, وحنين للأحب ة والدِّيار

ويعكس , وهو الحنين للماضي, المطلع إشارة واضحة لمضمون القصيدة وغرضها
كما عب رت ألفاظ , وما يَع تَريها من قلقٍ واضطرابٍ , المطلع الحالة الن فسي ة للش اعر

الّتي كَر سَت  واقع حياته في ( د اربعيد ال, وصل, هجر, حبل) المطلع عن الش وق في 
لي شير من ( خولة) واختار لصاحبيته اسم , الغ ربة وما يترتب عليه من اغتراب نفسيٍّ 

نُّ لأيام الش باب الّتي رحلت عنه, البداية لحنينة للماضي وبرزت الثنّائية , فهو يَح 
ديّة  ب ر أن القصيدة ك  , في المطلع( الوصل, البعد) الضِّ , لّها قائمة على هذه الثُّنائيةلت خ 

ف من الت نغيم الم وسيقي ويزيد من  ,وجاء المطلع مصر عاا على س نَن  الف ح ول؛ لي ضاع 
 (. مشغول, موصول ) استحضار انتباه الم تلقِّي بانغام الت جنيس الإيقاعيّ بين 

 

  (1):فقال, يوحرص ربيعة بن مقروم بأن يجيء مطلع قصيدته م ؤثِّراا في الم تلقِّ 
 
 

 لـــصُ ـن ْـفِّ العُ ــقُ ـة  فَ ــوب  أَسْنُمَ ـــــــب جَنُ          مْ تُحْلَل   ـــــلَ  كأنَّها الدِّيارنْ ــل مَ 
 

وظهر ذلك بوقوفه على  ,وهو الحنين للدِّيار ,فقد أشار المطلع لغرض القصيدة     
الّذي ( لمن) ق الاستفهام بإطلا, ليكشف عن نفس م شتاقة للمَوطن الم فتقَد, الأطلال

( أسمنة) وذكر في المطلع موضع, حمل صرخة حرقةٍ على حال الد يار الّتي درست
نُّ للدِّيار فهي ( الع ن ص ل) كما ذكر بعض نباتاتها , لي شير للم تلقِّي منذ المطلع أن ه يَح 

, الحنين للدِّيارتشعُّ ب, لهذا جاءت معانيه واضحة, بواعث حنين تفتقدها ذاته الم غتر بة
ول ي مَكِّنَ وَق عَهَا في أذن الس امع صَر ع الش اعر مطلعه؛ لما لهذا الت صريع من موقع 

 . ي هيئها للاستماع لحرقته على فَق د  دياره, موسيقي في الن فس
 

دُّ انتباه , ويستهل أبو ذؤيب اله ذليّ مطلعه بفلسفة تظهر عبثية دفع الموت      فيَش 
 :فتوافق المطلع مع موضوع قصيدته, فلم يرث أبناءه, قِّي بكسر أ فق توقعهالم تل

 

عُ      ـــون  وَرَيْب هَ ــــنَ المَنُ ــــأَم    (2)يَجْزَعُ نْ ــــــــوَالدَّهَرُ لَيْسَ ب مُعْت ب  مَ    ا تَتَوَجَّ

                                                
 .377ص  , شعراء إسلَميون, نوري حمودي, ـ القيسي 1
 .2ـ  2ص , 2ج ,  ديوان الهذليينـ  2
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اة أمام فنبدو غرباء في الحي, وهو غربة الموت, لقد أشار المطلع لغرض القصيدة      
إيقاعيّة  في مطلعه ألفاظاا تتواكَب في وحدات موسيقيّة فلمَ الب كاء؟ فاختار ,حتميّة الموت

ر لحناا م وسيقياا م تناسقاا ( العين, الباء, الجيم ,النون ,الميم)  بتكرار د  له أثره في شدِّ  ,فت ص 
قة مع موقفه من انتباه الم تلقِّي بما فيها من تدفّقات نغميّة م تولدة من ترانيم م   نة م تساو  لَح 

ر يع مطلعه ,الحياة م توافقاا  ,الت نغيم الم وسيقي م تآزراا مع الت عبير اللُّغوي فجاء ,ولم ي همل  تَص 
كما أن  في اختيار العين , مع انفعالاته الن فسي ة ودورها في إشباع رغباته الوجدانيّة

وأعتنى في مطلعه , وتذكير بآهات الوجع, المضمومة إطالة لأمد الت وجع على اللسان
 .لارتباطها بفلسفة الموت( الجزع, الوجع, الريب, المنون) بانتقاء الألفاظ 

 

فأشار استهلاله إلى , ويفتتح عمرو بن معد يكرب مطلعه بالوقوف على الأطلال     
رٍ من الغ ربة, مكنونات نفسه من شوقٍ للدِّيار قِّي حجم فالمطلع يكشف للم تل, وتضجُّ

ك ر ه لبعض المواضع , حنينه لذكريات الماضي ويستشعر الم تلقِّي معه هذه اللحظات ب ذ 
ق مَي ن  , السُّلَان  ) م ان  , الر  كما صَر ع مطلعه بنون م شبعة وهي من حروف الذ لاقة , (الص 

, مرد وفةوجاءت القافية , مع قوة جهرها ,تمتلك قدرة على الانطلاق د ون تعثُّر في لفظها
 (1):فقال, (الصّمّان)و( السّلان)فردف النُّون بالألف لشدِّ الم ستمع إلى تلك الأماكن 

 

مَّان   ب  ــــانـــجـفالرَّقْمَيْن  ف            ة الس لََن  برَوْضَ  الدِّيار ن  ــمَ ل     الصَّ
    

ديئة غير الحسنة     ا المَطالع الر  بن الأزور  م طولة ضرارفظهر في مطلع  في رأيناــ ــ أم 
فلا "والش اعر الم جيد يتجن بها ( ألا)فبدأ مطلعه بـ , لعدم اهتمام الش اعر به, فجاء ضعيفاا 

فهو بيت كغيره من  (2)"يستكثر منها في ابتدائه؛ فإن ها من علامات الض عف والتّكلان
ومعانيه سطحيّة  ,لفاظه غير م ن تَقاهوأ ,لم ي حقِّق الاستقلاليّة الذ اتيّة للش كل الفنيّ , الأبيات

ل ب ه لغة تقريريّة , ولم يأت  مطلعه م صَر عاا , فظهرت العفوية والبساطة في صياغته, تَغ 
ة أن ه لا ي عَدُّ من الف ح ول  (3):فقال, ويعود ذلك لضعف تجربته خاص 

 

  وَالحَجْر  ي ب مَكَّةَ ـإَلَى أَهْل  سَلََم ي    ــا     الله  بَلِّغَ ـا الشَّخْصَان  بَ ــأَلَا أَي هَ 
                                                

 .272 ص, وادرذيل الأمالي والنَّ , إسماعيل بن القاسم, القالي.  1
 .273ص , 2ج , عر وآدابه ونقدهالعمدة في محاسن الشِّ , بن رشيقـ ا 2
 .391ـــــــ  392ص ,  2 ج,  امفتوح الشَّ , ـ الواقدي  3
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 :ـ المُقدِّمة 2ـ  2ـ  1
لَح لغرض , الم قدِّمة من القضايا الّتي اهتم  بها النُّقاد الق دَماء       تَم  فهي تمهيد م س 

ناا م هماا في ب ن ية القصيدة, القصيدة واهتمّوا , وتقليداا لا مَن د وحة من م فارقته, فَعَدُّوها ر ك 
م عتمدين على تأصيل ابن ق تيبة لأص ول الم قدِّمة عندما , قدِّمة الطلليّة والغزليّةبالم  

د القصيد  م قَ " اعتبر   بَ اطَ وخَ  اكَ شَ ى وَ كَ بَ , فَ والآثار   ن  مَ والد   الدِّيار فيها بذكر   ما ابتدأَن  إ   صِّ
ث م  وصل إلى ... عنهاها الظاعنين هل  لذكر أَ  سبباا  ذلك , ليجعلَ فيقَ الر   واستوقفَ  عَ ب  الر  

د  وألم الف راق, الن سيب د ة الوَج  بابة والش وق, فشَكَا ش  , ل يَم يل نحوه القلب, وفرط الص 
يد في مقاييسهم  (1)"بدأ في المديح... وليستدعي به إصغاء الإسماع إليه فالش اعر الم ج 

ووصف , والغزل, لالمن مَطلع وم قدِّمة يقف فيها على الأط, من سَلك هذه الأساليب
ل وج لغرضه, الرِّحلة واشترط ", وعَاب وا على الشُّعراء ه ج ومهم على الغرض م باشرةا , ث م  الو 

دالة على , حازم القرطاجنيّ في الم قدِّمة أن تكون جزلة حسنة المسم وع والمفه وم
دِّيار في والآراء القديمة ترتبط بتذكّر من كان يسكن ال ... (2)تامة, وجيزة, الغرض

ل ب انتباه الس امعين في الم قدِّمة الغزليّة, الم قدِّمة الطلليّة  .     ويَج 
 

ف قَ ذلك الت قليد الفنيّ       ففي قصيدته الّتي نظمها في مدح , وسار أبو ذ ؤيب اله ذليّ و 
   (3) :اافتتحها بم قدِّمة غزليّة مطلعه, وكان صاحبه في ف ت وح إفريقية, عبد الله بن الزبير

نْ أُمِّ سُفْيَانَ طَيْف  سَرَى    يــاً قَ ــــــبــلْ ــجَ قَ ــــــفَهَيَّ  ــيَّ إ لَ        أًم   اــــــــحَ ـر 
مَّ ـــــــوَلَ       هُ    ــــت ُـؤادُ فَأَسْلَمْ ـــي الفُ ــعَصَان   يحَاــــــمْ أَكُ م   ا عَنَاهُ ضَر 

يـوَقَدْ كُنْتُ أَغْب طُ  يحَ ـــــــنْ نَحْو ه  ــــــم  ـــــــــــــــــــعَ ـهُ أَنْ يَر   اـــــنَّ سَل يماً صَح 
بدأ الش اعر قصيدته بم قدِّمة غزليّة أظهر فيها لوعة شوقه لمحبوبته عندما جاءه طيفها 

به, في اللاوعي وتحدث , ث م  انتقل إلى لوحة الن اقة الّتي حاول أن يحمل عليها مَصَاع 
ف ه في الت غلب على , وطلب السُّقيا لقبيلته ,عن لوحة المطر ثم  يع ود للن اقة الّتي لم ت س ع 

عاب عابه ,الصِّ لقد كشفت الم قدِّمة , ويصل للوحة الممدوح الّذي وجد فيه الم عين على ص 
 .  اللوعةلإبراز دور صاحبه في الت خفيف عنه هذه , الغزليّة حالة الش وق التي يعيشها

                                                
 .68ــ  61ص  , 2ج, الشعر والشعراء  ,ـ ابن قتيبة 1
 .208 ص,  وسراج الأدباء مناهج البلغاء ( ه791ت ),أبو الحسن حازم, القرطاجنيـ  2
 .286ـــــ  287ص ,  2ج,  شرح أشعار الهذليين, عيد الحسن بن الحسينأبو س, ـ السكري 3
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عبدة بن الطّبَيب إلى الم قدِّمة الغزلي ة في م طولته؛ لجَذب الإصغاء له  ويعمد        
باه في , تمهيداا للفخر بأفعاله في معركة القادسية فمن خلالها أظهر شوقه لأيام ص 

راع الن فسيّ بين ماضيه وحاضره ياره؛ لإظهار الصِّ الغزليّة حالة  لي ظ ه ر في م قدِّمته ,د 
ند بسبب هذه المعارك الاضطراب والت شتت فقد كان يَن عَم في , والقَلق الّذي أصاب الج 

ونزحت  ,حَيث  هجرته صاحبته ,وتعم قت مأساته في حاضره, الماضي بقرب صاحبته
وصاحبته , وقد عاوده حبّه القديم, وجاوزت المدائن الّتي فيها الدُّيوك والفيلة ,إلى الكوفة

ياع الّتي يستشعرهافوض حت الم قدِّم ,استوطنت الكوفة رقة شوقه للدِّيار ,ة حالة الض   .وح 
 

يدُ الدَّار  مَشْغُولُ       هَلْ حَبْلُ خَوْلَةَ بَعْدَ الهَجْر  مَوْصُولُ     (1)أَمْ أنَْتَ عَنْهَا بَع 
رَةً   ــمُجَ  ـــــــي دَار  ةُ ف  ـــل َـوَيْ ـتْ خُ ـــحَلَّ   ا الدِّيْكُ وَالف يلُ ـــلَ المَدَائ ن  ف يْهَ ـــأَهْ      او 

يَ ــونَ رُؤُوسَ العُجْ ـــــيُقَار عُ  نْهُ      ةً   ـم  ضَاح   زْل  وَلَا م يلُ ــوَار سُ لَا عُ ـــمْ فَ ـــــم 
كْرَت هَا  ــــــرَ القَلْبَ م  ــفَخَامَ  ذ  يع   يف  وَرَهْن  م        نْ تَرْج   ولُ ــب ُـكْ ـكَ مَ ــــنْ ـرَسٌّ لَط 

 

س ن الاستماع له من الم تلقِّي ويلجأ ربيعة      , بن مقروم إلى الم قدِّمة الغزليّة لي حقِّق ح 
ين ينتقل للفخر بمهارته في القتال م على غرضه , ويهيئه لت واصل معه ح  فلا يهج 

رقة حنين للأحب ة , مباشرة فينفر منه الم تلقِّي بل يتلط ف بالم قدِّمة الغزليّة بما فيها من ح 
ند ,في الدِّيار , ويستطرد في مقارنة حاله بين صباه وحاضره ,فت لامس كلماته مشاعر الج 

 (2):فقال, وكيف بات طاعن السِّن غير مرغوب من النِّساء ,م تحسّراا على ذهاب شبابه
 

ى إ ذْ سُ ــــدَار  ل سُعْ  يُر الطَّرْف  رَخْ      ها    ــاد كَأَنَّ ـــــعَ ـــد   ص المَفْصَل  ــرَشَأ  غَر 
حَةُ العَ ـــمَّ شَ  اب  المُنْجَل ي      وَار ض  طَفْلَة    ـــاءُ وَاض   كَالبَدْر  م نْ خَلَل  السَّح 

يْ ــمَ ــوَكَأَنَّ   ل  ـــوْمَ ـــى حَ ــزَامَ ــتْ خُ ـوَة  خُل طَ ـــأَوْ حَنْ      رُهَا    ــل  نَشْ ـــرَنْفُ ـــحُ القَ ــــا ر 
لْسَل  ـــالـقُ بـــفِّ ـأْس  تُصَ ـــكَ       رَقَ الكَرَى   ا طَ ــا بَعْدَمَ ــاهَ ـأَنَّ فَ ـــوكَ  يق  السَّ  رَّح 
 ل  ــذ رَا مُتَبَتِّ ـــة  الــــر فَ ــشْ ــي رَأْس  مُ ـــــــف        ا عُر ضَتْ لَأشْمَطَ راَه ب    ـــوْ أَنَّهَ ـــلَ 
 ل  ـــه مُسْتَعْم  ـــــمُ ـــدَّدَ لَحْ ــــى تَخَ ــــــــتَّ ـحَ       ه  ــــــــرَبِّ ــاعَات  النِّيَام  لــــــار  سَ ــــــــجَ 

يث هَا  ـــا ل بَهْجَت هَ ــبَ ــلَصَ  ل  ه ـــــوْس  ـــامُ ـــنْ نَ ـــــــــمَّ م  ـــــهَ ــوَلَ       ا وَحُسْن  حَد   ب تـَنَــز 
                                                

 . 228ص , المفضليات, المفضل بن محمد, ـ الضبي 1
 .228ص ,  33ج , الأغاني, ـ الأصفهاني 2
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بما قد م في بينما لجأ عمرو بن معد يكرب إلى الم قدِّمة الطلليّة في قصيدة فخره      
ياره, معركة نهاوند فنجده , لي عبِّر عم ا في نفسه من شوق وحنين لذكريات الماضي في د 

جاعلاا منها م عادلاا موضوعياا ي شير إلى انقضاء , يستكثر من ذكر أسماء المواضع
فقد بليت كما بليت , أم ا الآن فباتت بلا أنيس ي عمِّرها, فقد كانت دياره خصبة, شبابه

وبعد أن كشف سطوة الف راق , فأوقعت الدِّيار الم قفرة اللوعة والحزن في نفسه, ام شبابهأي
 (1):فقال, وانتقل للفخر بفعاله في نهاوند, عزاها بق رب لقائها, على نفسه

 

مَّان   ب  ــــانـــجـفالرَّقْمَيْن  ف            ة الس لََن  برَوْضَ  الدِّيار ن  ــمَ ل     الصَّ
بَتْ ب   ياح  لَع   مَكَان سَ الثِّيران   بَعْدَ الَأن يس          وبُدِّلَتْ     ها هُوْجُ الرِّ

 انيمَ فِّ يَ ـــبالَأك قُ ـــم  يُنَمَّ ـــرَقْ      ها       ن آيات  ــــــا أَبْقَيْنَ مــــأَنَّ مَ فكَ 
 حَ الَألوان  ـة  وَاض  عَذْبَ المَذَاقَ            ا ًـجـلَّ ـكَ مُفَ ـــإ ذ تُري رةَ ـــمْ ـعَ ــدَار  ل  

ر  القُحْ ــأَو بمُنَ  ج  ـــلالثَّ ــب           اضُهُ يَ وبَ  ه بَرْدُهُ ـــبَّ ـشَ ـراً يُ ــــص  ـخَ   وان  ـــوَّ
 

لم يَع ر  , إلا أن  الن قد حين أخذ ي قنِّن لم قدِّمة القصيدة" , وتعد دت م قدِّمات القصائد      
لهما نقص في : وليس تفسير لهذا سوى أمرين , ة والطلليّةاهتماماا إلا للم قدِّمة الغزليّ  أو 

والآخر وهو ما يحتمل الت رجيح كثرةَ الم قدِّمات الغزليّة والطلليّة كثرةا , استقراء الق دماء
فظهر تأثّر لبيد بن أبي ربيعة بالقيم الإسلاميّة في مقدمة , (2)"استحقّت الاهتمام عندهم

ب غَت  بطا, قصيدته وي سلِّم أمره , يكشف عن إيمان الش اعر بقضاء الله, بع دينيّ فقد ص 
حين خرجوا في , فقد نظ م قصيدته في تصوير أساه على ف راق بني جعفر للجزيرة, له

لكن ها ـــ في رأينا ـــ مقدمة , فعب رت الم قدِّمة عن غرض القصيدة, الف ت وحات الإسلاميّة
   (3):فقال, جاراته للقيم الإسلاميّة الجديدةوم, ظهر فيها لين الش اعر, ضعيفة

 

ـقَـــــــى الَأبْــــــرَارُ         وا  لَ   رَارُ ــــــقَ ـر  الــــق  ـى الله  يَسْتَ ــــــــإ نَّـمَــــا يَحْفَــظُ الت ـ
رْدُ الُأمُ  ـنْــــدَ         الله  و  صْ ـــــوَا  لَـــــــــى الله  تُرْجَـعُـــــونَ  وَع   دَارُ ــــــوْر  والإ 

لْماً       ـــــكُلَّ شَ   الَأسْــــــــرَارُ ت  ــــلَّ ـه  تَجَ ــــــــــدَيْ ــوَلَ    يء  أَحْصَى ك تَاباً وَع 
                                                

 272ص , وادرذيل الأمالي والنَّ  ,إسماعيل بن القاسم ,القالي.  1
 323ص ,  القديم قد العربي  بناء القصيدة في النَّ , يوسف, ـ بكار 2
 67ص , ديوانال ,لبيد بن أبي ربيعةـ  3
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وفي الم قابل نجد أبا ذ ؤيب اله ذليّ يخرج على الم قدِّمة الغزليّة والطلليّة بمقدمة        
والعرب , فموضوع القصيدة رثاء الأبناء, الخ روج أملا عليه غرض القصيدة هذا, جزلة

ن خرج على الت قاليد ,تكره الم قدِّمة الغزليّة أو الطلليّة في هذا الباب إلا أن ه جارى , فهو وا 
 (1):فبدأ بمقدِّمة تغلب عليها الحكمة؛ لكشف فلسفة الموت, الع رف الجاهليّ 

 

عُ      ا تَتَ ـــون  وَرَيْب هَ ــــنَ المَنُ ــــأَم    نْ يَجْزَعُ ــــــــوَالدَّهَرُ لَيْسَ ب مُعْت ب  مَ    وَجَّ
باً     سْم كَ شَاح  ثْ ـــــمُنْذُ ابْتَذَلَ      قَالَتْ أُمَيْمَةُ مَا ل ج   ال كَ يَنْفَعُ ـــلُ مَ ــــــتْ وَم 

 

مة الش كوى ويخرج أ سامة بن الحارث اله ذليّ عن الم قدِّمة الغزليّة والطلليّة بمقدِّ       
, فقد هاجر أخوه فأراد أن يصوّر حجم المعاناة التي يتكبدها جرّاء هذه الهجرة, والعتاب

رقة الحنين ولوعة الأسى على فراقهم فيقول  (2) :فلجأ إلى الش كوى الّتي تكشف عن ح 
 

ي الهَمِّ رَاق دُ     ـــــا هَ ــــأَجَارَتَن  ا أُرَاو دُ ـان ع  مَ ي مَ ـــأَم النَّوم عَن     ل لَيلُ ذ 
 نْ الل يل فَاق دُ ــا ذَكَرَتْ بَوَّا م  ــكَمَ     داً      ـت  مُسَهَّ ـي فَب  ـــــوانـرتُ إ خْ ــــذكَّ ــتَ 

 

 :ـ التَّخَل ص 3ـ  2ـ  1
واشترط النُّقاد وجود الم قدِّمة , وتباينت لوحاتها, تعد دت أغراض القصيدة القديمة      

ونتيجة لهذه الت قاليد في بناء القصيدة ظهرت الحاجة  ,ويتبعها العرض ,كتمهيد للموض وع
س ن الت خلُّص كتقنية ينتقل بها الش اعر من الم قدِّمة للعرض وي عَر ف الت خلُّص بأن , إلى ح 

بتخلُّص سهل , يستطرد الش اعر الم تمكّن من معنى إلى معنى آخر يتعلّق بممدوحه" 
ل  بحيث  لا يشع ر الس امع بالانتقال من المعنى ,قاا دقيق المعنىيختلسه اختلاساا رشي الأو 

حت ى كأن هما أ ف رغا في  ,لشد ة الممازجة والالتئام والانسجام بينهما ,إلا وقد وقع في الث اني
س ن الت خلُّص إلى دقة ,  (3)"قالب واحد ويرى أنور أبو سويلم أن   ,صنعةلهذا يحتاج ح 
لماء البلاغة  خلُّص يحتاج لوقفة؛ح سن الت   لجأوا إليه؛ لعجزهم عن فكِّ  لأن ه من ابتداع ع 

  (4).بتخلُّصفقالوا , رموز القصيدة ــ الدِّينيّة ــ ظناا منهم أن ها أساليب فنيّة
                                                

 .2ص, 2ج ,  ديوان الهذليينـ  1
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 .238ص , 2ج , خزانة الأدب وغاية الأرب, , ـ ابن حجة تقي الدين الحموي 3
 .282ص , المطر في الشعر الجاهلي, أنور, أبو سويلم: انظر ـ  4



- 98 - 
 

تحدّث عن , فهذا عبدة بن الط يب يَف تَت ح  قصيدته بمقدِّمة غزليّة بلغت سبعة أبيات      
ر مح فتخل ص من الم قدِّمة , ث م  أراد الانتقال إلى لوحة الن اقة, وارتحالها عنه, بوبته لههَج 
بابة تشغلها عن جهادها ,الغزليّة بقوله  ,فرمى نفسه بالض لال وعاب عليها أن تجعل الص 

ومن لهذه , فالعود يحتاج إلى أداة مناسبة لسرعة الرُّجوع لحفظ ماء الوجه( فعد عنها)
ر  بشغف كيف سيعود عنها (فعد عنها) غير الن اقة؟ فتوظيفالغاية  , جعلت الم تلقِّي يَن تَظ 

د ون أن يشعر الم تلقِّي بانقطاع , ليربط العودة بالن اقة( الباء)لهذا بدأ البيت الت الي برابط 
ل منقلة من مناقل الت خلُّص, الكلام أو اضطرابه  . فَحَس ن بيته الت الي لأن ه أو 

    

رَةً     ــــرَبَ ــــي ضَ ــــإ نَّ الَّت    (1)ا غُوْلُ ـــــب كُوْفَة  الجُنْد  غَالَتْ وُدَّهَ       تْ بَيْتاً مُهَاج 
بَابَةَ بَعْ        نْ عَمَل     ـــــفَعَدِّ عَنْهَا وَلَا تَشْغَلْكَ عَ   دَ الشَّيْب  تَضْل يْلُ ــإ نَّ الصَّ

يْلُ ــــى الَأيْ ــــف يْهَا عَلَ         رَة    ــــنَ دَوْسَ ـــي ْـلََة  القَ ــــــرَة  كَعَ ــــب جَسْ   ن  إ رْقَال  وَتَبْغ 
 

ن ربيعة بن مقروم الت خلُّص في قصيدته       س  يَح نُّ , فقد بدأها بمقدِّمة غزليّة, وي ح 
باه وانحنى , عرهوقد غزا الش يب ش, فيتحس ر على انقضاء الش باب, فيها إلى ذكريات ص 

يَت ه, ظهره وأحسن الت خلُّص من لوحة الغزل للانتقال إلى لوحة الفخر , وغدا يدبُّ في م ش 
يد داع في الص  يَت ه ب مَن  يعمد إلى الخ  , بمهاراته القتاليّة وبراعته في الم راوغة بتصوير م ش 

ث فيتئد ف ,ليصيده فشبّه مشيته الوئيدة بمشية من يريد م باغتة الطي ر د  ي سيره حت ى لا ي ح 
دع الحرب, صوتاا  كما صَر عَ بيت الت خلُّص في , فانتقل انتقالاا بارعاا من الغزل إلى خ 

نَ القنا( ترى شمطاء)وجعل البيت الأخير جواباا , إشارة للانتقال س  ( ودلفت)وبي نت , ح 
والعجز , هر بسبب الك برفذكر أو لاا انحناء الظ ,فأبدع الت خلُّص ,جديد الانتقال إلى غرض

 . أشار إلى أن  هذه المشية تناسب فنون القتال, في غمرة هذا العجز, عن المشي
 

سْحَل يــــف   وَحَنَا قَنَات ي وَارْتَق ى     ا تَفرَّعَ ل مَّت ي     ــــرَى شَمْطـــلْ إ نْ تَ ـــبَ   (2)ي م 
 د  يَخْت ل  ــبُ ل صَيْ ـــنْ يَدْب  ـــــقَنَصاً وَمَ      خَات ل       يَ ــــــر  كَأَنِّ ـــــنْ ك بَ ــــــوَدَلَفْتُ م  

يْقَل يالنَّصْل  أُخَلِّصْه جَلََءُ ــــــكَ     و يْمَهَا     ــا قَ ــنَ القَنَ ـــسْ ـدْ أَرَى حُ ــــــفَلَقَ   (3)الصَّ
                                                

 . 227ص , المفضليات, المفضل بن محمد, ـ الضبي 1
 .210ـــــــ   228ص ,  33ج , الأغاني, ـ الأصفهاني 2
جانب : المسحل, قوس ظهري: حنى, انتشر: تفرع, ابيضاض يخالط سواد الشعر:  الشمطـ  3

 .قاطع, مُلمَّع مجلو: الصقيلي, حديدة السهم والرمح: النصل, الخداع: الختل, اللحية
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 :ـ الخاتمة  4ـ  2ـ  1
ليه من إونظروا "  هم بالمطلعة اهتمام  جَ رَ دَ  ,قاد بخاتمة القصيدةالنُّ  اماهتم لم يصل        
وآخر ما , لقصيدةهم قاعدة اف  ر  الخاتمة في ع   ن  ؛ لأَ بخاطَ امع والم  الاهتمام بالس   حيث  

كما كان المطلع  وأن يكون قفلاا , ن يكون محكماا فسبيله أ, سماعيبقى منها في الأ
حسن ما لام أما وقع فيها من الك"ن يكون ب أجَ وَ فَ  ,ةعريّ تها الشِّ وا بماد  واهتمّ , (1)"مفتاحاا 

ن ما و ... اندرج في حشو القصيدة ه منقطع الكلام ن  الاعتناء بهذا الموضع؛ لأ بَ جَ وَ ا 
فأم ا الاختتام فينبغي " عورية للقصيدة مع الحالة الشُّ  تكون متناسبةن ودعوا أ (2)"وخاتمته

وبمعانٍ م ؤسية فيما قَصَدَ به , ديحأن يكون بمعانٍ سارة فيما قَصَدَ به الت هاني والم
  (3)."والت أليف جزلاا م تناسباا , وينبغي أن يكون اللفظ فيه م ستعذَباا , ثاءالرّ و عازي الت  

 

 (4):فيقول, ويختم كثير بن الغريزة مرثيته بحكمة فحواها أن  الموت حقيقة حتمي ة لا ت رَدُّ 
 

لَتَ  يدُ الخَيْ     ر يب    ــا قَ ــيَّ صَوْتُكُمَ ـــــــــوَعَاذ   ر  وَان يــــــوَنَفْعُكُمَا بَع 
 لََن  ـــــــــعَ ـفْ ـا لَا تَ ـــــمَ ــكُ ـي ـ وَلَا واب    ي إ نْ أَتَان ي   ـــــفَرُد ا المَوْتَ عَن  

 

 (5):ت لخِّص حاله إثر الف راقهاجر بخاتمة سكر أبيات حنينه لابنه الم  ة بن الأمي  ويختم أ  
 

 ن  ـأْ ضَّ ـال يَ ـــاع  ي رَ ــنِّ ك م  ـبُ ـيْ ر  ــاذا يُ ـــــم       هُ بُ ج  عْ أُ  ن  أْ ي الضَّ اع  رَ ل   ءاً زْ هُ  تُ حْ بَ صْ أَ 
ــح  واحْب سْ     ره   ــفِّ ـحْ تُ  م  ـجْ ـي نَ ــــــك فــن  أْ ــضَ ـب   قْ ـــعَ ـانْ  ـــــنْ الَأبَاط   دان  مْ جُ ا ب  ـــــــهم 
 ي    ان  وَ خْ ي وا   مِّ ي عَ ـــــن  بَ  وه  ـــجُ الوُ  يضَ ب         مُ ــهـتُ ـي ْـعَ رَ  دْ ــقَ  يــنِّ إ  ــف اً ــنَ أ ْـضَ  عَ رْ ــتَ  إنْ 

 

 (6):فيقول ,وي لخِّص أبو زبيد الط ائيّ حالة الاغتراب الن فسيّ التي يعيش ها بسبب الت هميش
ـطَـاءُ  ن  ـــويـلَ للعُ ـــللياإنَّ ذَا        لَ وَلَيلي   ــويــا الطَّ ـــلَهَ ــتْ لَيْ ــرَفَ ـعَ      غ 

                                                
 .338ص ,  بناء القصيدة في النقد العربي القديم, يوسف, بكار ـ 1
, الخوجة محمد الحبيب بن: تحقيق , مناهج البلغاء وسراج الأدباء(: ت. د),جازم , ـ القرطاجني 2

 . 398ص , ط .د, بيروت, دار الغرب الإسلامي
 .207ص , مناهج البلغاء وسراج الأدباء, حازم , ـ القرطاجني 3
 .296ص ,  22ج , الأغاني, انيـ الأصفه 4
  .232 ص ,  مالي والنوادرذيل الأ, بن القاسم  إسماعيلأبو علي , القالي 5
 .37ص, شعر أبي زبيد الطائيـ  6
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 :  الأسُلوبـ  2 
ــ على اختلاف أزمانهم ــ عد  النُّقاد       , الأس لوب من أهمِّ عناصر إبداع العمل الأدبيّ  ـ

الطريق " فالأس لوب عند اللغ وييّن  ,فلك لِّ شاعر أسل وبه الخاص في إنتاج عمله الإبداعيّ 
 (1)"فلان في أساليب من القول أي أفانين منه والأس لوب الفن يقال أخذ ,والوجه والمذهب

ب  من الن ظم والط ريقة  فيه" وعند النُّقاد الق دماء  ولك لِّ م بدع أسلوبه , (2)"الأس لوب الض ر 
من خلال , ومن هنا تأتي أهمية الكشف والبحث عن أسلوب النُّقاد والأدباء"  الخاص

كل مدخلاا للكشف عن القيم التعبيريّة في الصياغة نماذجهم الإبداعيّة الّتي يقدِّمونها لت ش
 ,باللغة الأدبيّة وحدها" ولهذا يهتمُّ الأسلوب  (3)"باعتبارها طاقة ل غوية داخل إطار أدبيّ 

وسنقف عند الأساليب الّتي خَط هَا الشُّعراء لأعمالهم الإبداعيّة  (4)"وبعطائها الت عبيريّ 
 .لت ظ ه رَ حنينهم وشوقهم

 

 :  اللغة ـ 1 ـ 2
فهي تملك طاقات إضافية  تمكِّنها " ,ت عدُّ اللغة عنصراا أساسياا من عناصر الأس لوب     
استخراج ما تعجز دلالة الألفاظ في ذاتها عن استخراجه من الن فس البشريّة كظلال  " من

قاد أن ويرى النُّ  (5)"التي تعجز الألفاظ في ذاتها الت عبير عنها أو الإيحاء به ,المعاني
نة من مادّتين" اللغة  , توجد ك لّ واحدة منهما قائمة بنفسها, أي من حقيقتين, م كو 

ــ , ومستقلة عن الأخرى عَيان الد ال والمدلول ــ حسب سوسيرـــ أو العبارة والم حتوى ـ ت د 
وقد  ,(6)"والمدلول هو الفكرة أو الشيء, حسب يامسليف ـــ فالد ال هو الصوت الم تلفَظ به

 ,المعنىاللفظ جسم روحه " اهتم  الن قد العربيّ القديم بقضية اللفظ والمعنى فجعلوا 

                                                
 (.سلب)مادة ,  لسان العرب, ـ ابن منظور 1
الناشر , قضايا الأسلوب عند ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة: زهير أحمد, ـ المنصور  2

 .6ص ,  (3020)2ط, الطباعة مطبعة السفير, ارة الثقافةوز 
أبو فهر محمود محمد : تحقيق, الإعجازدلائل (: ت.د) (ه162ت ),عبد القاهر, ـ الجرجاني 3

 .178ــــ  179 ص, ط  .د, شركة القدس للنشر والتوزيع, شاكر
 26ص ,(2881)3 ط ,مركز الإنماء الحضاري ,منذر عياشي :تر, الأسلوبية :بيير ,ـ جيرو 4
 37ص, (3007) 8ط, شركة نهضة مصر للطباعة والنشر, الأدب وفنونه: محمد, ـ مندور 5
 36ص ,(2897)توبقال دار, محمد العمري, محمد الولي: تر, بنية اللغة الشعرية: جان, ـ كوهن 6
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وح فإذا سَل مَ المعنى واختل  , ويقوى بقوته, يضعف بضعفه, وارتبط به ارتباط الجسم بالرُّ
وهذا يقودنا من خلال هذه الن ظريات إلى الوقوف عند  (1)"اللفظ كان نقصاا في الشِّعر

 .ارتباط اللفظ والمدلول في شعر الحنين قضية
 

وأظهرت نماذج الغربة والحنين في صدر الإسلام ع مق اللغة الشِّعريّة وتوافقها مع      
ادرة من مشاعر صادقة فناسبت الألفاظ الم نتقاة , وعاطفة جياشة ,المعاني الإنسانيّة الص 

قة زالة والرِّ فظهر في منتوجهم , عار الحنينهذه الغايات في أش, التي مزجت بين الج 
تنقل مشاعرهم  ,وظّفوها صريحةا في أبياتهم, الشِّعري ألفاظٌ دل ت مباشرة على الحنين
( أحنّ , حنينا)فهذا أحد الجند يفتتح بيته بلفظتي  ,نحو الدِّيار والأحب ة وذكريات الماضي

 (2):لفقا, ولواعج شوقه, ليتوسل بألفاظ الحنين في الت عبير عن مشاعره
    

 رُ ـــبَ ن ْـعَ ك  وَ سْ ـم  د  وَ وْ ــعُ  تْ رَ ـا مُط  ذَ إ       ا   ــــــــهَ  ـَابر َـنَّ تُ أ َـكَ  ض  رْ ى أَ ــلَ إ   ا ًـينن  حَ 
 رُ ـصُ قْ يَ  فُ رْ ا الطَّ هَ نَ وْ دُ  د  جْ نَ ب   ام  يَ خ       ي   ت  اجَ حَ وَ  از  جَ الح   ض  رْ ى أَ لَ إ   ن  ح  أَ 
 

, لتناسب معنى اللوعة والش وق( شوقا, فهيّج ,حنينها) ويتخي ر شاعر آخر ألفاظ     
وأن  , كانت اللغة وسيلة لا غاية, فَبَنَى بين اللفظ والمعنى ائتلافاا, والإحساس بالأسى

 (3):فيقول, المعنى والفكرة هي الغاية التي ظهرت من خلال اللفظ
 

 ينُهان  حَ  كَ ـل  ذَ ا ب  ـــهَ لََ جْ أَ ا فَ ـــهَ يْ لَ إ         ى  الَأسَ  وْ س  أَ فْ نَ ب   ساً فْ ع  نَ ائ  بَ  لْ هَ وَ 
 ينُها ق  يَ  د  جْ نَ قاً ل  وْ ي شَ ـــل   جَ يَّ هَ فَ        ة  رَ ظْ نَ  تُ عْ اجَ رَ  ثـُــــمَّ ي ــــس  فْ نَ  تُ بْ ذَّ كَ فَ 
 

في بيته؛ ليكشف عن ( غريب, أمغترباا )ألفاظاا  فقد حشد ورد بن الورد الجعديّ        
راع الاغتراب الن فسيّ الم سيطر ع , م ف تَتَحاا لمقطوعته( أمغترباا )فجعل , لى ذاتهص 

وفي تكرار لفظ , وبيان أثره في نفسه, مسب وقاا باستفهام؛ لاستعظام هذا الاغتراب
 (4):فقال, فع ج بيته بألفاظ الغربة ,إيحاء بأن ه هو من اختار هذا الاغتراب( غريب)

 

 غَر يبُ  اكَ ــــن َـيٍّ هُ ـــــب  ــعْ كَ  ل  ــــ كُ لاَ أَ     مُز    ي رامَهُرْ ــــــــتُ ف  ـــحْ بَ صْ أَ  اً ـــــتَربغْ مُ أَ 
                                                

 .83, 2ج, العمدة, ابن رشيق 1
 .372ـــــ  373ص ,  8ج,  معجم البلدان, ـ الحموي  2
 . المرجع نفسهـ  3
 . 26ص ,  2ج ,  معجم البلدان, ـ الحموي  4
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الد الة على نفس , د ون سواها من الم ترادفات( غريباا )واختار بشر بن ربيعة لفظ        
حساسه بذ لِّ  ,للت عبير عن ش عوره بمرارة الاغتراب( فرداا , وحيداا )من نحو , المعنى وا 

وجاءت نكرة , لتَع م يق ش عور الاغتراب( نازحاا )فاتبعها بلفظ , عيّ الغ ربة وتهميشه الم جتم
ره وهو م غترب عن أهله ,استعظاماا لهذا الاغتراب  (1):فقال ,ولتوضيح الألم الذي يَع تَص 

    

يباً نَاز حاً جُ   رُ ــرار  طَريــوقُ الغ  ــوَاد  ومَفْتُ ــجَ           ه  ــل  مَال  ــفَزَارَتْ غَر 
 

فأظهرت قدرة ش عراء الحنين على اختيار ألفاظٍ دالةٍ بشكل م باشر على الحنين أو      
التي عب رت عن , الغربة المهارة الإبداعيّة لهم بوضع هذه الألفاظ في مواضعها الد الة

الذي بدوره انعكس على تجسيدها المعاني من , إحساسهم بقدراتها الإيحائية والت صويريّة
 .  ى المعنى العام الذي ي ؤلفه الن ظمإضافة إل, ذاتها

 

ومن الأساليب اللُّغويّة التي وظفها الشُّعراء اختيار ألفاظٍ دالةٍ على الحنين أو        
ه , لأن ها لا ت عَدُّ من ألفاظ الحنين, الغربة دلالة غير مباشرة لكن  الش اعر في نصِّ

إحساسه بالشوق والحنين أو كشف الشُّعور فعب رت عن  ,الإبداعيّ حَم لَها طاقات إيحائية
تَبَر من ألفاظ الحنين, بالاغتراب فإن المدل ول ي عَبِّر بقوة عن , فإذا كان الد ال لا ي ع 

, في بيت خالد بن الوليد لا علاقة له بالحنين( الغضا)فالد ال , الحنين والش وق واللوعة
ن ه من خلال الن ظم حَمَلَ دلالة إيحائيّة لك, فهو نوع من الش جر قوي الن ار وطويل أمده

د فدل  الغضا على شد ة , تصويريّة جعلت المدلول ي عَبِّر عن أشدِّ حالات الحنين والوَج 
رة  (2):فيقول, الحنين والش وق في دواخل الش اعر كأن ها نار م ستَع 

  

ر  جَرَ   لْ شْتَعَ فــي القَلْب  وا زاَدَ  قَدْ  الغَضَا وَحَر          وانْهَمَلْ ى مَدْمَع ي فَوْقَ المَحَاج 
 

بما تحمله , كما لجأ ش عراء الحنين إلى توظيف الد وال المكانيّة بكثرة في أشعارهم      
فذكر بعض الأماكن مثل نجد والحجاز والش ام وغيرها , من إيحاءات ارتداديّة للماضي

وعم ق , لحنين والش وق في نفوسهمفتوظيف هذه الألفاظ أشار إلى معنى ا, من المواضع
وذات الش يء يقال عن توظيف النباتات الص حراويّة وبعض الحيوانات  ,من ش عور الغ ربة

بابة ,كالإبل والخيل والحمام ة كالص  , والت ذكر, وحملت بعض الألفاظ معانٍ جنينية خاص 
                                                

 .238ص , الأخبار الطوال, مد بن داوّدحأ, ـ الدينوري 1
 . 83ص ,  فتوح البهنسا الغراء, ـ الواقدي  2
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ياح ,المنون ,والدِّيار ,والط رف ,والب كاء , الألفاظ جس دت معنى الش وق والحنين ك لّ هذه ,الرِّ
تَفَل بالمعنى من , اللفظ المنطوق م ع تَداا به إلا  إذا حمل معنى قيمياا " فلا يكون  ولا ي ح 

  (1)."ناحية الم تلقِّي إلا  إذا صدر من الم تفنن على صورة من صور القول
 

 :  الانزياح ـ 2 ـ 2
 استعمالاا  راا وصوّ  وتراكيب مفردات للغة, عبد  الم   عمالاست " هبأن   ي عَر ف  الانزياح     
 دتفرُّ  من به يتصف أن له ينبغي ما ؤديي   بحيث   ومألوف عتادم   هو اعم   بها  يخرج
بداع وكسر أ فق توقع , ويكون بخرق المألوف من أنظمة اللغة, (2)"وأسر جذب وقوة وا 
ف ي على الن صِّ جماليات ف, الم تلقِّي , فتنتج ب نية الانزياح دلالات إضافية, نيّةم م ا ي ض 

فك لّ ما لم تألفه الس جية يدخ ل ضمن دائرة , ت حمِّل الن ص  معانٍ جديدة بهذا الخرق
وقد عرف نق دنا القديم الانزياح تحت , إيقاعيّاا  أودلاليّاا  أوالانزياح سواء أكان تركيبيّاا 

خلل في  إلىالكلام وتراكيبه بصورة تؤدي تداخل " مظلة الم عاضلة وما يتعلّق به من 
بهامه, نسيج الكلام وهو أنواع كثيرة منها   (3)"وتعقيد يترتب عليه غموض المعنى وا 

  :من أمثلتهالتركيبي والدلالي والإيقاعي و 
 (4)بينُهاتسْ نظرةً أَ  يل  هَ سُ  نْ ى م  رَ أَ        أَكَدْ   مْ ـــــلَ ين فَ س  ن  ؤْ ي مُ ـــينَ عَ تُ ب  رْ ظَ نَ 
 ينُها ق  يَ  د  ـــجْ نَ قاً ل  وْ ي شَ ـــل   جَ يَّ هَ فَ        ة  رَ ظْ نَ  تُ عْ اجَ رَ  ثـُــــمَّ ي ــــس  فْ نَ  تُ بْ ذَّ كَ فَ 

قاا ل نَج  )فوقع الخرق الت ركيبيّ في  فهيج يقينها )وأصل تركيبها  , (دٍ يَق ين هافَهَي جَ ل ي شَو 
ه فأوقعنا في لذ ة الانزياح لإلحاقنا بفكرة( شوقي لنجد فانزاح عن المألوف , تَد ور في خَلَد 

ولزيادة الاهتمام بمَن وقع عليه , بأن قد م الش وق على فاعله؛ للت هويل من أثر الي قين
فهو ي درك أن  الن جم س هيل ي رَى من أيِّ مكانٍ؛ , م وجباا الاهتمام لموضوع الش وق, الهياج

ودوره في إحداث , ذا الباعث في نفس الغريبلذلك لم يهتمّ لليقين بقدر اهتمامه بأثر ه
فقد يراه غيره ولا , وأضاف للجملة لام الم لكيّة للد لالة على أن  الش وق خاص به, الش وق

 . بالعنايةفخص ص الش وق  ,لكن  الغريب ي هَيُّج شوقَه ك لُّ باعث للحنين, يكترث به
                                                

 .90ص, (2898)2ط, عمان, دار الفكر, قد العربي  دراسات في النَّ : ,محمد بركات, ـ أبو علي 1
 .38ص , 2ط, , مجد للنشرةراسات الأسلوبي  الانزياح من منظور الدِّ حمد, أحمد م, ويس ـ 2
 27ص,عمان ,(3027)دار دروب ,القديم قد العربي  في الن   لقيجدلية الإبداع والتَّ  ,حسين ,الجداونه ـ 3
 .372ص ,  8 ج,  معجم البلدان  ,ـ الحموي 4
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ظهار لواعج شوقه يبيّ بالت قديم والت أخير؛ لإولجأ عمّار بن ياسر إلى الانزياح الت رك     
 (1):فيقول, في البهنسا اد بن المغيرة وعبيد بن الد اريزيعلى فقد صاحبيه 

 

 عُ ـــــي مُولَّــــــوَفَقْد عبيد إن قَلْب        رقَ البَيْنُ مُهْجَت ي   ـــــل فَقْد زياد أَحَ 
 

ل الت ركيب , فوضى م نظ مةب فَخَرَق الن مط الخَطيّ في بناء الجملة أحرق البين )فأَص 
ولو جاء بهذه الصيغة لكان أسلوباا تقريرياا لا ( وقلبي بفقد عبيد مولع, مهجتي بفقد زياد

, ففي الت قديم تهويل للحدث, فشعر المتلقي بالمتعة الجمالية بهذا الخرق, شاعريّة فيه
لقد أراد الش اعر الإعلاء , وتعبيريّةا جديدةا  فأضاف الت قديم والت أخير للبيت قيماا دلاليّةا 
اسم )مع الم ضاف إليه ( الفقد) فقد م الحدث , من مكانة الفقيدين وأثر فقدهما في نفسه

ر أثر الفقد حت ى , ليتنبه الم تلقِّي لما لهذا الفقد من أثر, لتَسليط الضوء عليه( الفقيد فأخ 
فبهذا , وبفقد عبيد صار قلبه موّلعاا, ق الب عد قلبهفبفقد زياد أحر , يتهيأ المتلقي للأثر

فقد م الس بب وأخّر الن تيجة من خلال الانزياح , الانزياح أعاد الت رتيب المنطقيّ للأحداث
 . وفي العجز انزاح بالجملة الاسمية, ففي صدر البيت انزاح بالجملة الفعلية, الت ركيبيّ 

 

ويكسر أفق توقع الم تلقِّي بالمدلول الناتج عن  ,المألوفةويتمرد أحد الجند على اللغة     
  (2):فقال, وما ترتب على هذا الخرق من دلالة حنينيّة ,الخرق في فوضى الدوال

 

 رد  الوَ  نــــــم   ل  ـيل  للعَ  ىـــــــفَ شْ وأَ  الذ      ى  دَ النَّ  بهار  ضْ يَ  نَ يْ ح   د  جْ نَ  اءُ بَ صْ لحَ 
 

ا الش اعر تتناسب مع حالته الن فسيّة وشعوره بالاغتراب فالفوضى المنظمة التي أحدثه
فوقع الانزياح , وما نتج عن هذا الخرق من دلالة للشّوق والحنين للدِّيار, الن فسيّ 

( يضرب الندى حصباءَ نجد)وأصلها ( لحصباء  نجد حين يضربها الندى)الت ركيبيّ في 
وعمد بهذا الخرق لتعظيم , ضها بضميرهاوعوّ , وافتتح به بيته( حصباء)فقدّم المفعول به

, ليظهر شوقه للمكان, ومحور الحديث, وجعلها الم رتكز الضوئيّ للبيت, من شأنها
وقد رسم صورة عجائبيّة بهذا , فنفسه تشتاق لحصى نجد عندما تلامسها حبات الندى

ء من فالجندي يفضل أن يلعق حبات الن دى التي تعلّق بحصى نجد على الارتوا, الخرق
 . لديارهودل  على شد ة شوقه , فجعل الحصباء بهذا الخرق مدار الاهتمام, ماء غيرها

                                                
 . 96ص , فتوح البهنسا الغراء, ـ الواقدي  1
 .382ص ,  3ج ,  معجم البلدان  ,ـ الحموي 2
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 (1):لفقا, دلالياا في رسم صورة جزعه الش ديد على أبنائه ليّ ذَ اله   بيأبو ذؤ وانزاح  
 

لَتْ ب          اـاقَهَ دَ أنَّ ح  م كَ دَهُ ــعْ بَ  نُ يْ العَ فَ   عمَ دْ ر  تَ وْ ـي عُ ه  ك  فَ وْ شَ سُم 
 

فقد انزاح الش اعر في صورته الت عبيريّة عن المألوف فجعل أحداق العين والد مع       
كما جعل العين التي ف ق ئَت بالش وك , كأن ها ف ق ئَت بشوك فنزل الد م منها غزيراا , ينزل منها

فوقع عندما  أم ا الخرق, فينزل منها الد مع مدراراا , كأن ها عين أ صيبت بالقذى أو الر مد
داق)على ( حدقة)جمع  فجاءت الحالة , فالضمير الهاء يعود على العين المفردة, ( ح 

داقها)الد لاليّة في تركيب الإضافة  فالم ضاف إليه لا يتناسب  ,م نزاحاا عن المألوف( ح 
د الت ركيب الإضافي على الأسس الموضوعة له, مع المضاف وكأن ه بهذا الخرق , فتمر 

فلجأ الش اعر إلى خرق المألوف في رسم , أن يفيد المضاف شيئاا من الت خصيصأراد 
 .صورته؛ ليوسّع دلالة الحدق فتدلّ على العين وما ي حيط بها؛ لزيادة المبالغة في الح زن

, يتلقِّ ة بينه وبين الم  تواصليّ لغاية , الانزياح الإيقاعيّ  ولجأ نافع بن الأسود إلى     
  (2):فقال

ـــي أَحْرَزَتْهُــم سُيُوفهـم        فَآبُوا وَقَـــدْ عَـــــادُوا حُمَاة المَكَار موَلَ   كَّنْ قَوْم 
لْمَ م مَّن يُسَال مُ  ـــنْ قَـب ـلْـنَــا السِّ  أَبَيْنا فَلَـمْ نُـعْـط  الظَّلََمَـة فَــار ســــاً        وَلَكَّ

ـــــم          وَنَحْن حَبَسْنا فـــي نَهَاَوند خَيْلَنا ْــر  لَيــاَل  أنُْـت ـجَـــتْ للَْعَــاج   ل عَشــ
 

ا الإيقاع, وانزاحت عمّ  ىمستو  خرقتتي الّ (  ي سَال م  ) ووقع الانزياح الإيقاعيّ في كلمة 
فقد , فوقع الش اعر في عيب الإقواء ,هابقة واللاحقة لالسّ  الأبيات( روي)تآلف من 

ويوهذا انزياح في إيقاع , فرويها مضموم, كسرخالفت أنظمة العروض بخرق ال , الر 
وي, عند العربروج عن نمطيتها المألوفة وخ   , لكن  الش اعر أراد الخروج عن نمطيّة الر 

ة في هذا البيت؛ ل ي سَلِّط  هادفاا من هذا الانزياح الإيقاعيّ تنبيه الم تلقِّي للمعاني الخاص 
عادة تدبُّر معانيه, الت وقف عنده من خلال الإقواء فيجبر الم تلقّي على, الضوء عليه , وا 

لم, فالمسلون ليسوا دمويين ومن اختار الحرب فه م أهل , فه م أهل سلم مع من أراد السِّ
 .بالإقواءفأراد الوصول لهذا المعنى , ولهم فيه جولات وصولات, قتال

                                                
 .2ـ  2ص , 2ج ,  ديوان الهذليينـ  1
 . 208ص , إسلَميونشعراء , نوري حمودي, القيسيـ  2



- 116 - 
 

 :  التَّناص ـ 3 ـ 2
قديّ طاب الن  للخ   تدخل التي ,ة الجديدةقديّ لن  ناص من المصطلحات االت   دُّ عَ ي        

 , ,الغائب صّ والن  , صيّ عالق الن  والت   ,يّ صداخل الن  الت   يات عديدة منهاسمّ العربيّ تحت م  
 وفي نفس الآن عبر ,صاصصناعتها عبر امت نصوص يتمّ  "أن ه جوليا كرستيفا وترى 

عري ينتج داخل الحركة فالنّصّ الشِّ  ,تداخل نصّياصوص الأخرى للفضاء الم  هدم النُّ 
أداة من أدوات كشف  ولهذا ا عتبر (1)"دة لإثبات ونفي متزامنين لنصّ آخرالمعقّ 

 ,آخر خول في علاقة نصوص مع نصِّ أو الدُّ  تعالق نصيّ  "فهو ,صوصجماليات النُّ 
إعادة إنتاج ه يمثل لأن   ؛عريّ سيلة من وسائل الإبداع الشِّ و و  ... لغوية متميزة وهو ب نية

 . (2)"ة مختلفةصوص الأخرى بقوالب فنيّ النُّ 
 

لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج  وَلَا عَلَى ﴿  :مع قوله تعالى فقد تعالق الن ابغة الجعديّ       
يْضَ حَرَج   , الإبداعيّ  صِّ والن   المرجعيّ  صِّ صّية بين الن  تعالقات الن  ظهرت الم  ف (3)﴾الْمَر 

وهي العلاقة التي من خلالها يمكن لنصّ " تفرعة ة الم  صّيّ الن  ( جينت)يه طلق علأفيما 
 (5):في قوله, (4)"حويل البسيط ق من نصّ سابق عليه بواسطة الت  تَ ش  ما أن ي  

 

رَن ي    وَلا    مَا كُنْتُ أَعْرَجَ أَوْ أَعْمَى فَيَعْذ  عْ ح   أَوْ ضَار عاً م نْ ضَني لَمْ يَسْتَط 
 

فالله عز  ذكره أعطى للأعمى , الن صُّ الإبداعيّ فكرته من الن صِّ المرجعيّ فقد امتص  
ه , فتلق ف الش اعر من خلال مرجعياته الدِّينيّة دلالة هذا الن صّ , ع ذراا  فامتصّه في نصِّ

فأعلن لزوجته أن ه لا ي عَدُّ من أصحاب  ,الجديد مجرياا عليه تحويراا يتناسب مع موضوعه
, (الأعمى)وبثّ دالاا من دوال الن صِّ المرجعيّ  ,الش رعيّة حتّى يقع د عن الجهادالأعذار 

من خلال , فأضافت استراتيجية الت ناص معاني ودلالات جديدة في الن صِّ الإبداعي
 .الجديدتحوير المعنى الأصلي في الن صِّ الغائب بما يخدم غرضه في الن صِّ 

                                                
 .86ص, (2886)3 ط, المغرب, دار توبقال, ترجمة فريد الزاهي, علم النص: جوليا, ـ كريستيفا 1
 22ص, اني في كتابه العمدةقضايا الأسلوب عند ابن رشيق القيرو , زهير أحمد, ـ المنصور 2
  .72: الآية , ـ سورة النور 3
 29ص ,(3023)2ط,غيداء دار ,النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة :عبد السلام ,الربيديـ  4
 .226ص,  ديوان النابغة الجعديـ  5
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وهذا أبو محجن , (1)﴾ل كُلِّ أَجَل  ك تَاب   ﴿:مع قوله تعالىراء كما تناص بعض الشُّع       
والت عالق , فيدفعه هذا اليقين إلى استحضار الن صّ الغائب, الثقفيّ ي درك حتميّة الموت
مّا يقوّي الفكرة التي أراد إيصالها للم تلقِّي, معه في نصّه الإبداعيّ  وبالرُّغم من , م 

م بدع إلا أن  الن صّ الغائب يبقى حاضراا في ذاكرة الم تلقِّي من الذي يجريه ال ,الت حوير
  :فأكّد بالت ناص إدراكه لحتميّة الموت يقول, ليكون الر ابط بين الن صّين( أجل)خلال الد ال

 
 

لُ و ــــمْ يَأْت هَا وَهُ ـل  لَ ـلَهَا أَجَ       مُ غَيْرَ أَنَّهَا   ـي ف يْهُ ــوَمَا لُمْتُ نَفْس    (2)عَاج 
 

ا , مع الآية الس ابقة, وكذلك تناص كثير بن الغريرة النهشليّ       وجعل منها نصًّ
ه الإبداعيّ  ه, مرجعيًّا لنصِّ  (3) :فقال, وأذاب معنى الآية الكريمة في نصِّ

 

 ان  نْ خَوْف  الجَنَ ـوَا  نْ أُشْف قْتُ م            هُ ــن ْـدَّ م  ـــذي لابُ ـي الَّ ـن  ـــدْر كُ ـوَيُ 
 

أهمّية الت ناص مع قصة المثل لهندسة نصّه الأدبيّ في  ذليّ راش اله  خ   وأب وأدرك      
 :(4)ليعبّر عن عبثية أفعال ابنه فقال, محاولة لاستلهام الن صّ الم تناص

 

ي       ـد ي      ــــاءَ الب ـرِّ بـعــفَـإ نَّــك وَابت غَ   دُ ـــكَمَخْضُب  اللَّبان وَلَا يَص 
 

يد الذي  يلطِّخ حلقَه وصدره بالد م ي ر ى بذلك لقد وجد أبو خراش في قصة مثل كلب الص 
داس أن  الن   ثراءا وعمقاا يحققان لنصّه المقصديّة التي يريد إيصالها , ه قد صاد ولم يَص 

له لكن  أفعا ,فأراد أن يبلغه بعبثية أفعاله التي يظن أن ه يكسب بها رضا الله تعالى, لابنه
ياح  .فكان مستحضراا المثل في ذهنه, فهو تناص واعٍ من الش اعر, تذهب أدراج الر 

     

 (5)﴾كُل  مَنْ عَلَيْهَا فَان  ﴿ :قوله تعالىاجترارياا مع  تناصاا  وتناص غيلان بن سلمة      
 مجرياا على الن صّ الغائب, في محاولة لاستحضار الن صّ الد ينيّ في عمله الإبداعيّ 

  الن صّ فيطلّ , فيتزاحم حضور النصين في العمل الأدبيّ , تحويراا بسيطاا لا يمسّ جوهره
  فيقول, مندمجاا معه حت ى يغدوا كأن هما نصّ واحد, الغائب من خلال الن صِّ الحاضر

                                                
 .29: الآية , ـ سورة الرعد 1
 . 20ص ,  28ج , الأغاني, ـ الأصفهاني  2
 .296ص ,  22ج , الأغاني,  ـ الأصفهاني 3
 .262ص , 3ج  ,ديوان الهذليينـ  4
 .38: الآية , ـ  سورة الرحمن  5
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نِّ ـــلَ  يْعُ جَعَلْتُ م  لُ  بين         ي عَام راً  ــــوْ أَسْتَط   (1)يٍّ فَان  ـــوْع  وَكُل  حَ ـالض 
وليحق ق هذه الفكرة لجأ إلى , (ك لّ حيٍّ سيموت)فالفكرة التي أراد إيصالها للم تلقِّي هي  

ه تكثيفاا للفكرة الد لاليّة في ذهن الم تلقِّي وقد أجرى تحويراا , الت ناص الاجتراريّ ليمنح نص 
ق الن صُّ الجديد من خلال فحق  ( فان, ك لّ )وأبقى الد وال , بسيطاا على الن صِّ الأصلي

 .وتعميق لدلاتها ومعانيها في نفس الم تلقِّي, استراتيجيّة الت ناص تأكيد للفكرة
 

  (2)باجترار معنى بيت طرفة بن العبد ,ذليّ راش اله  خ   يأبالأدبيّ عند  ويظهر الت ناص   
 

ي لَكَ الَأيَامُ مَا كُنْتَ جَاه لًَ    د  ــــمْ تُ ــــــــار  مَــــــنْ لَ ـــالَأخْبَ وَيَأْت يكَ بَ    سَتبُْد   زَوَّ
 

مع إجراء تحوير طفيف على البناء , فتقاطع سياق الن صين في معناهما الد لاليّ  
  الت ناص الواعي المعنى الم رادفحق ق ( يأتيك بالأخبار من)الت ركيبيّ فاشترك الن صان في 

 (3)دُ ـــــيز   تُ لاَ ذاء وَ ــبالح   زــهِّ ـجْ ـتُ              لاَ  نْ ـــمَ  ار  بَ خْ بالأَ  كَ يـأت  يَ دْ ـــوَقَ 
 

وتناص ربيعة بن مقروم مع أبيات امرئ القيس ووظ ف معنى البيتين في أبياته       
 :فقال, من خلال امتصاص المعنى مع إبقاء دوال تدلّ على الن صِّ الأصلي

َشْمَطَ راَه ب   ـلَوْ أنَّهَ   ل  تِّ ة  الذ رَى مُتَبَ ـــفَ أْس  مُشْر  ي رَ ـــــــــــــف            ا عَرَضَتْ لأ 
 ــ عمَ ـتَ ـسْ ـمُ  هُ ــــــمُ ـحْ ـدَّدَ لَ ـــى تَخَ ـــــــــحَتَّ          ه   ـــــبِّ رَ ـــــيام  ل  ـنِّ ـات  الــاعَ ـآرُ سَ ـــجَ   لـ

 

 (4):في قوله مرئ القيسلا مع ما نسب تناصاا م  
 لْ هَ تَ ابْ وَ  لله   امَ صَ  دْ قَ  ب  اه  ى رَ ـــــــلَ إ        ا      هَ ب   تْ رً ظَ ا نَ هَ نَّ و ألَ  ة  لَ قْ ا مُ هَ لَ 
 لْ صَ يُ  مْ لَ وَ  ماً وْ يَ  لله   مْ صُ يَ  مْ ن لَ أَ كَ       ا      هَ بِّ حُ ى ب  نَّ عَ مُ  ناً وْ تُ فْ مَ  حَ بَ صْ لأََ 

 

ل ة الت ناص ق, وترى الباحثة  من خلال استقرائها للأمثلة الّتي وقعت بين يديها       
وخوفهم من توظيفه في  ,وت رجع الباحثة ذلك لحرص الشُّعراء على الن صِّ الدِّينيِّ , الدِّينيّ 

فالن صّ الق رآنيّ , لهذا يكاد يكون الت ناص الدِّينيّ في أشعار هذه الفترة قليلاا , أشعارهم
بغ شعره, فتحر ج الشُّعراء من توظيفه في أشعارهم, م قد س ن ص   .وألفاظهم بمعانيه وا 

                                                
 .229ص ,  22ج , الأغاني, ـ الأصفهاني  1
 .39ص , شرح ديوان طرفة بن العبدـ  2
 . 260ص,  3ج, ديوان الهذليينـ  3
 .176ص, 1ط, 2891, مصر, دار المعارف, محمد أبو الفضل: تحقيق, ديوان امرؤ القيسـ  4
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 :  الرِّمز ـ 4 ـ 2
ظهر في شعر الغ ربة والحنين في صدر الإسلام ما يمكن أن نطلق عليه فنيّة      
, التي تقارب بين المكنونات الحسيّة والمعنويّة في تجربة الش اعر الش خصية, الر مز

ة به تشكّل رمو  ويلجأ الش اعر , زهت ظهرها خبرته المرجعيّة لإقامة شبكة علاقات خاص 
أي ما ي سمى , بالت عبير عم ا لا يمكن الت عبير عنه" إلى صناعة رموزه عندما يرغب 

أي , الم بطّنة بالمعنويّ ( الصُّورة الحسيّة)وهو السري الذي ترمزه بواسطة , بالاينيفابل
, جات رهيفةفتجربتهم تجربة خل...وكثافة السِّياق كك ل , وتوحيه حركة الأسلوب, الرُّموز
وتعتمد صناعة الرُّموز على اللغة لا  (1)"وأغوار لا ش عوريّة غير معروفة , هاربة

ومن هنا نبعت محاولات , باعتبارها وسيلة للفهم بمقدار ما هي وسيلة للإيحاء والر مز
حت ى تصبح هذه اللغة رمزاا ي عبِّر عن , اللغة من دلالات الوضعية المحددة" تجريد 

 (2)."لم تشابك واللامحدود في الت جربة الإنسانيّةالغامض وا
 

فلم يبتعد كثيراا عن , أم ا البناء الر مزيّ في شعر حنين الف توحات في صدر الإسلام    
 ,الذي لا يمكن إدراكه مباشرة, فهو استمرار لذلك المخزون الجاهليّ  ,مرجعيته الجاهليّة

للو صول لإيحائيّة الر مز الّذي عناه الش اعر في لقدرات تأويليّة  بل يحتاج من الم تلقِّي
ه الإبداعيّ  وكأن ه ينقلنا  ,واستغلاله للطاقات الإيحائيّة للغة ونجاعة أسلوب توظيفها ,نصِّ

 .الد فين في طيات النُّصوص من المعنى الس طحيّ الظ اهر إلى معنى المعنى
 

يقة( نجد)ز ومن الرُّموز الّتي وظ فها الشُّعراء تبر        , بقيمتها الر مزيّة لا المكانيّة الضِّ
د)ذلك أن  ل في الدِّيار, للجزيرة العربي ةباتت رمزاا ( نَج  فقد نقلها الشُّعراء , أو للن قاء الأو 

حالات دالة, من معاجمها الجغرافيّة إلى دوال رمزيّة لجأ لها نتيجة أبعاد نفسيّة , وا 
ة بواقع تجربته الشِّعريّ  ليعبِّروا  الغربة؛ رمزاا ابتكره ش عراء الفتوحات في بلاد (فنجد) ,ةخاص 

   (3):ومن أمثلته في شعرهم, به عن شوقهم وحنينهم لديارهم البعيدة في الجزيرة العربيّة
 

ن   نْ قُفُول   أَح   إ لَى نَجْد  إ لَى نَجْد  وَا  نْي لآيس      طُوْلَ الَليال ي م 
                                                

 231ص ,3ط  ,مجدلاوي, حسن حميد :مراجعة ,اللغة والأسلوب دراسة (:3007),عدنان ,ـ بن ذريل 1
 236ص , المركز العربي للثقافة والعلوم, عن اللغة والأدب والنقد(: ت.د),حمد محمدأ, ـ العزب 2
 .371ص ,  8ج ,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله , ـ الحموي  3
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فجعلوا المطر , من مرجعيّات جاهليّة في تحديد دوالهم الر مزيّة كما انطلق الشُّعراء     
وباعث الحياة , لأن هم يرونه من أسباب استقرار القبيلة, رمزاا للحياة والخ صب والن ماء

 .فخصب المكان رمز لخصب العلاقات بينهم, فأخذوا يدعون بالسُّقيا لقبيلتهم, فيها
 

ي اـــرَأَيْتُ وَأَهْل ي ب   يوَاد    (1)اــحَ ـاً مُل يـي أَرْض  قَبْلَةَ بَرْقـــف          ع   ـلرَّج 
 

وشكّلت الن اقة دالاا من الد وال الر مزيّة في شعر الحنين في صدر الإسلام في فترة       
فقد جعل الشُّعراء من الن اقة رمزاا لذاتهم الباحثة عن وجودها وسط الاغتراب , الفتوحات

ورمز للحنين والشّوق , فهي رمز لذات الش اعر البعيد عن وطنه ,يعيشونهالن فسيّ الذي 
فوجدوا فيها القوة في انطلاقها ,  (أحنُّ من الن اقة) حت ى قالوا في أمثالهم  ,للدِّيار والأحب ة

 . فرمز بها لذاته المغتربة الّتي تبحث عن وجودها, في رحلة البحث عن الو جود
 

 (2)لَـــــــمَ ـرَتْ جَ ــون  ذُمِّ ـأَمُ ــا ب  ـــهــــتُ ــ ـْسَلَّي    ة    ــــل َـار  دَاخ  ـرِّ النَّ ـــــل  حَ ـــث ْـوَحَاجَة  م   
وْر  طَ ـو يَّة  الــمَطْ   عَقَلَمَفْرُوشَة  الرِّجْل  فَرْشاً لَمْ يَكُنْ     ر  دَوْسَرَة     ــئ ْـيَّ الب  ــزَّ

 

يحتاج الكشف , وهي أكثر رموزهم غموضاا , الر مزيّة أما المرأة فلم تغب عن دوالهم     
بحيث ت رَى أن ها الصاحبة  ,فقد وظفوها توظيفا مبدعا ,عن رمزيتها لقراءة تأويليّة لتوظيفها

, ولكن بالقراءة العميقة تتكشّف دلالتها الر مزيّة, أو المحبوبة من خلال القراءة السطحيّة
فلك لِّ شاعرٍ , وقراءة الم تلقِّي الت أويليّة, لش اعر الفرديّةويعتمد تحديد رمزيتها على تجربة ا

 .رمز للموت ليّ ذَ اله   بيذؤ  يأبعند ( أميمة)فهذه , رمزه الخاص
 

باً     سْم كَ شَاح  ثْ ـمُنْذُ ابْتَذَلَ      قَالَتْ أُمَيْمَةُ مَا ل ج   (3)لُ مَال كَ يَنْفَعُ ــتْ وَم 
 

 .مزاا للقوة الّتي يبحث عنهافي حين وظ فها بشر بن ربيعة ر 
 

ناً ـن أُمَيْمَةَ مَ ــال  مـأَلَمَّ خَي  (4)وَقَدْ جَعَلَتْ احْدَى الن جُوم  تَغُورُ          وه 
 

ـــ في رأينا ــــ من خلال علاقتها اللفظية بمعنى م طرقة   .  ادالحدّ وتستمد دلالتها الر مزيّة ـ
                                                

 . 287ص , 2ج, شرح أشعار الهذليين, أبو سعيد الحسن, السكري ـ 1
 .226ص, ديوانال ,النابغة الجعدي  ـ  2
 . 2ص , 2ج ,  ديوان الهذليينـ  3
 .238ص , والالأخبار الط  , أخمد بن داوّد, ـ الدينوريّ  4
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استعاد الش اعر , فتوحات الإسلامية رمز للماضيوالمرأة عند ش عراء الحنين في ال      
ربيعة بن فنجد س عاد عند , بدلالتها الر مزيّة ذكريات الماضي الّتي يحنُّ لها في غربته

 . وتتوق ذاته لها, رمزاا للحياة السّعيدة في الماضي الّتي يتشوّقها مقروم
 
 

يرُ الطَّرْف  رَخْصُ المَفْصَل رَشَأُ             كأنَّهااد ـدَى إ ذَ سُعَ ــدَار  لسُعْ  (1)غَر 
      

 : إلى نشوته المفقودة في الذِّكريات الماضيّة بقوله( ليلي) بن معد يكرب بـ كما رمز عمرو
 

 (2)اجَ للقَلب  اد كاراــــــال  هَ ـــــخَي       د هَدْء     ـــى تَسَرَّى بَعْ ــنْ لَيلــــأَم  
و    ابَ ــي الشَّبـــــيُذْك رُن  االدِّيار ع  و ـــــــــت  المَراَب  اماوَشَ        وأُمَّ عمر 

 

 : وما يرافقه من ذكريات الماضي بقوله, إلى الش باب( خولة)بـ  ورمز عبدة بن الطيب
 

يدُ الدَّار  مَشْغُولُ       هَلْ حَبْلُ خَوْلَةَ بَعْدَ الهَجْر  مَوْصُولُ     (3)أَمْ أنَْتَ عَنْهَا بَع 
 

هذا الرمز هو بمثابة بؤرةٍ هائلةٍ من , كرمز للتحرر الشامل( الخمرة)وظهرت      
فقد وظ فها  ( 4)"بل هي ما ترمز إليه وما تشير إليه ,والخمرة فيه ليست الخمرة, التحولات

وما بحثه عنها إلا بحث عن نسق , لف توة والش بابعبدة بن الطيب في قصيدته رمزاا ل
 : إيحائيّة للقوة والف توة وع ن ف وان الش بابفحملت دلالة  ,الف توة

 (5)لُ ــيْ  ـ لــعْ ـرَّاح  وَاللَّذَّاتُ تَ ـــب  الـــنْ طَيِّ ـــــم         اً قَرْقَفاً أنُُفاً    ـــتُ كُمَيْتـــاصْطَبَحْ  ثمَُّ 
عْ       ا   ــــلِّلُنَ ـــاً يُعَ ــــانـاً وَأَحْيَ ــــزَاجـــرْفاً م  ــــص    وْلُ ـان  مَحْمُ ـــة  السَّمَّ ـــمُذْهَبَ ـر  كَ ـــــش 

 

 :وجعل ربيعة بن مقروم من الخمر رمزاا للكرم والس خاء 
يَّة  أَغْلى ب هَ ــصَهْبَ  يم  غَيْ ـــــيَسْر  كَر ي         ا   ــاءَ إ لْيَّاس  ل  رُ ـمُ الخ   (6)مُبَخَّ

 :خروج على السُّلطة وال, بالخمرة إلى الت مرد ورمز أبو محجن الث قفيّ  
 

 (7)عَال مُ ب مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ ف ي الخَمْر      نَي   اح  خَمْراً فَإ نَّ ـــن ي يَا صَ قِّ أَلَا سُ 
                                                

 .377ص , , شعراء إسلَميون   ,نوري حمودي, ـ القيسي 1
 . 221ص , شعر ,ديكرب الزبيي عمرو بن معدـ  2
 . 228ص , المفضليات, المفضل بن محمد, ـ الضبي 3
 .73ص, 3ط, بيروت, دار الآداب, الشعرية العربية(: 2898),ـ أدونيس 4
  218ص  ,المفضليات ,الضبيـ  5
 212ص ,  33ج, الأغاني, الأصفهانيـ  6
 26ص, ديوانال, أبو محجن الثقفيـ  7
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 :  الإيقاع الخارجي  والدَّاخلي  ـ  3
ت كسبها لذة صوتيّة تحقّق لها الغاية , تقوم القصيدة العربيّة على موسيقا شعريّة     

من خلال الت وافق والانسجام بين الحروف , فتأسر الم تلقّي تأثيراا , ت عبيريّةالجماليّة وال
فالوزن جزء لا يتجزأ عن العناصر المكوّنة " والقوافي ورويّها , والب حور وأوزنها, وجرسها
فالوزن والإيقاع , لا تتشكل أجزاؤها خارجه والموسيقى جوهر الن صِّ الشِّعريّ  ,للقصيدة

 (1)".ةوجهان للقصيد
ون إيقاعاا يطرب  الف ه م لصوابه " ويرى ابن طباطبا أن    , للشِّعر الموز 

في العمل  " ويتحق ق الإيقاع الموسيقي (2)"ويرد عليه من ح سن تركيبه واعتدال أجزائه
 ,المستوى الخارجيّ الّذي يبدو واضحاا في الوزن والقافية :الإبداعيّ من مستويين

لذي يظهر من خلال توزيع الألفاظ داخل أنماط سياقيّة أو أنماط والمستوى الد اخليّ ا
وأصبح الآن , الم ستوى الإيقاعيّ قد تجاوز الد ور الم عياريّ " ويرى النُّقاد أن   (3)."بنائيّة

ويقدِّم مفتاحاا مهماا من مفاتيح معاينة الن صّ الشِّعريّ , ع نصراا فاعلاا ي مَثِّل م عياراا نقدياا 
ؤي الن صِّ ولغته, هودراست   (4) ."وفهم سرّ الت حولات الّتي تطرأ على ر 

 

 :الإيقاع الخارجي ـ 1 ـ 3
وهما حجر " يعتمد الإيقاع الخارجيّ في بنائه الم وسيقي على ركني الوزن والقافية      

وتأثيرهما في , وعرف شوبنهور أهمي ة الوزن والقافية, الأساس في موسيقاها الخارجيّة
 . (5)"فضلاا عن أن هما وسيلتان لإثارة الانتباه حين متابعة سماع الإنشاد, يك الخيالتحر 

 

 :ـ الوزن 1 ـ 1 ـ 3
ضَ المعنى الذي " هو الكلام الّذي ي سمّى شعراا       فإذا أراد الشاعر بناء قصيدةٍ مخ 

, اظ التي تطابقهوأعدّ له ما يلبس ه  إياه من الألف, يريد بناء الشِّر عليه في فكره نثراا 
 أركانأعظم " ؛ لأن  الوزن (6)"والوزن الذي يسلس  له القول عليه, والقوافي التي توافقه

                                                
 .272ص, بيروت, دار القلم, ضايا الشعر العربي الحديثق(: ت.د),عبد الله خضر, ـ حمد 1
 32ص,دار الكتب ,عباس عبد الستار :ت ,عيار الشعر(3008) ,العلوي, ابن طباطبا ـ 2
 .338ص, قضايا الأسلوب عند ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة, زهير أحمد, ـ المنصور 3
  272ص, منشورات وزارة الثقافة الأردنية, تلقي والتأويلإشكالية ال(: 3029), سامح, ـ الرواشدة 4
 .289ص ,  بناء القصيدة في النقد العربي القديم, يوسف, ـ بكار 5
 .22ص , عيار الشعر, العلويمحمد , ابن طباطباـ  6
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وهو  (1)" وهو م شتمل على القافية وجالب لها ضرورة, وأولاها به خ ص وصي ة ,حدّ الشِّعر
الب حور ويتألف الوزن عند القدماء من  ,وأحد م قوّمات الشِّعر "م عيار قياس الشِّعر

والوزن كما يراه المعاصرون هو النغمة الم وسيقيّة  ,فك لُّ بحرٍ وزن شعريّ  ,الشِّعريّة
أو انسجام الوحدات الم وسيقيّة , التي تجعل من الكلام شعراا  ,المتكررة وفق نظام معي ن

باستقراء شعر  (2)"التي تتكوّن من توالي مقاطع الكلام وخضوعها إلى ترتيب معين
مَت على الب ح ور الآتية, والحنين في الفتوحاتالغ ربة   :وجدناها قد ن ظ 

 

      

وأن  أكثر الب ح ور استخداماا البحر , فقد نَظَم الشُّعراء قصائدهم على ثمانية بحور       
وهذه النسبة الطاغية في أشعار الحنين تعود إلى حاجة الش اعر ( %56.5) الطّويل بنسبة

وتوضيح , ويحقّق له شرح مشاعره وتفصيلها, إلى الإطالة؛ لأن ه يتّسع لعرض معانيه
أخذ الط ويل من حلاوة " وقد , نَو عَت  في أنغامه, لما يتمتع به من سعة وامتداد, م عَاناته

ومن ترسّل الم تقارب المحض , ومن رقّة الر مل دون لينه الم فرط, الوافر دون انبتاره
ل ص إليك وأنت لا تكاد تشعر به, دون خفته وضيقه , (3)"ونغمته من اللطف بحيث يَخ 

بر القوي فيه على ويقع الن  , في نموذج نبره اخليّ وتر الد  بدرجة عالية من الت  " تازويم
, ظامويسمح بدرجة عالية من الحرية ضمن حدود هذا النِّ , (فا)ليه إ مضافاا ( علن)

وتر والانسجام ويخلق إيقاعات للت  , ةغويّ نات اللُّ ويسمح بحرية كبيرة في اختيار المكوّ 
 يريح؛ لما فيه من إيقاع باكي ورقيق  ونَظَم الشُّعراء على البسيط ,(4)"ذات فاعلية عميقة

                                                
 .200ص ,2ج, العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشيقـ  1
 . 229ص, معجم مصطلحات العروض والقافية ,أنور أبو سويلم, محمد, ـ الشوابكة 2
  .111ص ,  2ج, المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها, عبد الله, ـ الطيب 3
 .267ص ,2ط ,الثقافية الشؤون دار ,العربي في البنية الايقاعية للشعر (:2896)كمال ,أبو ديب ـ 4

 النسبة المئوية النصوصعدد  البحر الرقم النسبة المئوية النصوصعدد  البحر الرقم

 الطويل 1
 

 %8 5 الوافر 5 56.5% 33

 %3 2 الخفيف 6 %10 6 البسيط 2
 %3 2 المتقارب 7 %10 6 الرجز 3
 %1.5 1 ركالمتدا 8 %8 5 الكامل 4



- 114 - 
 

ة في الحنين للماضي , الن فس كما ي عَدُّ من الب ح ور الط ويلة ال تي تَسمح بالش رح خاص 
ثاء؛ لما فيه من نغمة تحسُّر وأسى وموسيقا تساعد إثارة المشاعر وأيقاظ , وللقبيلة والرِّ

مَ عليه لما يَمتلك من ق درة على نقل الأحاسيس فهو  أم ا, العاطفة أكثر " الكامل فقد ن ظ 
وفيه لون خاص من الم وسيقا يجعله فخماا جليلاا مع , ب ح ور الشِّعر جلجلة وحركات

قة ,عنصر ترنمّي ظاهر حلواا مع صلصلة كصلصة , ويجعله مع أبواب اللين والرِّ
م على الس امع مع المعنى ودندنة تفعيلاته من النِّوع , الأجراس الجَهير الّذي يَه ج 
ند للدِّيار, (1)"والعواطف أم ا الر جز فقد نَظَم عليه المغم ورون , فَو ظِّفَ في حنين الج 

ة في المقطّعات الشِّعريّة ,والمجهولون لس هولته ليقة العربيّة خاص  لما فيه , وق ربه من الس 
ثارة الحماسة من السُّرعة المناسب لحالة القتال أن  ش عراء الحنين  وهكذا نرى ,والحركة, وا 

 .           في الف ت وحات استخدموا الب ح ور الطّويلة لقدرتها على الت عبير عن انفعالاتهم
 

 :ـ القافية 2 ـ 1 ـ 3
وات إلا عد ة أص "فما القافية  ,نَسَقاا صوتيّاا ينتظم تكراره في آخر البيتبر القافية تَ ع  ت      

وتكرارها هذا يكون جزءاا هاماا من , تتكوّن في أواخر الأشطر والأبيات من القصيدة
ويستمتع بمثل  ,فهي بمثابة الفواصل الم وسيقيّة يتوقّع الس امع ترددها, الم وسيقى الشِّعريّة

ا ومن الأمور التي تَعتَني به. (2)"هذا الت ردد ال ذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة
وي وتيّ الذي يشترك في ك لِّ  ,الذّي ت ب نَى عليه القصيدة ,القافية حروف الر  وهو الن بر الص 

 :ويمكن حَصر ها في نماذج  الغربة والحنين في الجدول الت الي, قوافي القصيدة
   

 النسبة المئوية عدد القصائد حرف الروي الرقم النسبة المئوية عدد القصائد حرف الروي الرقم

 %10 6 النون 6 %22 13 الراء 1
 %7 4 الميم 7 %17 10 الباء 2
 %3 2 القاف 8 %15 9 الدال 3
 %1.5 1 الهمزة 9 %13 8 اللام 4
 %1.5 1 الحاء 10 %10 6 العين 5

                                                
 . 202ــــ  203ص ,  2ج ,المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها, عبد الله, ـ الطيب 1
  .311ص , 3ط, مكتبة الأنجلو المصرية, موسيقى الشعر( : 2883),أنيس, ـ إبراهيم 2
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على  "نظموا قصائدهم , ونلحظ بداية أن  ش عراء الحنين في الفتوحات الإسلامية      
, الرّاء)وتلك هي , ن اختلفت نسبة شيوعها في أشعارهموا  , حروف تجيء روياا بكثرة

, والقاف, العين)وحروف متوسطة الشُّيوع وهي, (والدّال, والباء, والنّون, والميم, واللام
وأكثر شعراء , ولم يأت  روي قصائدهم على حروف قليلة الشُّيوع أو نادرها (1)("والحاء

وتيّة لهذا الحرفوذلك يعود للخصائص ا( الرّاء)الحنين من روي  فهو حرف , لص 
وكأن  الش اعر ي كرر الفكرة مرات , يَط ول أمد ترداده الموسيقي في أ ذن الم تلقِّي, تكراري
تتابع طرقات اللسان على " فهذا التِّكرار ناتج عن , على شكل ترددات صوتيّة, ومرات

وتيان نغمة عند, اللثة تتابعاا سريعاا  ث  الوتران الص  د   (2)."نطقه في ح 
 

وحروف , وس مّيت بحروف الذّلق( والنون, اللام)وقريب من حيز الرّاء يقع حيز       
وتيّ ( والباء, الميم)شفهية  وليست , فهي قريبة من حروف اللين, وتمتاز بوضوحها الص 

, ولا رخوة لا يسمع لها حفيف الأصوات, من الحروف الش ديدة التي ي صَاحبها انفجار
ولهذه  (3)"وكثرة أ صولها في الكلام, اللام أحلى القوافي لسهولة مخرجهاوالميم و "

حداثها  ,الخصائص الموسيقيّة أكثر شعراء الحنين منها في رويهم؛ لسهولة ن طقها وا 
قة في الحنين والش وق, جرساا م وسيقياا عذباا  أم ا روي العين فيمتاز , ي عبِّر عن حالة الرِّ

ن كا, بجرسه الظ اهر ويشعُّ منه جرس حزين م عبّر عن , ن فيه شيء من الع سرةوا 
 .   أمّا روي القاف والهمزة فصعب عسير لهذا قلّ في شعرهم, الأسى والفَق د  

 

, فقد غلب على شعر الحنين القافية الم طلقة ,أم ا القوافي من حيث الإطلاق والت قييد     
وي أو وصله فالقوافي , ء مساحة من الت عبير عن كوامنهمم م ا منح الشُّعرا, بتحريك الر 

فيخرج ما في , الم طلقة في حقيقتها صرخة شوق وحنين تتغلغل في خلجات صدورهم
كما أن  هذا , فمد  بالإطلاق آهاته الحارة, نفسه من مشاعر حزن وألم ولوعة بإطلاقها

وقد نو ع , وسيقيويزيد من الإيقاع الم ,الإطلاق للروي ي حقّق وضوح الجرس الموسيقي
 المطلقومن قوافي  ,الشُّعراء من قوافيهم الم طلقة ليتناسب مع أشواقهم الملتهبة

                                                
  .317ص , موسيقى الشعر, أنيس, ـ إبراهيم 1
 .260ص , بيروت, دار النهضة العربية, علم اللغة (:ت.د),محمود, السعران 2
 . 70ص ,  2ج, وصناعتها المرشد إلى فهم أشعار العرب, عبد الله, ـ الطيب 3
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د   :كما في قول الشاعر (1)"وهو ما لم يكن قبل الروي ردف أو تأسيس" الم جر 
 

 رُ ـصُ قْ يَ  فُ رْ ا الطَّ هَ نَ وْ دُ  د  جْ نَ ب   ام  يَ خ       ي   ت  اجَ حَ وَ  از  جَ الح   ض  رْ ى أَ لَ إ   ن  ح  أَ 
 

وي  ـر  )فالر  وي حرف , ولم ي سبق  بردف, تَحرّك بالضم( يَق ص  ياء أو ) أي لم يأت  قبل الر 
 : نحو, القافية مطلقة بردففإن جاء قبلها أحد الحروف كانت ( واو أو الف ساكنة

 

ياح    بَتْ ب ها هُوْجُ الرِّ  يران  مَكَان سَ الثِّ  بَعْدَ الَأن يس          وبُدِّلَتْ     لَع 
 

وي, وتطلق القافية بردف وخروج وي بهاء, (بألف أو ياء أو واو)أي ي سبق  الر   :ويتبع الر 
 

 ينُهار  ها قَ نْ عَ  انَ ــبَ  دْ ة  قَ ــقَ وَّ ـطَ مُ       ةُ   ــــــــامَ مَ  حَ لاَ ون إ  ـــــاكُ بَ ل  اا ــــهمُ لَ سَ أَ وَ 
 :ه بحرف واحد ألفاا في كلمة واحدةإذا كان قبل رويّ  ,نوع الم طلق الم ؤسس من القافية وتأتي

 

م   لَّة        لَأحَنت عليهم فارسُ في المَلَح   وَلَوْ أَنَّ قَوْم ي ف ي الحُرُوب  أَذ 
 

 :نحو, لمدِّ الآهات طويلاا , وضرب تأتي القافية فيه م طلق بتأسيس وخروج
بُهُ ـــــي أَنْ لَا حَب يـــــوَأَرَّقَن        تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَأَسْوَدَّ جَان بُه      ب  أُلَاع 

 

ت عطي الشِّعر إيقاعاا موسيقياا , فالقافية الم طلقة بأضربها كما هي موضّحة في الجدول
 .   وت شير إلى أن  شعراء الحنين اطلقوا صرخات آهاتهم م دوّية, م تميزاا 

 

 

 النسبة رهاتكرا نوع القافية المطلقة النسبة تكرارها نوع القافية المطلقة
 %3 2 مطلق بردف وخروج %36.5 24 مطلق مجرد
 %1.5 1 مطلق بتأسيس وخروج %35 21 مطلق بردف
 ـــــــ ــــــــ المطلق بخروج %20 12 مطلق مؤسس

  
د, أم ا القافية الم قي دة في شعر الحنين فجاءت في قصيدة واحدة     من نوع الم قي د الم جر 

 

ر  ى مَدْمَع ي فَ جَرَ   لْ شْتَعَ فــي القَلْب  وا زاَدَ  قَدْ  الغَضَا وَحَر          وانْهَمَلْ وْقَ المَحَاج 
 

ليكتم آهاته في نفسه صبراا على  ,فقد كسر خالد بن الوليد أفق توقع الم تلقِّي بتقييد قافيته
عنويات لأن ه القائد فلا ب د  أن يكون قوياا؛ لرفع م ,وعدم رغبته الت صريح بها, م صيبته

 . صدرهفَكَبَتها في , الذين تهيأوا لسماع صرخات حسرة تنطلق في المدى, جنده
                                                

 . 288ص, معجم مصطلحات العروض والقافية, أنور أبو سويلم, محمد, ـ الشوابكة 1
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 :الإيقاع الدَّاخلي   ـ 2 ـ 3
أو تفضيل أحدهما على الآخر , يصعب الفصل بين الإيقاع الد اخليّ والخارجيّ      

يقاع لفظيّ  الموسيقا الشِّعريّة بما تحتوي من وزن وقافية" ضمن الد رس الإيقاعيّ؛ لأن   وا 
يحاء ونَغَم وهذا , عنصر واحد متكامل في إحداث الت أثير المطلوب للعمل الفنيّ ... وا 

فليس هنالك موسيقا داخليّة وموسيقا خارجيّة؛ لأن  الموسيقا , العنصر لا يقبل الت قسيم
 الشِّعريّة تبدأ من الوزن وتظلّ العلاقة بينه وبين العناصر الأخرى في العمل الفنيّ 

وما  (1)"ويظهرها الت حليل الفنيّ للقصيدة, تتدرج وتتعقد حت ى تصل إلى أبعاد يراها الن اقد
وسنقف في هذا المبحث على الإيقاع , اعتمدنا الفصل بينهما إلا لغايات بحثيّة

, التي ت حقِّق الانسجام الإيقاعيّ في البناء الشِّعريّ , المختلفة وازيالتّ  وعناصر التّكراري
 . تمتلكه من قدرة على كشف الخفايا الن فسيّة في شعر الحنين وما

 

واهتموا بطريقة , ة لقصائدهماخليّ ة بالموسيقا الد  عراء الفتوحات الإسلاميّ شعتنى او      
فتتفاعل مع  ,القلوب هذان وتستحسنق لها من إيقاع يطرب الآحقِّ ترديد الأصوات بما ي  

فقد صر ع الشُّعراء سبع , صريعالت   داخلياا  م إيقاعاا قت لهومن الفنون التي حق  , شوقهم
واشتركت المقطّعات والمطولات في , من مجموع القصائد% 28عشرة قصيدة ما نسبته 

ل ي مَكِّنَ إيقاعها في أذن الس امع لما له من موقع ولجأ الشُّعراء للت صريع , الت صريع
 (2):نحو, على فَق د  دياره أو أحبتهي هيئها للاستماع لحرقته , موسيقي في الن فس

 

ا وَتَبْكي فَار سَ الفُرسَان  عَيْنَي تَجُوْدُ ب دَمْع            ـهَـا الهَتَّان         سَحَّ
 

فأظهر , إلى تصريع مقطوعته التي يرثي فيها ابنه عامر غيلان بن سلمةفقد عمد     
وما فيه ( فعلان)جاء على وزن و ( الفرسان, الهتان ) من خلال , الت صريع لوعة الفقد

 .وأطلق تكرار الر دف آهات الحسرة, من نبر الاضطراب والحركة
 

الذي يحقّق للن صِّ توازناا , ومن أهم عناصر الموسيقى الد اخليّة عنصر التكرار       
 ويربط معاني, من خلال خلقه جرساا موسيقياا ي حقِّق الانسجام في ألفاظ الن صِّ , إيقاعياا 
, للأبياتفي حقِّق هذا الت ناوب الإيقاعي حيويّة نغميّة , ويمنحها توافقاا أسلوبياا , الن صّ 

                                                
 8ص, 3, ج 3, دار المعارف, القاهرة, طةعري  الموسيقا الشِّ (: م2888),ـ عبد الحافظ, صلاح  1
 .229ص, 22ج , الأغاني,  ـ الأصفهاني 2
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يقي ة اللغة وخصائها الإيقاعيّة , تمنح الن ص  تشكيلات موسيقيّة فاعلة بالمزج بين م وس 
 (1):في إيقاعه فنقف مع ورد الجعديّ , التي تتحق ق بتكرار حرف أو كلمة أو عبارة

 

 يبُ ر  غَ  اكَ ــــن َـيٍّ هُ ـــــب  ــعْ كَ  ل  ــــ كُ لاَ أَ     ي رامَهُرْمُز    ــــــــتُ ف  ـــحْ بَ صْ أَ  اً ـــــتَربغْ مُ أَ 
 يبُ ن  جَ  ينَ ائح  الرَّ  ينَ د  ع  صْ ع المُ مَ        هُ ــــــــــب ُـل ْـقَ ـفَ  ونَ دُ ـع  صْ مُ  ب  ـــكْ رَ  احَ ا رَ ذَ إ  

نْ أَيْ  نَّ القُلَـيِّبَ الفَرْدَ م  مَى        إ لـــيَّ وا  نْ لَـــــــــــــــمْ آت ـــه  لَحَب يـبُ وا   مَن  الح 
 وَلَا خَيْرَ ف ي الد نيا إ ذَا لَـــمْ تَزُرْ ب هَا        حَب يباً وَلَــــــمْ يَطْرَبْ إ لَيكَ حَب يبُ 

 

, بياتفحق ق تكرار جرس الكلمات والحروف دوره في إحداث الإيقاع الد اخليّ في الأ
ولجأ إلى تكرار جرس الباء المجهور الانفجاريّ في , فكشف عن مشاعره وأحاسيسه

, حبيبا, بها, لحبيب, الق ليّب, جنيب, فقلبه, ركب, غريب, كعبيّ , أصبحت, أمغترباا )
ر حرف الباء في ثلاثةَ عشرَ , ليظهر حنينه للد يار والأحب ة( حبيب, يطرب فقد كر 
وت فجأة على شكل انفجار , روف الانفجاريّةوالباء من الح, موضعاا  حيث يخرج الصُّ

هذا الجرس الانفجاريّ نو ع من مواقع , فيعطي للحرف شد ة, للهواء عقب احتباسه
كما , كأن ها ضربات إيقاعيّة تعبِّر عن إحساس الغربة والشِّد ة, ارتفاع الن بر في الأبيات

 . بيات المقطوعةحق ق تكرار الباء ترابطاا نغمياا بين أ
 

ر الش اعر جرس       وهو من الأصوات المجهورة , في أحدَ عشرَ موضعاا ( الرّاء)وكر 
وضربات نبريّة في , فحق ق بذلك تنوّعاا في الحروف المجهورة, المائعة دون انفجار

( ألا, اأمغترب)ومنح جرس الهمزة في , تتابعات صوتيّة في الحركة الد اخليّة تَش د  الم تلقِّي
أم ا تكرار جرس المقاطع الطويلة في , وألماا من الغربة, صرخات الر فض لهذه المعاناة

فقد أعطى ( با, بي, ها, يا, مى, ني, حي, دي, دو, ري, نا, را , ألا ) الأبيات في 
طالة زمن الآهات والت حسر من الاغتراب, مساحة صوتيّة للش اعر لمَدِّ صرخاته , وا 

اد في , وفقد الأحب ة, الن فسيّ عن آلام الغربةوالت نفيس  وحق ق تكرار جرس الص 
وأظهرت القافية المَد  في الآهات من خلال الر دف بالياء , الإطباق الن فسيّ ( مصعدين)

الباء الانفجاريّ؛ ليصدم الم تلقِّي ويعبِّر عن  ث م  اتبع الر دف بجرس ,ليَم د  معاناته الحزينة
 . مشاعرهورغبته الانفجاري ة بالت نفيس عن , لم عاناةشد ة ا

                                                
 . 26ص ,  2ج ,  معجم البلدان  ,ـ الحموي 1
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ورة الفني ةـ  4  :  الص 
 

جة نتيوظهر  ,العربيِّ  يِّ رس البلاغد  العلى  اا ة حديثورة الفنيّ صطلح الصُّ م   إن كان      
وير عند , إلا أن  له جذوراا في تراثنا الن قديّ , قد الغربيِّ أثر بالن  الت   رتبط م  الجاحظ فالتصُّ
 عبد واهتم   (1)"صويروجنس من الت   ,الن سجضرب من و  ,عر صناعةالشِّ  "  لأن   ؛البيانب

كر وثبوت يء على الذِّ ا يقتضي كون الش  م  م   " ورةعلاقة الحواس بالصُّ ب رجانيّ القاهر الج  
ه دركن ت  أو  ,ويدوم في مواضع الإبصار ,ى العيونكثر دوراته علأن ي   ,فسصورته في الن  

ر يّ خَ تَ " اعر تكمن في ة الش  عَ ن  نجاح صَ  أن   ويرى الباقلانيّ  (2)" وقتٍ  لِّ اس في ك  الحو 
ا عم   ةللإبانورة وسيلة الصُّ  ن يضع في حسبانه أن  أو  ,شيقة للمعاني البديعةالألفاظ الر  

إذ رة و من الصُّ  اا قترب كثير اف ا القرطاجنيّ أمّ  (3)".فوس من تلهففي الحياة من جمال والنُّ 
, عن الأشياء الموجودة في الأعيان ور الحاصلة في الأذهانالمعاني هي الصُّ  أن  " رىي
هن تطابق لما درك حصلت له صورة في الذِّ ه إذا أ  ن  إف ,هنله وجود خارج الذِّ  شيءٍ  لّ فك  
فصار  ,أذهانهمامعين و ة في إفهام الس  هنيّ ورة الذِّ ر عن تلك الصُّ فإذا عب   ,درك منهأ  
  (4)".وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ معنىلل

 

من حيث دلالتها وطبيعتها ومصادرها وعناصرها ة عريَ ورة الشِّ الصُّ بحدثون الم   وأهتم       
, لدراسته منه أساساا راث جاعلا ا التُّ  الأول اعتمد على: راسات على منبعين واعتمدت الدِّ 

عبد القادر القط  وينظر, النقاد الغربيينء ة وآراراسات الغربيّ والثاني استفاد من الدِّ 
أن ينظمها  بعد ,العباراتلألفاظ و خذه اذي تتّ الّ  كل الفنيّ الش  "  هاأن   على ةورة الفنيّ لصُّ ل

ة الكاملة عريّ جربة الشِّ ر عن جانب من جوانب الت  عبِّ لي   ؛خاص اعر في سياق بيانيّ الش  
مكانات ,ت اللغةطاقا مستخدماا  ,في القصيدة ركيب والإيقاع والحقيقة لالة والت  ها في الد  وا 
 . (5)"الفنيّ عبير غيرها من وسائل الت  و  ,جانسقابلة والت  ضاد والم  رادف والت  والمجاز والت  

                                                
 223ص ,2ج ,2ط, بيروت, دار إحياء التراث ,عبد السلام هارون :ت ,الحيوان (2878),الجاحظ ـ 1
 278ص,2ط ,مطبعة المدني ,محمود شاكر: ت ,أسرار البلَغة( 2882),عبد القاهر ,الجرجانيـ  2
 222ص ,2ط ,بغداد ,دار الشؤون الثقافية ,الصورة الفنية عيارا نقديا (:2896)عبد الإله ,الصائغـ  3
 .28ــــ  29ص, مناهج البلغاء وسراج الأدباء, حازم , ـ القرطاجني 4
ضة هدار الن ,اصرعالم عر العربي  في الشِّ  الاتجاه الوجداني  (: 2869),عبد القادر, القطـ  5

 128ص, بيروت, العربية
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وقد كثر الاهتمام  ,ةة والبلاغيّ قديّ راسات الن  الدِّ  في  مهمة ةكانورة ملصُّ واحتلّت ا     
ومع اختلاف أنواعها , ة في العمل الأدبيّ ها الفنيّ ووظائف, وأنواعها, بتحديد ماهيتها

, ةوالبيانيّ , ةوالبلاغيّ , ةوالمجازيّ , ةدبيّ الأو , ةعريّ والشِّ , ةوتسمياتها المتعددة بين الفنيّ 
تي لا تعدو أن تكون في حقيقة أمرها الّ  ,صطلحاتهذه الم   وثيقة بين لةوص   نلحظ ترابطاا 

ي إلى من الجمال يؤدّ  اا ي عليه شيئف  ضوت  , صِّ ى معايير فنية تدخل في صميم الن  سو 
وقد اهتم شعراء الحنين بالتصوير الفني في  (1).ورةلصُّ اذوق لدراستها وفق الاهتمام والت  

 .بناء قصائدهم  الشِّعريّة من حيث  أنماطها ومادتها وأنواعها
 

ورة ـ أنماط  1ـ  4  :  الفني ةالص 
ة في شعر الحنين عند شعراء الف ت وحات بين الصُّور تعدد ت أنماط الصُّور الفنيّ       

ور البيانيّة, الحسيّة التي تعتمد على الحواس  .والصُّ
  

ورة ـ   1ـ  1ـ  4  :  الحسيِّةالص 
ث ه هذه الحواس , الّتي تعتمد على حواس الإنسان في بنائهاورة لصُّ اهي        د  وما ت ح 

يء المحسوس أقرب لذهنه ؛ لقدرة الحواس على لأن  الش  , من أثر في نفس الم تلقِّي
ورة الفنِّي ة ف, من الغائب إلى الحاضرورة لصُّ اإخراج  نها خيال كوّ ي   غويّ ل ل  يتشك" الصُّ

ة ستمد  ور م  فأغلب الصُّ , متها دة يقف العالم المحسوس في مقدِّ عطيات متعدِّ الفنان من م  
 "هاون غيرها في تشكيلتي تطغى د  اسة ال  على الحويعتمد تحديد نمطها , (2)"من الحواس

تي أشياء كتلك ال   هن دائماا بالذِّ  ة ثباتاا فأوضح الصُّورة الفنِّي ة وأكثر الأشياء المرئي  
ورة ما تعطيه الصُّ "  فمادّة, (3)"هاقها ونشمّ نستطيع أن نبصرها ونلمسها ونسمعها ونتذو  

الحسيِّة بحسب ورة لصُّ الهذا تتنوع  (4)"يفةا يتناثر من فتات الحياة الألوم, الحواسلها 
 .وشميّةالحاسة بين بصريّة, وسمعيّة, وذوقيّة, ولمسيّة, 

                                                
, عمان ,سسة الوراقمؤ  ,ريفالشَّ  ة في الحديث النبوي  ورة الفني  الص   (3002 ),فالح, ـ الحمداني 1

 .28ص ,2ط
, اني الهجري  ى آخر القرن الث  حتَّ  عر العربي  ة في الشِّ ورة الفني  الص  ( : 1981), علي , ـ البطل  2

 .30ص ,  2ط, دار الأندلس للطباعة والنشر, دراسة في أصولها وتطورها
 .74ص ,دمشق ,ة الثقافةمنشورات وزار ,  ةورة الفني  مقدمة لدراسة الص  : (2893),نعيم, ـ اليافي 3
 .64ص ,  2ط , دار الأندلس للنشر ,  ةورة الأدبي  الص  ( : 1981), مصطفى , ـ ناصف  4
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ورة البَ   دُّ عَ وت        لما تمتلكه من  , الحسيِّة استخداماا من أكثر أنماط الصُّورة  صري ة الصُّ
 ,وضوء ,ولون, حركة ة مندركات البصري  الم   بتوظيف ,ةلة البصري  لمخي  ا ق درة على إثارة

 الإدراكَ  يُّ ر  صَ البَ  س  دَ لحَ ا فيشكل, لإيقاظ الشُّعور والت فاع ل الن فسيّ بين الم تكلِّم والم تلقِّي
 ,ومةلتمثيله المعاني الموه   ؛تشبيه معنى بصورة "قولهبـ لأهميتها ريابن الأث وفطن ,الحسي  

ورة الم شاهدة  فإدراك البَرق يكون , ار بالحاسة الب صريّةفعب ر عن تشوّقه للدِّي (1)"بالصُّ
ح متابعته الب صريّة لحركة ارتقاء ( يجلو)و ( يرتقي)فالصُّورة الحركيّة في , بالبصر ت وضِّ
فَجَذَبت   ,وما صاحبه من كشف للظلام بضوئه الس اطع ,وهو يعلو من سماء دياره ,البَرق

, صُّورة اللونيّة حالة القلق الّتي تعيشها ذاتهوكشفت ال ,الصُّورة  الضوئيّة  للبَرق اهتمامَه
فظ ه ور البَرق , فد جى الظلماء بلونه الأسود عب ر عن ثقل اله موم التي يحملها الغريب

 .وأعاد شريط ذكرياته المكانيّة, أحيا في نفسه الم تعبة الأمل بالعودة لنجد
 

ي بَاتَ يَرْتَق ي   أَلَا أَي ها البَرْ     (2)يَجْلُو دُجَى الظَّلْمَاء  ذَكَّرتَن ى نَجْداوَ     قُ الَّذ 
 

 ولجأ عبدة بن الط يب إلى الصُّورة البصري ة؛ لإظهار شوقه للماضي بدالة الخمر    
 

يءُ اللَّيْلَ مَفْتُ ـا ذُبَ ـف يهَ        ا  ـا بَان  وَزَيَّنَهَ ـي كَعْبَة  شَادَهَ ـف             (3)وْلُ ــال  يُض 
 

ورة الحركي ة في فزينة حان في إيحاء للحياة , (زينها)و ( شادها)وت الخمر ت درك بالصُّ
وئيّة في  ورةالصُّ كشفت , الماضية وما فيها من متعة الر احة الن فسيّة الهادئة ( يضيء)الض 

قبة الجانب الخَفي الّذي يبحث عنه  فكشفت( الليل) فياللونيّة  ورةالصُّ أم ا  ,في تلك الح 
ديّة للأسود الش اعر  . وهو البياض الناتج عن الذُّبَال, من خلال العلاقة الضِّ

  
 

 آثاربعينه  ىرَ في ,ةورة البصري  ق غايته إلا بالصُّ فلا تتحق   ,قوف على الأطلالا الو  أم        
ح , ترسدياره وقد د فبقايا آثارها كع نوان , البصري ة بصورة بصري ة مألوفة ورةالصُّ ووض 

 .لن فس حسرةا على الماضيفي االبصري ة  فبعثت الص ورة, مضى عليه حولكتاب 
 

 (4)ـول  ــالمَحُ اب  ــوان  الك تَ ـــق  كَعُنْ ـل َـخَ     ا فَبَاق ي رَسْمَهَا   ــهَ دَرَسَتْ مَعَال مَ     
                                                

 397 , ص 1ج,محمد محي الدين: تحقيق, المثل السائر (:2828),ضياء الدين, ـ ابن الأثير  1
حسان إ: تحقيق ,الروض المعطار في خبر الأقطار (:2890), محمد بن عبد المنعم,  الحميريـ  2

 .69ص , 2ط, مؤسسة ناصر للثقافة ـــ بيروت, عباس
  . 228ص , المفضليات, المفضل بن محمد, ـ الضبي 3
 . 211ص , شعراء إسلاميون , نوري حمودي, القيسي . 4
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ة عن طريق ور م الصُّ س  ورَ  مع,ق بحاسة الس  توظيف ما يتعل  ب " ةمعي  ورة الس  الصُّ وتهتمُّ       
مفردة أو بمشاركة  ,ةواستيعابها من خلال هذه الحاسّ   ,ها في الأداءأصوات الألفاظ ووقع  

فترسم  ,(1)"م إليهتكلِّ ورة لدى الم  , ونقل الإحساس بالصُّ يتلقِّ لإبلاغ الم   ؛خرىالأالحواس 
ورة الم عبّرة عن الغ ربة والحنين ةمعي  لة الس  مخيِّ ال ومن أبرز الصُّور  ,خارطة جماليات الصُّ

 .الس معيّة الّتي وظ فها الش عراء هديل الحمام وما فيه من إثارة لمشاعر الغ ربة الباكية
 

ي ةَ الوَاد ي   (2)وخُطُوبُ  تْ تَ اث  أَ دَ حْ م نْ الدَّهر  أَ    خَانَ إ لفَها       الَّتيأقُمْر 
 ـــــبُ و الشاهجان غَريرْ ـمَ ا ب  ــك لَن       ا   ـــنإ نَّ فَ  البُكَاءك  ـــي أُطَار حْ ــــتَعَال

 

ورة الحسِّية على حاسة الس مع      , فهديل الق مريّة وقع في سمع الغريب ,فقامت الصُّ
لد الشُّج ون في أحاسيسه, فترجمته الم خيلة الس معيّة لب كاء فقد الدِّيار , ويهي ج الأسى, فو 

ولا ي د ر ك الم تلقِّي هذه الحالة إلا , لغريب الن فسيّةفقر ب الت صوير للم تلقِّي مَشهد حالة ا
 . الحمام؛ لت مَثِّل إحداثيات الموقف باسترجاع الن غمة الحزينة في هديل, بذاكرته الس معيّة

 

ويعتمد النابغة الجعديّ على الصُّورة الس معيّة لتصوير المخاطر الّتي يتعرض لها      
ند في بلاد الفتوحات الإ  .ومخاطر الكمائن الّتي تحوم حول أرواحهم, سلاميّةالج 

 

ي الحَ ــبَاتَتْ ب   يــذ  يْد  أَزَل  إ ذَا مَ      ه  وَيَتْبَعُها   ـوْم  تُزْج   (3)لَـــــا اسْتَأنَسَتْ مَثَ ـــــس 
يبَ لَهَا    ىفَاسْتَشْعَرَتْ وَأَبَ   لَـــــــــــاتَ أَوْ أُك  ـــــدْ مَ ــهُ قَ ــــفَأَيْقَنَتْ أَنَّ      أَنْ يَسْتَج 

ع  م  ـدَمَ ــا بَعْ ـــاجَهَ ــفَهَ  يْعَتْ أَخُو قَنَص        عَار ي الَأشَاج   نْ نَبْهَانَ أَوْ ثعَُلَـــا ر 
 

, فاستحضر الش اعر إلى م خيِّلته الس معيّة ص ورة مشهد تعرض بقر الوحش للمخاطر    
المركزيّة في المشهد الد راميّ قائمة على فاعلية فالب ؤرة , لي عمّمها على مخاطر الكمائن

الد ال على اختفاء الصوت ( استأنست) فظهرت الحاسة الس معيّة في , الحاسة الس معيّة
ث م  تعود الحاسة الس معيّة للواجهة الت صويريّة , فيظهر لها الذئب, وطمأنينة بقر الوحش

 .المشهدموت ابنها باختفاء صوته من كما أدركت , لإدراك المخاطر( استشعرت)في 
                                                

من ,  قبل الإسلَم عر العربي  ة في الشِّ معي  ورة السَّ الص  ( : 2000), صاحب خليل , ـ إبراهيم   1
 .20ـــــــ  19ص , اتحاد الكتّاب العرب ـــــ دمشق منشورات 

 .221ص ,  8ج ,  معجم البلدان, ـ الحموي 2
 .226ص, ديوانال, النابغة الجعديّ ـ  3
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بتوظيف روائح , الش ميّة فتعتمد على حاسة الش م لإدراك جماليّاتهاورة لصُّ اأم ا      
فهذا أحد جند , نباتات ارتبطت ببيئة الش اعر لي ظهر شوقه وحنينة للدِّيار من خلالها

دٍ م ستثمراا الصُّورة ال  .ش ميّة لكشف هذا الحنينالفتح يعبِّر عن لواعج شوقه لنَج 
    

 (1)رُ ـــبَ ن ْـعَ ك  وَ سْ ـم  د  وَ وْ ــعُ  تْ رَ ـا مُط  ذَ إ       ا   ــــــــهَ  ـَابر َـنَّ تُ أ َـكَ  ض  رْ ى أَ ــلَ إ   ا ًـينن  حَ 
ي وَشْيُ بُـرْد  مُحَبَّرُ   ب ــلََد  كَــــــــــأَنَّ الأقُْحُـــوَانَ ب رَوضَه         وَنَــــوْرُ الأقََاح 

 

فقد اعتمد الش اعر في رسم صورته الفنيّة على م فردات استقاها من معجم روائحه       
ر, الأقحوان) وعلى روائح نباتية من ( وعنبر, ومسك, عود ) الز كية من  فكث ف ( والن و 

دٍ   . وشوقه لها, من الم فردات الّتي ت درك بالحاسة الش ميّة؛ لتبرير ولعه بنَج 
 

, ربيعة بن مقروم بعض مظاهر الط بيعة في دياره لت عبير عن شوقه لها وي وظِّف     
وائح الطِّيبة في رسم صورته الش ميّة لي عمِّق من إحساسه بالفَق د   , واستثمر مخزونه من الر 

 .ويسترجع بالذاكرة المكانيّة نباتات دياره التي ت وحي لاستلاب مظاهر الحياة والش باب
 

ي اـــوَكَأَنَّمَ   (2)ل  ــوْمَ ـــى حَ ــــزَامَ ـــخُل طَتْ خُ  وةُ ـــأَوْ حَنْ         ل  نَشْرُهَا  ـــرَنْفُ ــحُ القَ ـــر 
 ل  ــــــــبـقْ ـرَار  رَوْض  مُ ـــــهُ بسَ ـــــــــــوتُق يلُ        ة   ــــــيَّ ر  ــــا وجَ ـــــهَ ـواق  ــــفُ  ـ ب هُ ادُ ـــتَ ـعْ ـتَ 
 

 نبات سهليّ  وهو( ون  الحَ و , والخزامى, القرنفل)ميّة على استحضار الش  ورة لصُّ افاعتمدت 
وائح في نفسه من شوق, أو الريحانة, طيب الريح فشهقت نفسه , وما أثارته هذه الر 

, ففي وصف محاسن نباتات دياره, فنفسه تتوق لها شوقاا , شهقة عالية تلذّذاا برائحتها
 .م خيِّلته الش ميّة فروائحها عالقة في, تعبير عن تذكره لها

 

الش ميّة لتعبير عن حنينه لأمِّة وهو يكابد ورة لصُّ ويلجأ ضرار بن الأزور إلى ا     
فيستخرج من معجمه , فيوظِّف نباتات دياره لت عبير عن حنينه لتلك الدِّيار, مرارة الأسر

 . يارلتكشف شوقه للدِّ ( والز هر, والن بت, والقيصوم, الشيخ) الن باتي  
 

 (3)والزَّهْر  عَلَى الشِّيح  والقَيْصُوْم  والنَّبْت       ار  مُق يمَة    ـــفَ ــب  الق  ـا حُ ـــوْدَهَ ـــتَعَ 
                                                

 . 373ص ,  8ج,  معجم البلدان  ,ـ الحموي 1
 .377ص ,  شعراء إسلَميون , نوري حمودي, ـ القيسي 2
 . 392ص ,  2ج,  فتوح الشام, ـ الواقدي  3



- 124 - 
 

وتستخدم هذه الحاسة " وق حاسة الذ   قيمتها الجماليَة من ةوقي  ورة الذ  الصُّ  وتستمدُّ       
درة على تقريب وق ق  من حاسة الذ   ستعارةوتكتسب الألفاظ الم  , ورةفي رسم معالم الصُّ 

فهذا  (1)"وقلها إلى دائرة الذ  من دائرتها وتنقُّ  بحيث تسحبها ,دةالمفاهيم والمعاني المجر  
وتفضيل العيش فيها على , أحد الجند الم غتربين يرسم صورة معبِّرة عن شوقه لدياره
 . الر غم من قساوة العيش في البلاد الغريبة بما فيها من نعيم

 

 (2)رد  الوَ  نــــم   ل  ــيل  للعَ  ىــفَ شْ وأَ  لذ  أ    ى  دَ النَّ  بهار  ضْ يَ  نَ يْ ح   د  جْ نَ  اءُ بَ صْ لحَ 
 

فوظ ف من , لإقامة مقارنة بين المكانين ةوقي  ورة الذ  الصُّ فقد اعتمد الش اعر على     
ذي يتكون على حبيبات فيرى أن  الن دى ال, لإبراز المقارنة( وأشفى, ألذّ  )معجمه الذ وقيّ 

غيرة في دياره ألذّ طعماا من ماء الورد في بلاد الفتوحات  . الر مل الص 
 

من خلال طريقة شرب اللبن ليلاا لرسم  ةوقي  ورة الذ  الصُّ  ويوظِّف الم خب ل الس عديّ      
في  فشوقه له كشوق ذلك البدوي لشرب اللبن غبقاا , صورة لمعاناته بفقد ابنه وشوقه له

 . ذا الشرب من متعة ولذةه هوما يجد في ,الليل
 

 (3)بُ ــيـق حَب  ـوبُ ـغَ ـا والـــهـيـكَ ف  ـت ُـقْ ـبَ ـغَ        ة   ـــل َـيْ ـلَّ لَ ـــا أَدْرَاكَ أنَّ كُ ـــانُ مَ ـب َـي ْـأَشَ 
 

ورة اللمسيّة        ه في تصوير شد ة معاناته بفقد أبنائ ليّ ذَ اله   بيذؤ  اأبوخَدَمَت  الصُّ
 (4) :في قوله( بشوك)بالاستفادة من المعنى الد لاليّ لمفردة , الخمسة

 

لَتْ ب          اــــــــاقَهَ دَ أنَّ ح  م كَ دَهُ ـــــــعْ بَ  نُ يْ العَ فَ   عُ مَ دْ ر  تَ وْ ــي عُ ــــــه  ك  فَ وْ شَ سُم 
 

ستحضار كرته؛ لاالرًّجوع لذاون د   ,الحزينة التي رسمها الش اعرورة درك الصُّ ي لا ي  تلقِّ فالم  
وما أحس ه من ألم شديد , التي خَب رَ شد ة إيلامها بلمسها, الفيزيائيّة لمادّة الش وك بيعةط  ال

داق والد مع ينزل منها, ناتج عن وخزها إلا باسترجاع خبرة , فالم تلقِّي لا ي درك صورة الح 
 .الإنسانوما ت حدثه وخزها في جسم , اللمسيّة بالش وك

                                                
 ,تشرين للبحوث والدراسات العلمية مجلة جامعة, ةي  ورة الحس  أنماط الص  , آصف, ـ دريباتي  1

 .18ص ,  2013,  5ع ,  35م , سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية
 .382ص ,  3ج ,  معجم البلدان, ياقوت بن عبدالله ,  ـ الحمويّ  2
 . 220ص ,  22ج ,  الأغاني, أبي فرج علي بن الحسين, ـ الأصفهانيّ  3
 .2ص , 2ج ,  ديوان الهذليينـ  4
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ورة البياني ة 2 ـ 1ـ  4  :  ـ الص 
تعتمد الصُّورة البياني ة في تكوينها على الت صوير البيانيّ كالت شبيه والاستعارة      

ورة الشِّعريّة, والكناية فحظيت , وت شكّل الصُّورة البياني ة الأرضيّة الّتي تنطلق منها الصُّ
فلجأوا إلى الت شبيه؛ لت عبير , غربةباهتمام شعراء الحنين؛ لأن ها تكشف حالهم في بلاد ال

ورة البياني ة؛  ,عن أشواقهم الر اهنة للدِّيار والأحب ة فهذا عمرو بن معدّ يكرب يلجأ إلى الصُّ
 (1):فيقول, وحسرة على فقد دياره ,لكشف حنينه إلى ذكريات الماضي

 

ياح   بَتْ ب ها هُوْجُ الرِّ  مَكَان سَ الثِّيران   يس  بَعْدَ الَأن       وبُدِّلَتْ     لَع 
 انيمَ فِّ يَ ـــبالَأك قُ ـــم  يُنَمَّ ـــرَقْ   ها       ن آيات  ــــــا أَبْقَيْنَ مــــأَنَّ مَ فكَ 

 

فحاول الش اعر من خلال الت شبيه أن ي جَسِّد المعنويات بصورة حسيِّة شاخصة      
لماضية الّتي ذهبت مع وطأة الحياة فأراد الش اعر أن ي عبِّر عن شوقه للذِّكريات ا, للعيان

, فعمد إلى الصُّورة الخياليّة بوصف الأطلال وما حل  بها من خراب, الر اهنة في الغربة
ياح العاتية ببقايا وشم دارس في , فشب ه ما بقي من آثار الدِّيار بعد أن لعبت بها الر 

 .ببقايا الوشم الحسيّة, نويّةفقر ب بالصُّورة الت شبيهيّة حالة الدِّيار المع, الكفّ 
وتصوير آهاته , ريع بن الحارثذ  ة خدمة غرض شبيهيّ ورة الت  واستطاعت الصُّ        

فصوّرت الصُّورة  الحسيّة  القائمة  على , وتصبيره لذاته الحزينة, جزعاا على فقد ابنه
لكن ه , لأفق شهرةفجعل ابنه الحتات كالشِّهاب الّذي لاح في ا, الت شبيه  لوعةَ الفَق د  
 .في دلالة إيحائيّة لاستشهاده صغيراا , سرعان ما اختفى

 

يَاد  وَلَا أَرَى      ي الحَتاَتَ ف ي الج  دُ ــــــــهُ شَبَهَا مَ ــــــلَ       أَبْغ   (2)ا دَامَ لله سَاج 
هَ ـــــــوَكُ       اب  حَيَاتَهُ     ــانَ الحَتَاتُ كَالشِّهَ ـــوَكَ   اب  لَا مَحَالَةَ خَام دُ ــــل  ش 

 

, الت شبيه البليغ لرسم صورة جزعها بأسر ولدها واعتمدت مزروعة الحميريّة على    
  الم تلقِّيفشب هت قلبها الحزين على فقده بالبناء الم تصدِّع؛ لت قَرِّب حالة الحزن من م خيلة 

 

يشَت ي    بْتَ كَدَّرْتَ ع  ي مُذْ غ   (3)عُ ـيَ دَام  ـــــدُوع  وَطَرْف  ــــيَ مَصْ ــــلْب  فَقَ       فَيَا وَلَد 
                                                

 .272ص,  وادرذيل الأمالي والن   ,إسماعيل بن القاسم ,القاليّ .  1
 .281ص ,  3ج , حابةالإصابة في تمييز الص  ,  ـ العسقلانيّ  2
 .368 ص,  2ج,  امفتوح الش  ,  ـ الواقديّ  3



- 126 - 
 

 ,ةعبير عن الفكرة المعنويّ لت  على اقدرة كبيرة  الصُّورة البياني ة الاستعاريّةتمتلك       
خراجها إلى حيز الحسيّ  وتصوير أحزانه , وتمنح للش اعر مساحة للت عبير عن شوقه, ةوا 

, الّتي تبعث الحياة فيما لا يعقل, دوات الت خييل الشِّعريّ حت ى باتت من أهمِّ أ, للم تلقِّي
وح, فتضفي عليها جماليّات الحركة كأن ها إنسان يشعر بحالة الأسى والحزن , وفكر الرُّ

ولعل ذلك ", وتشاركه شوقه للدِّيار والأحب ة وذكريات الماضي, الّتي ي كابدها في الغربة
إذ من خلالها ي درك , ءاا من الب ن يَة الت صويريّة للإنسانيرجع إلى كون الاستعارة ت عَدُّ جز 

  (1)."إن ه يحيا بها على حَدِّ تعبير لايكوف وجونسون, ويتفاعل معه, الفرد العالم
 

 .    وبشاعته ,الاستعاريّة؛ لتوضيح حتمي ة الموتالصُّورة البياني ة  ليّ ذَ اله   بيأبو ذؤ  وي وظِّف

 

يمَــــة  لَا تَنْـفَــــــعُ وا  ذا المَن يَّــــــ  (2)ةُ أ نْشَبَـــــتْ أظفارها        أَلْفَيْــتَ كُــلَّ تَم 
 

فالمنيّة " فشبهه بحيوان مفترس يغرز مخالبه في فريسته ,فجعة للموتفرسم صورة م       
وقد تلبس الم شبه به , فقد انفرد الم شبه بالذكر, هي الاستعارة واستعملت بمعنى الس بع

فلجأ إلى هذا الت شخيص؛  (3)"وعلاقة ذلك قرينته إسناد الأظفار إلى المنية, باسم الم شبه
وابتعد عن الت عبير الت قريريّ ولجأ إلى الت صوير الاستعاريّ؛  ,للتّعبير عن حتمي ة الموت
 .هبل مخاطبة قلب الم تلقِّي لإثارة عواطفه وتحريك مشاعر , لأن ه لا يريد م خاطبة العقل

 

 

فبعث فيها الحياة , لقد أضفى أبو الزهراء القشيريّ على الخمرة طابعاا إنسانياا         
فأظهر  ,س أصدقاؤه حول بيته يبكون موتهفيجل, لتَ ق  ي   انسانا فجعلها إ, بالت شخيص

زوع للماضي وذكرياته من خلال والنُّ , حالة القلق الوجوديّ  صوير الاستعاريّ الت  
عن حزنه على موت أصحابه  عبيراعر أراد الت  الش   ن  أ ـــ ــ وفي اعتقادناـ ,تشخيص الخمرة

  .ةاخليّ عبير عن أحزانه الد  عبير عن حزنه على إحراق الخمرة للت  فاستعار الت  
 

هْبَاء  يَوْماً ب صَاب ر     صَبَرْتُ وَلَمْ أَجْزَعْ وَقَدْ مَاتَ إ خْوَت ي     (4)وَلَسْتُ عَلَى الصَّ
يـــــــاهَ رَمَ  ن ينَ ب حَتْف هَ ـــا أَم  نُهَ      ا  ـــــرُ المُؤْم  لََّ ر  ـوْلَ ـا يَبْكُونَ حَ ـفَخ   المَعَـــــاص 

                                                
 8ص ,2ط ,دار كنوز المعرفة ,ةلبلَغة الغربي  نظريات الاستعارة في ا(:3028)عزيزعبد ال ,لحويدق ـ 1
 .2ـ  2ص , 2ج ,  ذليينديوان الهُ ـ  2
 .222ص ,المركز الثقافيّ  ,والنقدي   ة في الخطاب البلَغي  عري  ورة الشِّ الص   (:2880)الولي ,محمد ـ 3
 .382ص, 77ج,  تاريخ مدينة دمشق (:ه862ت )أبو القاسم,,ـ ابن عساكر 4
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فيبني الش اعر أسلوبه على , القائمة على الكنايةالصُّورة البياني ة ووظ ف الشُّعراء      
ود أبياته نوعاا من  وآخر مخفي هو المقص ود؛ ليضفي على, معنيين ظاهر غير مقص 

جماليّات شاعريّة الغ موض والإبهام الّذي ي ستخدم في صياغة الكلمات بأسلوب م ؤثِّر 
أ مي ة بن الأسكر أراد أن يعب ر عن فهذا , لوصف الموصوف بما اقترن به من صفات

 .ك بَر  سنِّه وضعفه وما خَل ف هذا الض عف في نفسه من حسرة بسبب فراق ابنيه
  

 (1)كَـــدَّان   رَ ـــيْ ــا غَ ـــب ًـلْ صُ  ك  ر  ــسـد يُ ــقـف       هُ ــبُ ـانـج كَّ رَ  دْ ــــري قَ ـجَ حَ  يْ رَ ــــــتَ  أمَّا
 

. والمعنى الظاهر أن  حجره أصبح لين الجانب( حجري قد ركّ جانبه)فوقعت الكناية في
الكناية  ووظّف, والمعنى الخفيّ الّذي أراده من كنايته أن ه أصبح ضعيف الجسد

 . للد لالة على حالة ضعفه حت ى بات كالغصن البالي( غصني أصبح اليوم ذاويا)في
 

    (2)بُ ـيـبَاب  رَط  ـنْ مَاء  الشَّ ـكَ م  ـن ُـصْ ـوَغُ     ذَاوياً    مَ يَكُ غُصْن ي أَصْبَحَ اليَوْ  فَإ نْ 
 

, دعوى مع بَيِّنَة على فكرتهلأن ها بمثابة , ويلجأ الشُّعراء للكناية لتحقيق القوة في المعنى
 .والد لالة الإيحائيّة, فهو لا يريد المعنى الظ اهر بل يبحث عن معنى المعنى

 
ورة ـ ماد ة  2ـ  4  : الفني ةالص 

ـــالمــاد  "   ـــة ص  تعـــارف علـــى أو علامــة علـــى شـــيء معلــوم م  , يء فة ثابتــة فـــي الش 
ى ة تتعـدّ ذات دلالة خاص  اعر الش   ها عندولكن  , ولونه وعناصر تكوينه بشكل عام شكله 

ـفمـوّ , له وظيفة نها موضوعاا ة إلى كو  عجميّ إشاراتها الم   اد العمـل وّ ورة هـي نفسـها مـاد الصُّ
هــي هيئــة معينــة  ةفالمــادّ , مواقــف ممزوجــة معــاا ومشــاعر و  أفكــارهــا كلمــات و إن  ,  الأدبــيّ 

وهذه هي بداية إدراكه  ,مناسباا  عام فيها معادلاا  أو تجربته بشكل ,ذاتهاعر و تجد روح الش  
 .صورهمة اختيار ماد  ب لهذا اهتم  الشُّعراء (3).للأشياء الحسيّ 
ن د ر ك , وباستقراء مادّة الصُّور الفنيّة في شعر الغربة والحنين عند شعراء الف ت وحات     

ة الن اقة الإ فوظ فوا, فقد اهتمّوا بالحيوان في بناء صورهم الشّعريّة, غزارة تنوّعها بل خاص 
                                                

 . 232 ص , وادرمالي والن  ذيل الأ, بن القاسم  إسماعيللي أبو ع, القاليّ ـ  1
 .130ص ,  2ج,  عراءعر والش  الشِّ , عبد الله بن مسلم الدينوريّ , ـ ابن قتيبة 2
 .38ص ,2ط ,جامعة اليرموك ,ة في شعر أبي تمامورة الفني  الص   (:2890) عبد القادر  , الرباعيّ ـ  3
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وحنينهم إلى , لتساعدهم بما تملك من قوة في بحثهم عن الوجود, الأمون والد وسرة 
والبقر الوحشيّ بدلالاته الر مزيّة الّتي ت عبِّر عن الوحدة والعزلة بعيداا , بيئتهم الص حراويّة

رادة الحياة, عن القبيلة , اا على المفقودواستنجدوا بالحمام لمشاركتهم الب كاء مع, وا 
يد بما تحمل من دلالات الموت الّذي يتربّص بهم, ووصفوا خيلهم ويتحيّن , وكلاب الص 

يد رمزٌ للأعداء الّذين يقاتلونهم في معاركهم الش رسة, الف رصة , ونَرَى أن  ك لاب الص 
يل فقد رمزوا بهما أم ا الدِّيك والف, والذُّباب الأزرق للت عبير عن تذمّرهم من البلاد الجديدة

شارة لتغير الدِّيار, لجيوش الفرس وبلادهم  . وا 
 

فذكروا نباتاتها الّتي , وارتبط توظِّيف الن باتات بالت عبير عن عشقهم للدِّيار والوطن     
ر الأقاحي والكافور والرّيحان  تعل قت في ذاكرتهم نحو الخ زامى والقرنفل والأقحوان و نَو 

وما فيه , ووصفوا الغضا, ها من روائح كريمة كالمسك والعنبر والعودوما يتبع, والحنو
ثارته لنار العشق ورمزوا للوطن بذكر نباتاته الص حراويّة من , من باعث للش وق وا 

أم ا الن خلة فهي رمز الوطن الّتي لم تغب عنهم ورمز , القيصوم والشِّيح والع نصل
 .لى أغصان الأشجارووصفوا حمام الأيك ووقوفه ع, الاغتراب

 

بل , ولم ي همل شعراء الحنين توظِّيف جسم الإنسان ضمن ماد ة صورهم الفنيّة     
وجعلوها , فذكروا العين والط رف والجفنين, اهتمّوا بها كثيراا؛ لارتباطها بالش وق والحنين

هَا والت شوق لها, أداة لرؤية الدِّيار ا القلب فحمل هموم الحزن أم  , والب كاء الش ديد على فَق د 
, ومثل الحشا مستودع نار اللّوعة, على الب ع د  والش وق للدِّيار والأحب ة الّتي تسكنه

ك ر الأمراض الّتي ي صاب بها الجسم بسبب , ووصفوا من المحبوبة فاها لوا ذ  ولم ي ه م 
ينة للت عبير ع, الب ع د من الح مى والد نف ن شوقهم للدِّيار من كما اهتمّوا بمظاهر الزِّ

 .وذكروا بعض مظاهر الحياة اليوميّة من الخيام وبرد الماء ,وهداب الد مقس, وشي الب رد
 

ياح ت غيّر الدِّيار وتلعب , واستخدموا في مادة صورهم الشِّعريّة مظاهر الط بيعة     فالرِّ
با تشوّقهم للدِّيار وتبعث الحنين في قلوبهم, بها البّرق فهو من أكثر  أم ا, وريح الص 

, والنُّور رمز للدِّيار, بواعث الحنين إذا انطلق من الدِّيار وشاهده في بلاد الغربة
ها, والظلماء رمز للغربة وتشوّقوا لنجم س هيل الد ليل , وذكروا ت راب الدِّيار وحصاها وماء 

وصفوا الم زن و , وتذك روا الجوزاء, ورابطهم بذكريات الماضي, على تحديد موقع ديارهم
 .     جديدوما تحمل من مطر يبعث الحياة في الدِّيار من , والس حاب
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 :الخاتمة
تناولت هذه الدِّراسة تجليّات الغ ربة والحنين في شعر الفتوحات الإسلاميّة في      

والت أسيس  ,الإنسانيّ في هذا الشِّعر وهدفت إلى إظهار الجانب, صدر الإسلام
ئيسةالمنهجيّ له؛ ليص عادة قراءته  ,بح غرضاا شعرياا يضاف إلى أغراض الشِّعر الر  وا 

 : وتوصلت الدِّراسة للنتائج الآتية, بمعاير نقديّة قديمة ومعاصرة
وباتت , ـ لجأ ش عراء الفتوحات إلى المقطّعات الشِّعريّة للت عبير عن لواعج أشواقهم 1

   .الفَراغ والاستقرار المقطّعات لوناا أدبيّاا له حضوره؛ لانتفاء شرطي
ـ بقي الحنين للأطلال تقليداا سار عليه ش عراء الفتوحات في مطولاتهم وقصائدهم  2

 .أظهر صدق حنينهم للدّيار وللماضي وللشباب الزّائل, القصيرة
, ـ تنوّعت مضامين الغربة والحنين عند ش عراء الفتوحات بين الحنين للدِّيار والأهل 3

وبرز , وحنين الأسريات, وللأعضاء المقطوعة, الحنين للشهداءو , والحنين للماضي
 . وحنين الأبناء للأقوام المهاجرة, حنين الأهل للأبناء الغائبين

, السُّنن الجاهليّة في بناء القصيدة في مطولاتهم الشِّعريّة ـ حافظ شعراء الفتوحات على 4
تقانهم , فظهر اهتمامهم بالمطلع والمقدِّمة والخاتمة  .لح سن الت خلُّصوا 

ووظفوا الرّمز , واهتمّوا باللغة, ـ امتاز الأسلوب في شعر الفتوحات بالر صانة والقوة 5
 . والانزياح في أساليبهم الفنيّة, والتّناص الدِّينيّ والأدبيّ , في أشعارهم

 ـ اهتم  ش عراء الحنين بالإيقاع الد اخليّ والخارجيّ لأشعارهم؛ لتتناسب مع موضوع 6
 .وأكثروا من الن ظم على البحر الطّويل لتناسبه مع هذا الغرض الشِّعريّ  ,الحنين

ورة الفنيّة؛ لإخراج معانيهم من المعنويّ إلى  ـ 7 وظ ف الش عراء جميع أنماط الصُّ
ة الن اقة والبقر , كما اشتملت ماد ة صورهم الفني ة على ماد ة الحيوان ,المحسوس خاص 

 . وغيرها من المواد الّتي خدمت أغراضهم, والنباتات الص حراويّة, امالوحشيّ والحم
 

ة بحاجة       ويبقى ميدان شعر الفتوحات الإسلامية عامة وشعر الغربة الحنين خاص 
وتوصي الباحثة  بمزيدٍ من الدِّراسات لهذا الإرث , لدراسات عديدة لكشف جماليّاته
يّة لتغيير الأحكام الم تسرّعة بضعف الشِّعر في هذه الشِّعريّ؛ للوقوف على فنيّاته الأدب

ق بة الزمنيّة  . بالشِّعروتنفي الباحثةّ ما شاع عند النُّقاد من عدم اهتمام الجند , الح 
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 .2ط, عمان, دار الفارس للنشر,  بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر

 

, دار الجيل, ــ الأدب القديم الجامع في تاريخ الأدب العربي(: ت.د),حنا ,الفاخوري
 بيروت

 

دار الكتب , تحقيق محمد خفاجي, نقد الشعر(: ت.د)قدامة بن جعفر, أبو فرج
 .ببروت, العلمية

 

 .مصر, مؤسسة هنداوي, الدر المنثور في طبقات ربات الخدور(: 3021),زينب, فواز
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, شعر الفتوح الإسلَمية في صدر الإسلَم(: 2878),النعمان عبد العال, القاضي
 .2ط, مصر, القاهرة, الدار القومية للطباعة والنشر

   

 .الهيئة المصرية للكتاب الأمالي, 2867),إسماعيل بن القاسم, القالي
 

ــــــ ـ           الهيئة المصرية العامة للكتاب, ذيل الأمالي والنوادر(: ( 2867ــــ
 

أحمد : تحقيق , الشعر والشعراء(: 2889),عبد الله بن مسلم الدينوري, ابن قتيبة
 .3ط , القاهرة, دار المعارف , محمد شاكر

 

محمد الحبيب بن : تحقيق , مناهج البلغاء وسراج الأدباء(: ت. د),ازم ح, القرطاجني
 . ط .د, تبيرو , دار الغرب الإسلامي, الخوجة

 

دار , الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر(: 2869),عبد القادر, القط
 .ط . د, بيروت, النهضة العربية

 

 . 3ط, بيروت, عالم الكتب, شعراء اسلَميون (: 2891),نوري حمودي, القيسي
 

 2ط,  بيروت, رشاد النشردار الإ, الطبيعة في الشعر الجاهلي (:2860)ـــــ           
 

 3ط, المغرب, دار توبقال, د الزاهيترجمة فري, علم النص(: 2886), جوليا, كريستيفا
 

دار , مريمحمد الع, محمد الولي: تر, بنية اللغة الشعرية(: 2897)جان, كوهن
 .توبقال

 

 ,دار كنوز المعرفة, نظريات الاستعارة في البلَغة الغربية(:3028)عبد العزيز, لحويدق
 2ط, عمان

 

 .89سلسة عالم المعرفة , إمام عبد الفتاح: ترجمة, الوجودي ة(: 2893)جون, كورتيما
 

د عبد : تحقيق,  الكامل في اللغة والأدب(: 2889),أبو العباس محمد بن يزيد, الم برِّ
 .وزارة الأوقاف السعودية: الناشر, الحميد هنداوي 

 

المركز الثقافي , والنقديالصورة الشعرية في الخطاب البلَغي (: 2880)الولي, محمد
 بيروت, العربي
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دار الكتب , عباس هاني الجراخ : تحقيق, تتمة معجم الشعراء(: 3020),المرزباني
 .2ط, بيروت, العلمية

   

دار ,  نظرية الاغتراب من المنظورين العربي والغربي( : 3022),لزهر, مساعدية 
 . 2ط, الخلدونية ــ الجزائر 

 

تحقيق محمد محي الدين عبد ,  مروج الذهب(: 2862),حسينعلي بن ال, المسعودي
 . 8ط,  بيروت, دار الفكر, الحميد

 

  الثقافية الدار ,زينهم محمد :ت ,الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة ,الفاسي ,المكي
 

 . 8ط, شركة نهضة مصر للطباعة والنشر, الأدب وفنونه(: 3007),محمد, مندور
 

 .2ط,السعودية , دار جرس, الانتماء والاغتراب(: 2898),رزاقحسن عبد ال, منصور
 

قضايا الأسلوب عند ابن رشيق القيرواني في كتابه (: 3020),زهير أحمد, المنصور 
 .2ط, الطباعة مطبعة السفير, الناشر وزارة الثقافة, العمدة

 

 .دار صادر, لسان العرب, (ت. د)جمال الدين محمد بن مكرم , ابن منظور
 

 .2ط , دار الأندلس للنشر ,  الصورة الأدبية( : 1981), مصطفى , صفنا
 

عناية أبو قتيبة نظر محمد , صحيح مسلم( : 3007)مسلم بن الحجاج ,, النيسابوري
 . 2ط , الرياض ــ السعودية , الفاريابي دار طيبة 

 

نجي مكتبة الخا, الأدب في عصر النبوة والراشدين(: 2896), صلاح الدين, الهادي 
 . 2ط , مصر , بالقاهرة

 

 .مصر, دار المعرفة, دراسات في الشعر العربي(: 2892)محمد مصطفى, هدارة
 

, المطبعة العلمية, فتوح البهنسا الغراء( : ه2222) ,محمد بن عمر بن واقد ,الواقدي
 . 2ط, مصر

 

ـــ       دار, عبد اللطيف عبدالرحمن: ضبطه وصححه, فتوح الشام(: 2886),ــــــ
 .2ط, بيروت, الكتب العلمية
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 .2ط, , مجد للنشرالانزياح من منظور الدراسات الأسلوبيةأحمد محمد, , ويس
 

 .دمشق, منشورات وزارة الثقافة,  مقدمة لدراسة الصورة الفنية(: 2893),نعيم, اليافي
 

 الدواوين والمجموعات الشعرية
 

 القاهرة, مكتبة الآداب, سينمد حمح.م :تحقيق, ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس
 

 دار الكتب المصرية, لعزيز الميميصنعة عبد ا( 2882)ديوان حميد بن ثور الهلَلي
    

 .3ط, بيروت, دار الكتاب العربي, جمعه إميل بديع يعقوب, (2887),ديوان الشنفرى
 

 .وزارة الثقافة السورية, دراسة وتحقيق أحمد عكيدي(: 3021), ديوان عروة بن حزام
 

 جامعة مؤتة, صنعة حسن الربابعة(:  3006),ديوان القعقاع بن عمرو التميمي
 

 2883, 2ط,دار الكتاب العربي, حنا نصر: ت ,شرح الطوسي, ديوان لبيد بن ربيعة
 

 .مصر, مطبعة الأزهار البارونية, أبو هلال العسكري: شرحه, ديوان أبو محجن الثقفي
 

 , ظ. د, بيروت , دار الشرق العربي, حسن عزة: تحقيق( 2888), ديوان ابن مقبل
 

 , 1ط, 2891, مصر , دار المعارف, محمد أبو الفضل: تحقيق, ديوان امرؤ القيس
 

 .2ط, دار صادر ـــ بيروت(: 2889), واضح الصمد: تحقيق, ديوان النابغة الجعدي
 

 (.2878), القاهرة , الدار القومية, أحمد الزين: تحقيق, ديوان الهذليين
 

دار مكتبة , احمد الكاتب , سيف الدين الكاتب: قدم له , رح ديوان طرفة بن العبدش
 .2898, بيروت, الحياة

 

 .2876, بغداد, مطبعة المعارف, نوري حمودي القيسي: جمعه ,شعر أبي زبيد الطائي
   

 .  مطبوعات مجمع اللغة بدمشق, حسين عطوان: جمع , شعر عمرو بن احمر الباهلي
 

مطبوعات , مطاع الطرابيشي: جمعه, (2898), بن معدي كرب الزبيديشعر عمرو 
 . 3ط , مجمع اللغة العربية بدمشق
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 الرسائل الجامعية
جامعة تشرين , أطروحة دكتوراه, الحنين في شعر صدر الإسلَم, وهران محمود, حبيب

 .3002, سوريا, 
 –ه 433)الثالث  الحنين إلى الديار في شعر العصر العباسي,ثائر نعيم , أبو ريش

 .3022, فلسطين, جامعة الخليل, رسالة ماجستير,  (ه 334
أطروحة دكتوراه , الاغتراب والحنين في الشعر المهجري, محمد موسى البلولة , الزين

  .3020, السودان , الخرطوم  جامعة, 
 

جامعة , رسالة ماجستير , الحنين في الشعر الزنكي والأيوبي, مي إبراهيم , عمرو
  .3022, فلسطين, لخليلا

 

رسالة , مالك بن الريب نموذجا سيميائية الموت في رثاء النفس,, خديجة , مواسه 
 .3023ـــ  3022, الجزائر, جامعة أم البوافي, ماجستير

 

 المجلَت والدوريات
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  .2013,  5ع ,  35م , سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية, العلمية
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, اتجاهات شعر الغربة في عصر دولة الموحدين بالأندلس,الشيماء سامي , محمد 
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